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هٍ المتاهرة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين» سيدنا محمدء 


أما بعد: 
فهذا هو المجلد الثالث من كتاب «فقه السنة». نقدمه للقراء الكرام» سائلين الله سبحانه أن 
ينفع بهء وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
ظ السيد سابق 


ذا الجادم بدا و2100 إلى كسس بالإستلام جدووها فى حرليق ا اس 0 
من كيانهم » وعقيدة من عقائدهم. لقد صاح الإسلام ‏ منذ طلع فجرهء وأشرق ور له 
المدوية فى آفاق الدنياء يدعو إلى السلام» ويضع الخطة الرشيدة التى تبلغ بالإنسانية إليه. إن 
الإسلام يحب الحياة» ويقدسهاء ويحبب الناس فيهاء وهو لذلك يحررهم من الخوف» ويرسم 
الطريقة المثلى لتعيش الإنسانية متجهة إلى غاياتها من الرقى والتقدم» وهى مظللة بظلال الأمن 
الوارفة . 


ولفظ الإسلام ‏ الذى هو عنوان هذا الدين ‏ مأخوذ من مادة السلام» لأن السلام 
اماد يلتقيان فى توفير الطمأنينة.» والأمن» والسكينة» ورب هذا الدين من أسمائه 
«السلام» لأنه يؤمن الناس با شرع من مبادئ» وبما رسم من خطط ومناهج. وحامل هذه 
الرسالة هو حامل راية السلام» لأنه يحمل إلى البشرية الهدى» والنور» والخيرء والرشاد. 

وهو يحدث عن ثفسهء فر نَم أن مهدا . ويحدث القرآن عن رسالته› 
فيقول: وما أرسلاك إلا رَحمة للعالمين». وقية السليوة القن وت ا رفو 
الصلات. وتربط الإنسان بأخيه الإنسان» هى السلام. وأولى الناس بالله وأقربهم إليه من 
بدأهم بالسلام. وبذل السلام للعالمء وإفشاؤه جزء من الإيمان. وقد جعل الله تحية المسلمين 
بهذا اللفظ. للإشغار بأن دينهم دين السلام والأمانء وهم أهل السلم ومحبو السلام. 

وفى e‏ أن رسول الله عة يقول: إن الله جعل السام ت لأمتناء ااا لأهل 
ذمتنًا» . وما پنبخی للإنسان أن يتكلم مع إنسان قبل أن يبدأه بكلمة السلام. يقول رسول 
الإسلام عَلَية : «السلام قبل الكلام». وسبب ذلك: أن السلام أمان» ولا كلام إلا بعد الأمان. 
والمسلم مكلف وهو يناجى ب - بان يسلم على نبيه»ء وعلى نفسهء وعلى عباد الله 
الصالحين» فإذا فرغ من -.مناجاته لله - وأقبل على الدنياء أقبل عليها.من جانب السلام» 
والرحمة.. والبركة» وفى ميدان الحرب والقتال» إذا أجرى المقاتل كلمة السلام» على لسانهء 
وجب الكف عن قتاله. 


يقول الله تعالى: ولا فووا ! لمن ألْقَى إليكم العام ت لست مؤمئًا#. وتحية الله للمؤمنين 


تة 0 #تحيتهم يوم 2 7 وتحية الملائكة للبشر فى الآخرة ® «والملائكة 
رد عَليهم من كل باب * سلام عليكم». . ومستقر الصالحين دار الأمن والسلام: وواه 
يدعو لئ دار السّلام» . ا الجنة لأ يسمعون من القول ولا ا لد 


ے2 2 


TOT‏ ايسا # إلا قيلاً سلامًا سلامًا». 


وكثرة تكرار هذا اللفظ - السلام - على هذا النحوء مع إحاطته با لجو الدينى النفسى» من 
شأنه أن يوقظ الحواس جميعهاء ويواجه لكاروا جار إلى هذا ال لدا السامئى العظيم . 


تجاه | الإسلام سحو الخالة 


م 


بل إن الإسلام يوجب العدل ويحرم الظلم» ويجعل من تعاليمه السامية وقيمه الرفيعة من 
الموفق ال وااو و ا 
القلوب» ويؤاخى بين الإنسان وأخيه الإنسان» وهو بعد ذلك كله يحترم العقل الإنسانى» 
ويقدر الفكر البشرى» ويجعل العقل والفكر وسيلتين من وسائل التفاهم والإقناع. فهو لا 
يرغم أحدا على عقيدة معينة» ولا يكره إنسانًا على نظرية خاصة بالكون أو الطبيعة أو 
الإنسان» وحتى فى قضايا الدين يقرر أنه لا إكراه فى الدينء وأن وسيلته هى استعمال العقل 
والفكر والنظر فيما خلق الله من أشياء. يقول | الله تعالى : ل كرا فى الدين اا 

من الغى» . ويقول تعالى : «ولو شاء ربك امن من فى الأرض م جَميما جمیعا انت ذكره 
الناس حتّى يكونوا مؤمنين * ٭ وما کان لتس أن تؤمن 3 بإذن الله ويجعل ل على الذ 

لا يعقلون. قل او ا السموات والأرض وهاه E E‏ وم ل 
يؤمنون» . ٠‏ 

ورسول الله َل لم تكن وظيفته إلا أنه مبلغ عن الله وداعية إليه. يقول الله تعالى: ليا أيها 
الثبى إت أرسلتاك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيًا إلى الله بإذنه وتسرَاجًا منيراً. . .. 


الإسلام ألا يقف عند حد الإشادة بهذا | المبدأ فحسب» وإنما يجعل العلاقة بين الأفراد: وبين 
الجماعات» وبين الدول» علاقة سلام وأمان» يستوى فى ذلك علاقة المدلمين بعضهم تعض » 
وعلاقة المسلمين بغيرهم. وفيما يلى بيان ذلك: 


: هم ببعضص: جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب» ويضم الصف إلى 


السلام فى الإسلام 


الصف» مستهدقًا إقامة كيان موحد» ومتقيًا عوامل الفرقة والضعف وأسباب الفشل والهزيمة» 
ليكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق الغايات السامية والمقاصد النبيلة» والأهداف 
الصالحة التى جاءت بها رسالته العظمى: من عبادة اللّه» وإعلاء كلمتهء وإقامة الحق» وفعل 
الخير» والجهاد من أجل استقرار المبادئ التى يعيش الناس فى ظلها آمنين. فهو لهذا كله يكون 
i‏ رصا سين ا المجتمع ؛ لتخلق هذا الكيان وتدعمه . 0 

وهذه الروابط تتميز بأنها روابط أدبية» قابلة للنماء والبقاء» وليست كغيرها من الروابط 
المادية التى تنتهى بانتهاء دواعيهاء وتنقضى بانقضاء الحاجة إليها. إنها روابط أقوى من روابط: 
الدم» واللون» واللغةء والوطن» والمصالح المادية. وغير ذلك ما يربط بين الناس 

وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكًا قويًا. وتقيم منهم كيانًا يستعصى على 
الفرقة وينأى عن الحل. وأول رباط من الروابط الأدبية هو رباط الإيمان» فهو المحور الذى 
تلتقى عنده المجماعة المؤمنة. 

فالإيمان يجعل من المؤمنين إخاء أقوى من إخاء النسب :تما المؤمنون إخوة» . #والمؤمتون 
والؤمتات ' بعضهم راء عض © . 

ا ال ». وطبيعة الإيمان نع ولا تفرق» وتوحد ولا تشتت: اومن آلف 
الف Ny‏ يؤلف» والمؤمن قوة لأخبيه: اون للمؤمن كالبيان شد 
بعضه عضا" . ٠‏ وهي یجس .بإخساسه » .ويشعر بشعوره» فيفرح لفرحه ؛ ويحزن 00 ويرى أنه 
جزء منه. ٠.‏ ال الوم بن فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كَل الجْسّد | اشتكى منه عضو 
ا ا الجسد بالحمى والسهر». 

والإسلام يدعم هذا الرباط ويقوى هذه العلاقة بالدعوة إلى الاندماج فى اللجماعة والانتظام 
فى سلكها. وينهى عن كل ما من شأنه أن يوهن من قوته أو يضعف من شدتهء فالجماعة دائمًا 
فى رعا الله بوت ديد ليد الله مع الجماعة» ار الثّار» . NT‏ 
الطبيعى للإنسان» ومن ثم كانت رحمة: «الجماعة رحمة» والفرقّةُ عَذَابُ». والجماعة مهما 
ضغرت فهئ على. ي حال خير من الوحدة. کک اف أفضل وار «الائتان 
خير من وأحدء_والثَلائةٌ خير من الاين والاريدة قي شه لد ئة قَمَليْكُم بالجماعة» فان الله 
لن يَجْمَمْ أمتى إلا على هُدى» . 

وعبادات الإسلام كلها لا تؤدى إلا جماعة. فالصلاة تسن فيها الجماعة» وهى تفضل صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة. والزكاة معاملة بين الأغنياء والفقراء. والصيام مشاركة جماعية 


ی ا 


ومساواة ف فى الجوع فى فترة معينة من الوقت . a‏ ی س کل عام» 
يجتمعوث من أطراف الأرض على أقدس غانة : الوم يي ل الله يقرؤؤن 


القرآن ووتلراسونه به إل رك هلي المكة وحفتهم اجه وذكرهم الله فى ملا عنده). 


ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يجتمع التلموة جي فى الظير 
الشكلى» فقد رآهم يومًا وقد جلسوا متفرقين فقال لهم : «اجتمعوا» فاجتمعوا ؛ فلو بط عليهم 
ثوبه لوسعهم. وإذا كانت الجماعة هى القوة التى تحمى دين الله» وتحرس دنيا 0 فإن 
الفرقة هى التى تقضى على الدين والدنيا معنا . 

ولقد نهى عنها الإسلام أشد النهى» إذ إنها الطريق المفتوح للهزيمة» ولم يؤت الإسلام من 
جهة كما أتى من جهة الفرقة التى ذهبت بقوة المسلمين» والتى تخلف عنها: الضر» والفشل » 
والذل» وسائر ما يعانون منه: إولا تكُونُوا كَالذين تَمَرقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيتات 
وأولعك لهم عذاب عظيم»*. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب و «واعتصموا بحبل الله 
جميعا 3 تفقوا . «ولا تَكُونُوا من المشركين * من الذين فركُوا ديهم وكَانُوا شيعًا». إن 
الذين قرقوا دنهم وكانوا شيعًا لست منهم فى شىء4 . «لا تختلفوا؛ فإن من كان قبلكم 


اختلفوا فهلكوا»). 
ولن 0 الجماعة إلى تماسكها إلا إذا بذل لها كل فرد من ذات نفسه» وذات يده» وكان 
عوتًا لھا فی ا الأمور التى ٠‏ تهمها. 0 أكانت هذه المعاونة معاونة مادية ٠‏ أ أو أدبية» 


و المشورة. فلا عيال الله أحبهم إلى الله 


2 


وسواء أكانت 0 بالمال» أو 00 أو الرأى ¢ 
ان 2 Ire‏ 
أنفعهم لعياله: «خير التاس أنفعهم للتاس». «إن الله يحب إغاثة اللّهمَانَ؛. «اشفعوا تؤجروا". 
0 مر ع 5 
المؤمن مرآة المؤّمن ؛ يكف عنه. ضيعته ويحوطه من ورائه : إن أحدكم مرآة أخيه» فإن رأاى 


رە ۸و ا 


منه أذئ فليحطه عنه)» . 


وهكذا يعمل الإسلام على تحقيق هذه الروابط حتى يخلق مجتمعا متماسكاء وكيانًا قويًا؛ 
يستطيع مواجهة الأحداث» ورد عدوان المعتدين. وما أحوج المسلمين فى هذه الآونة إلى هذا 
التجمع. إنهم بذلك يقيمون فريضة إسلامية» ويحرزون كسبًا سياسيًا؛ ويحققون قوة عسكرية› 
تحمى وجودهم» ووحدة اقتصادية توفر لهم كل ما يحتاجون إليه من ثروات. لقد ترك 
الاستعمار آثاراً سيئة؛ من ضعف فى التدين» وانحطاط فى الخلق» وتخلف فى العلم. ولا 
يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية الخطيرة» إلا إذا عادت الأمة موحدة الهدف» 
لكزائية النزاة »سحن اللي و BE‏ سوس يقد هه ونم 


قتال البغا 


هذا هو الأصل فى العلاقات والروابط التى تربط بين المسلمين؛ اذا حدث أن تقطعت بينهم 
هذه العلاقات» وانفصلت عرى الإخاء وبغى بعضهم على بعض» وجب قتال الباغى حنى 
برجع إلى العدل» وإلى الانتظام فى سلك الجماعة. يقول الله تعالى: #وإن طائفتان من 
الوّمنين اقتتلوا فأصلحوا هنا ننفت إحداهما عل الأخرى. الو التي تبغى حتى تَفَىء 
إلى أمر الله فإن قَاءت تأصلحوا بيتهما بالعدل وأفسطوا إن الله N‏ ال 
فالآية تقرر أن المؤمئين إذا تقاتلوا وجب على جماعة من ذوى الرأى أن تتدخل فوراء وتصلح 
بين المتقاتلين» فإن بغت طائفة على الأخرى» ولم ترضخ للصلح» ولم تستجب له» وجب 
على المسلمين جميعا أن يتجمعوا لقتال هذه الطائفة الباغية. 

وقدا نئل الأقام E‏ الباق كنا قاد ار E SEN‏ 
الفقهاء على أن هذه الفئة الباغية لا تخرج عن الإسلام ببغيها؛ لأن القرآن الكريم وصفها 
بالإيمان» مع مقاتلهاء فقال: اوإن طائفتَان من المؤمنين اتْتَلُوا4. ولهذا فإن مدبرهم لا يقتلء 
عند جريحهم» وإن أموالهم لا تغنم» وإن نساءهم وذراريهم ا O‏ 

تلفوا حال الحرب من نفس ومن مال. وإن من قتل منهم غسل وكفن وصلى عليه. أما من قتل 

من الطائفة العادلة» فإنه يكون شهيداء فلا يغسل ولا يصلى عليهء 0 الله 
به» فهو مثل الشهيد فى معركة الكفار. هذا إذا كان الخروج على إمام المسلمين الذى اجتمعت 
عليه الجماعة فى قطر من الأقطارء وكان هذا الخروج مصحويًا بامتناع أذاء 00 ا 
بمصلحة الجماعة أو مصلحة الأفراد» بأن يكون القصد منه عزل الإمام. 

وجملة القول أنه لابد من صفات خاصة يتميز بها الخارجون حتى ينطبق عليهم وصف 
(البغاة). وجملة هذه الصفات هن : 


اد عن طاعة الحاكم العادل التى أوجبها الله على المسلمين لأولياء أمورهم . 


إلى الطاعة» إلى إعداد رجال ومال وقتال. لك تكن له ليا فإن 7 فرادا» أو لم يكن 
لهم من العتاد ما يدفعون به عن أنفسهم ؛ فليسوا ببغاة؛ لأنه يسهل ضبطهم وإعادتهم إلى 
الطاعة . 


- أن يكون لهم تأويل سائغ يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام» فإن لم يكن لهم 


ا ا 


تأويل سائغ كانوا محاربين ؛ ليا بغأة. 


4 أن يكون لهم رئيس مطاع يكون مصدرً لقوتهم» لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة لها. 

هذا هو شأن البغاة وحكم الله فيه. أما إذا كان القتال لأجل الدنياء وللحصول على الرئاسة 
ومنازعة أولى الأمرء فهذا الخروج يعتبر محاربة ويكون - ع آخر يخالف حكم 
الباغين» وهذا الحکم هو الذى ذكرة الله فى قوله: #إنّما ا الذي“ ل الله ورسؤله 
e‏ فی الأرض فسادا أن يتوا أو ا أ طم أيديهم وأرجلهم 37 خلاف أو را 
7 من الارض ذلك لهم خزى فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظيم * إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا علّيهم فاعلّموا أ ر رحيم) [المائدة [E TY:‏ 

فهؤلاء المحاربون جزاؤهم القتل أو الصلب أو تقطيع الأيدى والأرجل من خلاف» أو 
الحبس والنفى من الأرض» حسب رأى الحاكم فيهم» وجرائمهم التى ارتكبوهاء ومن قتل 
منهم فهو فى النار» ومن قتل من مقاتليهم» فهو شهيد. فإذا كان 00 صادرًا من الطائفتين » 


لعصبية» أو .طلت“رئاسة» كان كل من الطائفتين باغيّاء قد الباغى . 


۰ علاقة المسلمين بعغيرهم علاقة EE‏ وتعاون» 2 وعدل» يقول الله سیه‌حانه فی التعارف 


اللفضى إلى التعاون: يا أي الئاس 58 خلقتاکم : ر وای وجعلتاكم شعوبًا . وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أنقاكم إن الله عليم خبير» [الحجرات ]. 


ويقول فى الوصاة بالبر ا م ينهاكم الله عن ا 2 يقاتلوکم فى الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن E‏ ا إن الله اي الت » [الممتحنة :288 ومن 
مقتضيات هذه العلاقة تبادل المصالح» واطراد المنافع» وتقوية الصلات الإنسانية . 


وهذا ا معنى يك يدخل فى نطاق النهى عن موالاة الكافرين» إذ إن النهى عن موالا 5 الكافرين 


يقصد به النهى عن محالفتهم ومناصرتهم ضد المسلمين» كما يقصد به النهى عن الرضى با 
هم فيه من كفر ؛ إذ إن مناصرة الكافرين على المسلمين فيه صرر بالغ بالكيان الإستلامى» 
وإضعاف لقوة الجماعة المؤمنة» كما أن الرضى بالكفرء كفر يحظره الإسلام ويمنعه. آما الموالاة 
بمعنى المسالمة» والمعاشرة الجميلة» والمعاملة بالحسنى» وتبادل المصالح» والتعاون على البر 
والتقوى» فهذا مما دعا إليه الإسلام. 


السلام في ا الام 


كفالة الحرية الدينية لغير المسلمين 


ولهذا قرر الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين» فلهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهمء 
وكفل لهم حريتهم الدينية فيما يأتى : 

أولاً: عدم إكراه أحد منهم 5 ترك دينة أو إكراهه على عقيدة معينة: يقول الله سبحانة 
وتعالى : للا إكراه ذ فى الدين قد ب تبي الرشد من الى > [البقرة .[Yo1:‏ 

ثانا : من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم؛ فلا تهدم لهم كنيسة» ولا يكسر لهم 
صليب. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: «اتركوهم وما يدينون». بل من حق زوجة 
المسلم (اليهودية والنصرانية) أن تذهب إلى الكنيسة أو إلى المعبد ولا حق لزوجها فى منعها من 
ا 1 ٠‏ 

ثالنًا: أباح لهم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره» فلا يقتل لهم خنزير» ولا 

تراق لهم خمر ما دام ذلك جائرًاً عندهمء وهو بهذا وسع عليهم أكثر من توسعته على 
العلجين الدين حرم عليهم الخمر والخنزير. 

ا لهم ا حرية فى قضايا الزواج» والطلاق» 7 ولهم أن يتصرفوا كما يشاؤون 
فيهاء دون أن توضع لهم قيود أو حدود. 

خامسسًا: حمى الإسلام كرامتهم» وصان حقوقهم» وجعل لهم الحرية فى الجدل والمناقشة 
اوه العقل والمنطق» مع التزام الأدب Es,‏ و يقول الله تعالى : 
ولا تُجَادلُوا آهل الكتاب إلا بال عن اخسن إلا الدين طلم 06 ولو آنا بالذى أنزل 
زلا وأْزك إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) (المنكوت E:‏ 

سادسًا: سو وین المسلمين فى العقوبات» فى رأى بعض المذاهب EEA‏ 

فى الحرمان بين الذمى والمسلم فلا يرث.الذمى قريبه المسلم» ولا يرث المسلم قريبه الذمى . 

الاجر الإسلام 2 والأكل من ذبائحهمء تريخ بنسنائهم . يقول الله سبحانه : 

#اليوم أحل لک الطيبات وطعام الذي أوئوا الكتّاب غ لكم واكم 15 لهم والمحصنا 

من المؤمنات والمحصنات من الذين أُونُوا الكتاب من قبلكم إذَا آتيتموهن e‏ غير 
مسافحین ٣‏ متخذى أخدان كدر بالإيمان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من 


المتاسرين* [الائدة: 0]. 


ثامنًا: أب ا زيارتهم وعيادة مرضاهم» وتقديم الهدايا I‏ 8 5 وَالشر ان 
ونحو ذلك من المعاملات» فمن الثابت أن الرسول ييه مات ودرعه مرهونة عند يهودى فى 
دين له عليه» وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة يقول لخادمه: ابدأ بجارنا اليهودى. قال 
صاحب البدائع : «ويسكنون فى أمصار المسلمين» يبيعرن ويشترون» لأن عقد الذمة شرع ليكون 
وسيلة إلى إسلامهم» وتمكينهم من المقام فى أمصار المسلمين أبلغ فى هذا المقصودء وفيه أيضًا 
منفعة المسلمين بالبيع والشراء؟ . 


هذا هو الأصل فى علاقة المسلمين بغيرهم. ولا تتبدل هذه العلاقة إلا إذا عمل غير 
المسلمين ‏ من جانبهم - على تقويض هذه العلاقة وتمزيقها بعداوتهم للمسلمين» وإعلانهم 
2 عليهم. فتكون المقاطعة أمرً دينيًا وواجبًا إسلاميّاء فضلاً عن أنها عمل سياسى عادل» 
ى معاملة بالمثل. والقرآن يوجه ا أتباعه إلى هذه الحقيقة» ويحكم فيها الحكم الفصل» 
فيقول: : «لا يتخذ | ونون الكافرين أولياء من من دون الزفسين لل دا فى 
ل ر أن تتقوا منهم 0 ويحذركم الله نفسه» [آل عمران:۲۸]. وقد تضمنت الآية المعانى 
الآ 3 


ع 
1 
0 


أولاً: التحذير من الموالاة والمناصرة للأعداء» لما فيها من التعرض للخطر. 

ثانيَا: أن من يفعل ذلك فهو مقطوع عن اللّه» لا يربطه به رابط . 

ثالنًا: أنه فى حالة الضعف والخوف من أذاهم تجوز الموالاة ظاهر ريثما يعدون أنفسهم 
لواجهة الذى يتهددهم . 

وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول: ##بشر المنافقين پان لهم عذابًا ليما * الذين 
يتَحْذُونَ الكافرين أولياءً من دون الأؤمنين أيبتغون عندهم العزة إن العزة لله جميعًا * وقد برل 
علیکم فى الكتاب أذ ا سمشم ابات لله بكر بها وتيا بها 5 تدرا ممم حتى 
بلدوف ارا الى ودر غيره إِنَكُم إا مثْلهُم إن الله جامع المنافقين والكافرين فى جهنم جَميعًا * 
الذين يتَربَصونَ بكم فَإِنَ كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب 
2 00 ر هة ا ر ۹ a‏ ۶ ع م 7 a‏ اش 
قالوا ألم لست حود عليكم ونمنعكم من امو منين فالله يحكم بينكم لوم القيامة لن يجعل الله 


. - و 4 r‏ 1 5 8 4 ع 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً# [النساء :۱۳۸ .1141١-‏ وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتى: 


أولة: أن المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياءًء يوالونهم بالمودة» وينصرونهم فى 
السرء متجاوزين ولاية المؤمنين ومعرضين عنها. 

غاب Ew‏ يطلبون عند الكافرين العزة والقوة» وهم بذلك ميخطتئون» لآن العزة 
والقوة كلها لله وللمؤمنين: #ولله العرة ولرسوله وللْمؤمنين ولكن النافقين لا يعلمون) 
[المنافقون :۸] . 

ثالكًا: أن هؤلاء المنافقين ينتظرون ما يحل بالمؤمنين» فإن كان لهم فتح من الله ونصرء 
قالوا: نحن معكم فى الدين والجهادء وإن كان للكافرين نصيب من النصرء قال هؤلاء 
المنافقون للكافرين: ألم نحافظ عليكم ونمنعكم من إيذاء المؤمنين لكم بتخذيلهم وإطلاعكم 
على أسرارهم حتى انتصرتم. فأعطونا مما كسبتم. 

رابعًا: إن الله سبحانه لن يجعل للكافرين على المؤمنين المخلصين فى إيمانهم القائمين على 
حدود الله» طريقًا إلى النصر عليهم: أى لا يمكنهم من أن يغلبوهم. وقد كان رجال من 
المسلمين يوالون رجالا من الكفار لما كان بينهم من قرابة أو جوار أو محالفة» وكانت هذه 
الموالاة خطر؟ على سلامة المسلمين. فأنزل الله عز وجل محذرًا من هذه الولاية الضارة» فقال: 
5 اھا الذين آمنوا لآ تتخذوا بطانة دونکم لآ يألونكم خالا ود ما عتتہ قد بدت 
ا من أفوآههم وھا کان صدور ھی اکر هذا ا لک انات إن ك تعقلون) [آل 
عمران:1۱۸]. ففى هذه الآية النهى عن اتخاذ غير المؤمنين بطانة وأصدقاء» أى خاصة تطلعونهم 
على أسراركم» لأن هذه البطانة لا تقصر فى إفساد أمركم» وأنهم يحبون ويتمنون إيقاع الضرر. 
بكم. 

وقد ظهرت علامات بغضهم لكم من كلامهم» فهى لشدتها عندهم يصعب عليهم 
إخفاؤهاء وما تخفيه صدورهم من البغض لكم أقوى وأشد مما يقلت مه من ألسنتهم. و 
الؤيمان تأبى على المؤمن أن يوالى عدوه الذى يتربص به و ولو كان أقرب e‏ إليه . 


5 34 سے ا و ایرد کے ا ج 9 


ل القرآن الكريم : للا تجد قوم و واليو چ الاخر NEE‏ الل ورسوله ولو 
00 و أبنَاءهم أو إخوانهم 03 عشیرتهم أولئك كشب ٤‏ ارين الآننان وأيدهم بروح 


[YY: e‏ فالآية تبين أنه لا يصح أن یوحد بہ بين المؤمنين من يصادقون أعداءهم» ولو 
كان هؤلاء الأعداء | آباء ا مو منين › أو أبناءهم» أو إخوانهم الأقربين:. 

إن حكم القرآن فون هؤلاء الذين يتعاونون ع الاستعمار وأعداء العرب والسلميق بين 
واضح » وإن ذلك خيانة لله » ولكتابه» ولرسوله» ولاأئمة ان وعامتهم » وأنهم لم يراعوا 


حق الإسلام » ولا حق التاريخ ) ولا حق الجوار» ولا حق المظلومين» ولا حق حاضر هذه 

المنطقة ) ولا حق مستقبلها. وهؤلاء الخونة بتصرفهم هذا قد باعوا أنفسهم للشيطان» وسجلوا 
الاعتراف بحق الفرد وكرامته 

والإسلام - بعد أن أشاد بمبدأ السلام وجعل العلاقة بين الناس علاقة أمن وسلام ‏ احتر 

الإنسان وكرمه من حيث هو إنسان » بقطع النظر عن ا ولونه» وديئه» ولغته. ووطنه» 

وقوميته» ومركزه الإاجتماعى . يقول الله تعالى : #ولقد 5 بنى آدم وحملناهم 2 ال 


س ر ل 


والبحر ورزقتاهم من الطيبات وفضلتاهم على كثير من خلقتا تقضيلا) [الإسراء: 2 
ومن مظاهر هذا التكريم أن الله خلق الإنسان بيده» ونفخ فيه من روحه» وأسجد له 
ملائكته» وسخر له ما فى السموات وما فى الأرض جميعًا منهء وجعله سيدا على هذا 
الكوكب الأرضى» واستخلفه فيه ليقوم بعمارته وإصلاحه. ومن أجل أن يكون هذا التكريم 
حقيقة واقعة» وأسلوبًا فی الحياة» كفل الإسلام جميع حقوق الإنسان» وأوجب حمايتها 
وصيانتهاء سواء أكانت حقوقًا دينية» أو مدنية» أو سياسية. ومن هذه الحقوق: 
حق الحياة: لكل فرد حق صيانة نفسهء وحماية ذاته. فلا يحل الاعتداء عليها إلا إذا 
قعل أو أفسد فى الأرض فسادًا ييستوجب القتل. ويقول الله تعالى: امن أجل ذلك كتبنا ل 
ل أله ف قتل نفس بغير نفس أو فساد اف الأرض فکاغا تل تجا بوشن 
أحياها فكَأنمَا أحيا الثاس جميعًا) [الئدة:۴۲]. وفى الحديث ت وا ل دم ع 


30 


إلا بإحدى ثلاث : الشرا اا وال الزانى» والتارك لدينه العارق ا 


؟ ‏ سق ضيانة المال: فكما أن النفس معصومة؛ فكذلك المالء فلا يحل أخذ المال بأى 
من الوسائل غير المشروعة. يقول الله تعالى: وا ابها الذين اموا تأكلوا آمرالک 

کم باط طل إل أن 0 تجارة عن تَراض منکم) [النساء :. وقال عليه الصلاة والسلام : 
امن ا أخيه بيمينه » ارج الله له الان وحرم عليه الجنةه. قال ر وان کان فا 
يرادا رول الله؟! فقال : «وإن كَانَ عو من أراك. . .». والآراك هو الشجر الذى يؤخذ 


منه السواك. 


#ارسقق: نوف :ول و ايناد لسر ی وله كني قاية ديول الهتمالي ويل 


لكل همرة لُمرَة. . .4 . 

٤‏ حق الخخرية: ولم يكتف الإسلام بتقرير صيانة الأنفس» وحماية الأعراض والأموال» بل 
أقر حرية العبادة» وحرية الفكرء وحرية اختيار المهنة التى يمارسها الإنسان لكسب عيشه» 
وحرية الاستفادة من جميع مؤسسات الدولة. وأوجب الإسلام على الدولة المحافظة على هذه 
الحقوق جميعهاء. وإن حقوق الإنسان لا تنتهى عند هذا الحدء بل هناك حقوق أخرى» منها: 


١‏ حق المأوى: فالإنسان له الحق فى أن يأوى إلى أى مكان» وأن يسكن فى أى جهة.. وأن 
ينتقل فى الأرض دون حجر عليه أو وضع عقبات فى طريقه» ولا يجوز نفى أى فرد أو إبعاده 
أو سجنه إلا فى حالة ما إذا اعتدى على حق غيره» ورأى القانون أن يعاقبه بالطرد أو بالحبس . 
ويكون ذلك فى حالة الاعتداء على الغير؛ والاخلال الاين وإرهات الأترياء: وفى ذلك 
يقول الله تعالى : لتم ا يحَاربون الله ورسوله ويَسَعَونَ فى الأرض سانا أن ا 


ر 


أو يصلبوا أ فطع أيديهم وأرجلهُم 2 حلاف أو ينوا من e‏ ذلك لهم خزى ق الدنيا 
رر ا 9 1 4 4 
ولّهم فى الآخرة عذاب عظيم * إلا الذي تابو من قبل أن تفدروا عليّهم قاعلمرا أن الله غفور 
رحيم» [Fé Tall]‏ 

؟ ‏ حمق الرأى وإبداء الرأى: ومن الحقوق كذلك» حق التعليم : فمن حق كل فرد أن يأخل 

من التعليم ما ينير عقله» ويرفى و-حوده » ويرفع من مستواه. . ومن حق الإنسان. كذلك» ا 
يبين عن رأيه ويدلى بحجته ويجهر بالحق ويصدع به. والإسلام يمنع من مصادرة 
ومحاربة الفكر الحرء إلا إذا كان ذلك ضارا بالمجتمع . 

ولقد كان الرسول بيا يبايع أصحابه على أن يجهروا بالحق» وإن كان مراء وعلى ألا 
يخافوا فى الله لومة لائم» ويخبر الرسول يياو أن: «الساكت عن لك فسان ار ا ون 


سه 0 


ذلك يقول القرآن الكريم : إن الذين يكَتَمُونَ م ما أنرَلتا من البيتات والهدى من بعد ا 


0-4 


ر e‏ له مير بر ير 


للناس 9 الكتاب أولئنك الله ويلعنهم اللأعنون د إلا الذين 1 ا e‏ 
فوك ارت عليهم ات الرحيم [البقرة:۹١٠» .]٠١١‏ 

وأخيرا» وليس آخيرا: يقرر الإسلام أن من حق الجائع أن يطعم» ومن حق العارى أن 
يكسى » والمريض أن يداوى» والخائف أن يۆمن دوت تفرقة بين لون ولون» أو دين . ودين » 


)١(‏ سورة الهمزة» الآية .١‏ والويل: هو العذاب الشديد. e‏ الذى يعيب الناس» ويئشر ما يبدو له بطريق 
الإشارة المعبرة . واللمزة: هو الذى يتحدث عن العيوب» واد ماناس 


فالكل فى هذه الحقوق سواء. هذه هى تعاليم الإسلام فى تقرير بعض حقوق الإنسان» وهى 
تعاليم فيها الصلاح والخير لهذه الدنيا جميعها. وأعظم ما فيها أنها سبقت جميع المذاهب التى 
تحدثت عن حقوق الإنسانء وأن الإسلام جعل هذه التعاليم ديئًا يتقرب به إلى الله» كما يتقرب 
بالصلاة وغيرها من العبادات . 


جريمة إهدار الحقوق: إن هذه الحقوق هى التى تمنح الإنسان الانطلاق إلى الآفاق الواسعة 
ليبلغ كماله» ويحصل على ارتقائه المقدر له؛ سواء أكان ماديًا أم أدبيا. ومن ثمء فإن أى 
تفويت أو تنقيص لحق من حقوق الإنسان يعتبر جريمة من الحرائم» وهذا نفسه هو السبب 
الحقيقى فى منع الإسلام للحرب أيا كان نوعهاء لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة - 
وهى حق مقدس ۔ فهى تدمير لما تصلح به الحياة. 

وقد 2 حرب التوسع . وف ا وا القوق تقال لكلف الدار الآخرة ا 
للذين لا يريدون علو فى الأرض ولا قَسَادًا والعاقبة للمتقين» لقص :]18 وفع خرب 
الانتقام والعدوان» فقال: ولا يجرمنکم شان قوم أن صدوکم عن المسجد 6 أن تعتدوا 


وتعاونوا على البر والتقوى ولا اوا الوثم والعدوان واتقوا الله الله شديد العقاب © 
[المائدة: ؟ ]. ومنع حرست التخريب والتدمير فقال : a f:‏ و a‏ تول ٠‏ إصلاحها» 
[الأعراف:١٥]‏ . 


متى تشرع الحرب 
وإذا كانت القاعدة هى السلام» والحرب ھی الاستكناء فلك مسوع لهذه اسرب 5 فون نظر 
الحالة الأولى: حالة الدفاع عن النفس» والعرض» والمآل؛ ل يقول الله 
تعالى : #وقاتلُوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا عدوا 0 الله إلا ا ٠‏ المعتدين» 
[البقرة: .]۱۹٠‏ وعن سعيد بن زيد» أن النبى مياو قال : «من قتل دون ماله فهو شهيدء ومن قتل 
دون دمه فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد» . رواه أبو 
داود والترمذدى والنسائى . ويقول الله مجان نون انالا ا ی سول الله وقد أخرجنًا من 
000 
الحالة الثانية: حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وقف أحد فى سبيلها بتعذيب من آمن 
بهاء أو بصد من أراد الدخول فيها أو بمنع الداعى من تبليغهاء ودليل ذلك : 


او أن الله سبحانة بيقول: 1 ق سيل الله الذين ر ولا تعتدوا إن الله لا 


0 و رام 


mM 3‏ 3 واقتلوهم حيث ا وأخرجوهم من حي ٠‏ أخرجوكم والفنتة 26 من 


القتل 5 تقاتلوهم عند المسجد الحرام 0 قَاتلُوكُم فيه فان ا فاقتلوهم كذلك لجرا 
الكافرين * فإن انتَهُوا فإن الله مور رحيم * وقاتلُوهم حتى لا تكون فتتة ويكون الدين لله فإن 
انتهًا قلا عدوت إلا علی الظالمين» [البقرة:.4١ ‏ ۱۹۳]. .وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتى : 

١‏ الأمر بقتال الذين يبدؤون بالعدوان ومقاتلة المعتدين» لكف عدوانهم . والمقاتلة دفاعًا 

عن النفس أمر مشر و فى كل الشرائع › وفى تمي المذاهب» وهذا واصح من قوله تعالی : 
«وقَاتلُوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم). 

أما القترق الاينة وو ارعو زان قله لا يجوز قتالهم ابتداء» لأن الله نهى عن الاعتداءء 
وحرم البغى والظلم فى قوله: #ولاً تعتدوا إن الله ل يحب المعتدين» . 

۳ وتعليل النهى عن العدوان بأن الله لا يحب المعتدين دليل على أن هذا النهى محكم غير 
قابل للنسخء أن هذا إخبار بعدم ميحة الله للاعتداء والإختيار لا يدخله النسخ لن الاعتداء هو 
الظلم» والله لا يحب الظلم أبدا. 

٤‏ - إن لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهى إليهاء وهى منع فتنة المؤمنين والمؤمنات» بترك 
إيذائهم وترك حرياتهم ليمارسوا عبادة الله ويقيموا دينه» وهم آمنون على أنفسهم من كل 
عدوان. 

ثانيًا: يقول الله سبحانه: #وما کہ كس فى سبيل الله والمستفمقير هن مر الوسر 
والشساء وَالولْدَان الذين 0 37 سا 1 هذه القرية الظالم علي راع 5 ف 5 
ولا واجعل لتا ف اذك تصيرً» [النساء .]۷٠:‏ وقد بينت هذه الآية شین فقن ا سات لقال 

0 القتال فى سبيل الله » وهو الغاية التى يسعى إليها الدين؛ حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله . 

وثانيهما: القتال فى سبيل المستضعمين › الذين أسلموا بمکة » ولم يستطيعوا الهمجرة » 
ا د من الله الخلاص» فهؤلاء لا غنى لهم عن الحماية التى تدفع 

عنهم أذى الظالمين» وتمكنهم من الحرية» فيما يدينون ويعتقدون. 

ثالنًا: يقول الله سبحانه* #افإن اعتزلوكم لم يقاتلوکم وا الم قَمَا جَعَل الله 
وه ره اه 52 5 3 3 
لكم عليهم سبيلاً» [الساء: .]4٠‏ فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهمء ولم يقاتلوا المسلمين 


ا محاربة الفريقين» وكان اعتزالهم هذا اعتزالاً حقيقيًا يريدون به السلامء فهؤلاء لا 
سبيل للمؤمنين عليهم . 

را ا ر وان عسوا الع قاجتح لَه ا على الله إته هو السميع 
العليم * وإن يريدوا أن يخدعوك فان حبك الله [الانفال 1٠۲ ٠٠٠:‏ ففى هذه الآية الأمر 
بالجنوح إلى السلم إذا جنح العدو إليهاء حتى ولو كان جنوحه خداعا ومكرا. 

بخامسا: إن حروب. الرسول ية كانت كلها دفاعّا» ليس شىء من العدوان: وقتال المشركين 
ST ME‏ 
تعالى: لا تقاتلونَ ٤‏ أيمانهم وَهَمُوا بإخرآج ارول sS‏ ول مر 
اتخشونهم فالله أحق أن تعره إنا کم مرن * اتوم يعليهم e‏ ویخزهم 
وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 3 ويذهب غَيظ لوبهم ويتوب الله على e‏ 
والله عليم حكيم# [التوبة:١  .]٠١‏ ولا تجمعوا جميعًا ورموا المسلمين عن قوس واحدة» أمر 


ىاه 


1 9 1 8 ياه ر ص ت ول وار ا 
الله بقتالهم جميعاء يقول الله سبحانه: #... وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة 


واعلّموا أن الله مع مع لتقي [التوبة:5]. وأما قتال اليهودء فإنهم كانوا قد عاهدوا رسول الله 
َيه بعد هجرته» ثم لم يلبثوا أن نقضوا العهد وانضموا إلى المشركين والمنافقين ضد المسلمين» 
ووقفوا محاربين لهم فى غزوة الأحزاب» فأنزل الله سبحانه: «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
0 الآخر و عوية ا عر بالل وير داولا يدينون دين الحق 0 0 0 الكتاب 
ب الجزية عن يد وهم صاغرون) [التوبة :. وقال أيضا: فيا أيه آم منوا قَاتلُوا 
الذين يلونكم من الكمار وليجدوا فيكم عَلْظَة واعَلَمُوا أن الله مع المتقين) [التوبة:17]. 

سادستا:. إن النبى يلمر على امرأة. مقتولةء فقال: (ما کات هذه لتقاتل». فعلم من هذا 
ا ريه هلها انها لع تكن ار امع ای کات نے ع ينف ا 
لهم ولم د يكن الكفر هو السب 

سابعا: إنه ية نهى عن قتل الرهبان والصبيان» لنفس السبب الذى نهى من أجله عن قتل 
المرأة . 

ثامنًا: إن الإسلام لم يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخول فى الدين» بل جعل وسيلة 
ذلك استعمال العقل وإعمال الفكرء والنظر فى ملكوت السموات ٠والأرض.‏ يقول الله 


ور و 


00 يمه جا ا ° چ و ام ر 2 
سحانته : #ولو شاء ربك لامن من فى الأرض كلهم جميعًا اأ آفانت تکره الا 


سين » وما كال لي لذأ الأ اف ال وَل لش على الذي ا ينو © 


ر ره بر 


الوا مادا فی السموات والأرض وم تغنى الآيات وال عن قوم لا يؤمنون» [يونس :494 . 


.]١‏ شلا إكرا فی الدين قد 7 تين الرشد من الع [البقرة ةك ل ار 
يأسر الارى ولم اك أنه اک 26 منهم على الإسلام. وكذلك كان أصحابه يفعلون. 
وروى أحمد عن أبى هريرة: أن ثمامة الحنفى أسر وكان النبى بيا يغدو عليه فيقول: "ما 
عندك يا ثمامة؟». فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم» وإن'تمنن تمنن على شاكرء وإن ترد الال نعطك 
مه ما شئت. وكان أصحاب رسول الله يحبون الفداءء ويقولون: ما نصنع بقتل هذاء فمر 
عليه رسول الله ية فأسلمء كله ويد به إلى خائظ ابن طلحة» وأمرة أن يغتسل» 0 
وصلى رکعتین. فقال النبى ية : قد حسن إسلام أحیکم». 
أما النصارى وغيرهم فلم يقاتل الرسول ية أحدا منهم. حتى أرسل رسله بعد صلح 
الحديبية إلى جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلام» فأرسل إلى قيصرء وإلى كسرى» وإلى 
المقوقس » 0 النجاشی وملوك. العرب بالشرق والشام» فدخل فى الإسلام من النصارى 
وغيرهم من دخحل» فعمد التصارى بالشام فقتلوا بعض من قد أسلم . فالتضارى حاريوا 
المسلمين أولاً» وقتلوا من أسلم منهم بغيًا وظلما. 
فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل الرسول بي سرية 1 عليها زيد بن حارثة) ثم 
جعفرًء ثم أمر عبد الله بن رواحة» وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى ‏ بمؤتة من أرض 
الشام - واجتمع على أصحابه خلق كثير من النصارى» واستشهد الأمراء رضي الله عنهم » 
وأخحذ الراية خالد بن الوليد. ومما تقدم يتبين بجلاءء أن الإسلام لم يأذن بالحرب إلا دفعًا 
للعدوان» وحماية للدعوة» ومنعًا للاضطهادء وكفاية لحرية التدين» فإنها حينئذ تكون فريضة 
من فرائض الدين» وواجبًا من واجباته المقدسة ويطلق عليها اسم «الجهاد». 
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a1 


ی ب 
وألهاد مأخوذ من الهد وهو الطاقة والمشقة» يقال جاهد يجاهد جهادا ومجاهدة» إذا 


استفرع و سعه» وبذل طاقته) وحمل المشاق فى مقاتلة العدو ومدافعته» وهو ما يعبر عله 
بالحرب فى العرف الحديث» والحرب هى القتال المسلح بين دولتين فأكثرء وهى أمر طبيعى فى 
البشرء لا تكاد تخلو منه أمة ولا جيل وقد أقرته الشرائع الإلهية السابقة. ففى أسفار التوراة 
التى يتداولها اليهود» تقرير شريعة الحرب والقتال فى أبشع صورة من صور التخريب والتدمير 
والإهلاك والسبى 


فقد جاء فى سفر التثنية فى الإصحاح العشرين منه عدد ٠١‏ وما بعده ما يأتى بنصه: «حين 
تقرب من مدينة لكى تحاربها استدعها إلى الصلح» فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك» فكل 
الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير» ويستعبد لك وإن لم تسالملك. بل عملت معك 
حرباء فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك» فاضرب جميع ذكورها بحد السيف» وأما 
النساء» والأطفال» والبهائم» وكل ما فى المدينة» كل غنيمتها فتغنمها لنفسك» وتأكل غنيمة 
أعدائك التى أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جداء التى ليست من 
مدن هؤلاء الأمم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التى يعطيك الرب إلهك نصيبًا فلا تبقى منها 
نسمة ماء بل تحرمها تحريماء الحثبين» والأموريين» والكنعانيين» والفرزيين» والحويين» 
واليوسيين» كما أمرك الرب إلهك». 


وفى إنجيل متى المتداول بأيدى المسيحيين» فى الإصحاح العاشر عدد ۲١‏ وما بعده يقول: 
الا تظنوا أنى جئت لألقى سلامًا على الأرض» ما جئت لألقى سلامّاء بل سيقّاء فإننى جئت 
لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمهاء والكنة ضد حماتهاء وأعداء الإنسان أهل بيته» من 
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ع2 


أحب أبا أو آما أكثر منى فلا يستحقنى ومن أحب ابنّا أو ابننًا أكثر منى فلا يستحقنى ومن لا 
يأخذ صليبه ویتبعنی» فلا يستحقنى» ومن وجد حياته يضيعهاء ومن أضاع حياته من أجلى 
يجدها) . 

والقانون الدولى أقر الظروف والأحوال التى تشرع فيها الحرب» ووضع لها القواعد. 
والمیادئ»› والنظم» التى تخفف من شرورها وويلاتهاء وإن كان لم يتم شىء من ذلك عند 
العطبيق: 


تشر اهاد فی الإسلام 
أرسل الله رسوله إلى 0 جميعًاء وأمره أن يدعو إلى الهدى ودين احق a‏ 
يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة لحسنة. وكان لا بد من أن يلقى مناوأ ة من قومه الذين رأوا أن 


الدعوة لاط عي 0 المادى والأدبى. فكان توجيه الله له أن يلقى هذه المناوأة 

بالصبر» والعفوء والصفح الجميل: #واصير لحكم ويك فإنك بأعيننا [الطور ]٤۸:‏ . «فاصفح 
2 #4 » 

عنهم قل سلام قوف ؛ يُعلمون» [الزخرف : 484]. #قاصمح الصاح الجميل* [الحجر: 86] . #قل 

2 اما د و ت ناه ر اس ےت 

للذين آمنوا يغفروا للذين لا رجو أيام الله [الجائية:14]. ولم يأذن الله بأن يقابل السيئة 

بالسيئة » أو يواححه الأذى بالافى» ا و يحارت الاي حاريوا الدعوة» أو يقاتل الذين فتنوا 


اص م 


المؤمنين والمؤمنات ت . #ادقّع بالتَى هی ) ا أعلّم يما يصقون) [الؤمنون 4]. وکل 


مأ 


ما أمر به جهادًا فى هذه الفترة أن يجاهد"بالقرآن» والنجة» والبرهان. #وجاهدهم به جهادا 
كبر [الفرقان ]٥۳:‏ . 
ولا اشتد الأذى, وتتابع الاضطهاد حتی وصل قشته يتدبير مؤامرة لاغتيال الرسول الكريم 
ي اضطر أن يهاجر من مكة إلى المدينة» ويأمر أصحابه بالهجرة إليها بعد ثلاث عشرة سنة 
ہے مر بجيو 


من البعثة . #وإذ يمكر بك الّذِينَ کفروا 8 لو بخرجوك ويحكرون ع الله 


ره 5 يا 


والله خير الماكرين» [الأنفال: [r‏ إلا لصوو ققد نص ٠‏ ال + 
وفى المدينة :عاضمة الإسلام الجديدة - تقرر الإذن بالقتال حين أطبق عليهم الأعداء» 
واضطروا إلى امتشاق دفاعا عن ا وتآفيئًا للدعوة وكان أول أية ثولت قول: الله 
ص ب چ 2 


سيحانه : «أذن للّذين ا بأنهم ظلموا ون اله على > لقدير E‏ الْذِينَ أخرجوا من 


2 


دیارهم بغیر 55 إل أن نا 0 الله ولولا دقع الله الاس عضا يبعض لهذم 0 


وبيع وصلوات ومساجد يذکر فيه 3 الله كثيرً اه ا 3 الله قوی عزيز ۴ 
الذي إن مکتاهم فى الأرض أكاموا الصلاة راتوا الرَكَاةَ وروا لحر E‏ 
عاقبة الأمور» [الحج :۳۹ .]٤١‏ وفى هذه الآيات تعليل للإذن بالقتال بأمور ثلاثة : 
أنهم ظلموا بالاعتداء عليهم» وإحراجهم من ديارهم بغير حق إلا أن يدينوا دين الحق. 
ويقولوا: رينا الله . ْ 
- إنه لولا أذن الله للناس بمثل هذا الدفاع» لهدمت جميع المعابد التى يذكر فيها اسم الله 
كثيراء بسبب ظلم الكافرين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. 
 '“‏ إن غاية النصرء والتمكين فى الأرض» والحكم: إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والآمر 
إيحابه 
E E EP LET‏ رديه يكوه ع #كتب عليكم 
م تل ےر لے ۵ م 1 لژ ەل لړ ف ساس سم را رو ر وه 
ET‏ او در كموقي أذ لحرا شيئًا وهو شر لكم 
والله يعدم وأنثم لا تَعلّمون» [البقرة:١٠۲]‏ . 
الجهاد فرض كفاية'"2: والجهاد ليس فرضا على كل فرد من المسلمين» وإثما هو فرض على 


= من الفرائض ما يجب على كل فرد أن يقوم به ولا يسقط بإقامة البعض له مثل: الإيمان» والطهارة» والصلاة»‎ )١( 


الكفاية إذا قام به البعض » 0 به العدو» حصل به الغناء» سقط عن نقصس لد يقول الله 
تعالى: #وما کان المؤمئون لينفروا كاده قلولا تمر من كل فرقة منهم طَائفَة ليتفقهوا 5 الدين 
ولينذروا ومهم إذا رجعوا الهم لمهم حذرون) لالتوبة:11]. وقال سبحانه : يا أيها الذين 
E‏ | حارم فَاْفروا بات أو انفروا | جمیعًا)'. وفى البخارى: ويذكر عن ابن عباس: 
«انفرو! ثبات» سرايا متفرقين. وقال سېحانه: لا یستوی القاعدون من الؤمنين ير أولى 
الضرر والجاهدون فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم قَضسل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عَلَى 
القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحستى و الله الجَاهدِينَ على القاعدين اجر عظيمًاة 
[النساء: 46]. 


وروی مسلم عن اش سعيك الخدرى رضى الله عند : أن رسول الله کیا » بعث تًا | إل لس 
ر وره قوم ەر و ر 
لحيان ‏ من هذيل ۔ فقال. : : الينبعث من كل رجلين أحلاهما: ا بيتهما» ولآأنه لو وجب 
على الكل لفسدت مصالح الناس الدنيوية» فو جب أن لا يقوم به إلا البعض . 
متى يكون الحهاد فرض عين؟ ولا يكون الجهاد فرض عين إلا فى الصور الاتية : 
- أن يحضر المكلف صف القتال. فإن الجهاد يتعين فى هذه الحال. يقول الله سبحانه: 
وس ل ص سق ر ام 8ه ي ير مير 1 2 
یا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثيتوا» [الأنفال : .]٤٠‏ ويقول الله تبارك وتعالى: لیا أيها 
١‏ سم ر وو 3 و 39 فب ساس شلك ورو ی 
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفرو! زحمًا قلا تولوهم الأديار» [الأنفال:٠٠].‏ 


= والزكاة» والصيام» والحج . فهذه فرائض عينية» يلزم كل فرد أداؤهاء ولا يحل له أن يقصر فيها. ومن الفرائفى 

ما يجب على بعض الناس دون البعض الآخرء وتسمى هذه الفرائض بفروض الكفاية وهى أنواع: 

١‏ - النوع الأول دينى» مثل: العلمء والتعليم» وحكم الشبهات» والرد على الشكوك التى تثار حول الإسلام 
وصلاة الحنازة» وإقامة الجماعة» والأذان» ونحو ذلك . 

والنوع الثانى ما يتصل بإصلاح النظام المعيشى» مثل: الزراعة» والصناعة» والطب»ء ونحو ذلك من الحرف 
التى يضر تعطيلها أمر الدين والدنيا. 

- والنوع الثالث من الفروض الكفائية ما يشترط فيه الحاكم» مثل : الجهادء وإقامة الحدردء فإن هذه من حق 
الحاكم وحده» ولیس لای فرد أن يقيم الحد على غيزه. 

٤‏ والنوع الرابع ما لا يشترط فيه الحاكم» مثل: الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء والدعوة إلى الفضائل» 
ومطاردة الرذائل . 

فهذه الفروض الكفائية لا تجب على كل فردء وإنما الواجب أن ينهض بها بعض الأفراد» فإذا قاموا بها» وحصلت 

بهم الكفاية لا تجهب على كل فرد» وإنما الواجب أن ينهض بها بعض الأفراد» فإذا قاموا بهاء وحصلت بهم 

الكفاية؛ سقط الوجوب عن الأفراد جميعًا. وإذا لم يقوموا بهاء أثموا جميعا. 

)١(‏ سورة النساءء الآية .۷١‏ والنفير: الخروج لقتال الكفار. 


؟ ‏ إذا عضر العدو اكان أو البلد أ الى يقيم به المسلموث» فإنه جس ا أهل البلد 

جميعًا أن يخرجوا لقتاله» ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته إذا كان لا 
: 5 8 8 8 ا ا و ر 

يمكن دفعه نه ومناجزتهم إياه. يقول الله سبحانه : «يا أيها الذين امنوا قاتلوا 


عت ارا عر اق 


الذين ركم بن ) الكمار» [التوبة:۳١١].‏ 


۳ إذا استنفر الحاكم أحدا من ن فإنه لا يسعه أن يتخلى عن الاستجابة إليه. لما 
رواه أبن عباس أن الت ل قال : دلا هجرة بعد - الفتح» ولكن جهاد ول وإذا استنفرتم 
قَانفروا)»”'' رواه البخارى . أى إذا د إلى الحرب فاخرجوا. يقول الله سبحانه: 
ليا أيه الّذِينَ آمنُوا م كم إا قيل لكم انفروا فى سبيل | لله ناتَم إلى الأرص أرضيتم بالخياة 


ەر د 


لكا 5-85 ما ماع الحيّاة الد فى الآخرة إلا قَليل» لالتربة :۴۸]. 


يجب الجهاد على المسلم الذكرء العاقل» البالغ» الصحيح» الذى يجد من المال ما يكفيه 
ويكفى أهله حتى يفرغ من الجهاد. فلا يجب على غير المسلم» ولا على المرأة» ولا على 
الصبى» ولا على المجنون» ولا على المريض» فلا حرج على واحد من هؤلاء فى التخلف عن 
اهاد لأن ضعفهم يحول بينهم وبين الكفاح» عن ال N‏ ا وريما كان 
وو ا E‏ دفى هذا يقول الله سبحانه: ليس على الضعقاء ولآ على 


ا 5 لط ي 
المرضى ولأعلى اين لا ييجدون ف ينفقون 0 إذا و لله ورسوله [التوية: 513]. ويقول 


EE‏ سرس الى 


لله تبارك وتعالى: لیس علَى الا عمی 2 م ولا علّى ارح حرج ولا على المريض 
[الفتح :۱۷]. وعن ابن عمر قال: اعرضت على رسول الله 4 يوم أحد» وأنا ابن أربع عشر 
سنة فلم يجزنى» رواه البخارى ومسلم. ولأنه عبادة» فلا يجب إلا على بالغ . 

روئ أحمد والنخارئ عن عائشة . قالك: قلت :نيا رسشول الله هل على الشباء جهاد؟ قال: 
اجهاد لآ قتال فيه : والعمرة» وفى رواية :«لكن أفضل الجهاد: حَج رور ررر ا اعد 
COT‏ الدر المتثور عن 00 قال: قالت أم سلمة رضى الله عنها: يا رسول الله تغزو 


4-1 مره م َس 


لجال ولا غي وا لا تصفه الات اول الله عا ورل مرا ما فل الله به 


سے اص 


ف عل جضن ارجا لصون يننا راا ا تيب هنا اکن واو ا من 


)١(‏ اء ى لا هجرة من مكة إلى a‏ وكانت» هذه الهجرة ة فرضًا فى الإسلام فنسخت بهذا الحديث. أما 
الهجرة من دار الحرب إلى الإسلام فهى لم تنسخ» بل هى مفروضة على من لا يأمن فيها على دينه. 


0 َس ا CO‏ 
فضله إن الله كان بكل شىء عليمًا»”''. 


ل هس سير - 


ورويا عن عكرمة أن النساء سألن الجهادء فقلن: (وددنا أن ١‏ الله جعل لا العو قنصيب من 
الجر ما ا التجال)ع فنزلت الآية. وهذا لا 00 خرو جهن للتمريضص ونحوه. عن 
أنس رضى الله عنه قال: الما كان يوم أحُدء انرم الاس عن النبى يل ولق رآيْت عائشة 
نت أبى بكر وام سيم ونا ركاه أرى تم رتوا تان اقرب لی مون كم 
تفرغانها فى أفواه القوم ثم ترجعان قَتّملآنها ثم تجيئَان ترغَانها 2 اا 
الشيخان. وعنه قال: كان النبى اة يغزو بأم سلّيم ونسوة من الأنصار معه» فيسقين الماء 


ويدَاوين ل بر حى . . روأه مسلم وأبو داود والترمذى . 
إذن الوالدين 


الجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين. أما جهاد التطوع. فإنه لا 0 م إذن الوالديقة 
المسلمين الحرين: أو إذن أتحدهما قال الم ا ا 3 أن العم أحن 
إلى الله؟ قال: «الصَلدةٌ عَلَى وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: ابر اواد قلت : ثم أى؟ قال 
: : «الجهاد قن سبیل الله روآأه البخارى ومسلم . 

ا و 4 a‏ ¢ 0 7 

وقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبى ييا فاستأذنه فى الحهاد. فقال: «أحى والداك؟» 
قال: نعم. قال: اففيهماً فُجَاهد» رواه البخارى وأبو داود والنسائى والترمذى وصححه. 

كل هرا مر 8ج الخ عير 
وفى كتاب شرعة الإسلام: ولا يخرج إلى الجهاد إلا 3 کان فارعا عن الأهل وَالأَطمال 


کے ےه 


وعن خحدمة الوالدينء فإن ذلك معدم على الجهاد» بل هو أَفْضل الجهاد» . 


ل iE‏ ل ل ل 
ومسلم من حديث أبى ) قتادة : أرأ أت ٠‏ إن قتلت فى سبيل الله تكفر غنى اي ؟ فقال رسول الله 


هه 


يك اتعمء وأنت صابر محتسب» مقبل غير مدبرء إلا | الدينء 3 جبريل قال لی ذلك». 


)١(‏ سورة النساء» الآية ؟". أى إنه للرجال عمل خاص بهم كلقوا به وللنساء عمل خاض بهن كلفن به» فلا 
(0) أى الخلااخل فى سوقهماء وسمى الخال خدمة بفتحثين » لأنه ربما كان من سيور مركب فيها ذهب وفضة» 
والخدمة فى الأصل السير» والمعخدم مو ضع الخلخال من الساق . 


الاستعانة بالفحرة والكفرة على الغزو: يجوز الاستعانة بالمنافقين» والفسقة على قتال الكفرة 

وقد كان عبد الله بن أبى ومن معه من المنافقين يخرجون للقتال مع رسول الله 4 . وقصة أبى 
محجن الثقفى ‏ الذى كان یدمن شرب الخمر ‏ وبلاؤه فى حرب فارس مشهورة. وأما قتال 

د ة مع المسلمين فاختلف فيها آراء الفقهاء . فقال مالك وأحمد: (لا يجوز أن يستعان بهمء 
ولا أن يعاونوا على الإطلاق». قال مالك : (إلا أن يكونوا خدامًا للمسلمين» فيجوز». وقال 
أبو حنيفة: «يستعان بهم ويعاونون على الإطلاق» ويكون حكم الإسلام هو الغالب الجارى 
عليهم» فإن كان حكم الشرك هو الغالب كره». وقال الشافعى : يجوز ذلك بشرطين: 

أحدهما: أن يكون بالمسلمين قلة ويكون بالمشركين كثرة. 

والثانى: أن يعلم من المشركين حسن رأى فى الإسلام وميل إليه. ومتى استعان بهم رضخ 
لهم ولم يسهمء أى أعطاهم مكافأة ولم يشركهم فى سهام المسلمين من الغنيمة . 


عل ميدن سند ين ا ولاك وام رأى ابی أن له فضلاً على دونه» فقال النبى 
له م وهر 


هل ا رو إل بضعفائكم؟ !» رواه البخارى والنسائى . ولفظ التساتى : «إنما 
ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. بدعوتهم» وصلاتهم» وإخلاصهم؟. 
١‏ - وعن انين الفوقاما قال e‏ رقو CO E‏ 


# ع ِ‫ لخر اس 


ترزقون و بضعقائكم! روآأه أ أصحاب ان 
رمع كز ا 


۳ وعن أبى هريرة أن التي عد قال : E‏ أشعَث) د ا بالباب» لو سم على الله 
لک 
9 


الجهاد أفضل نوع من أنواع التطوع : الجهاد إعلاء لكلمة الله» وتمكين لهدايته فی اا 
وتركيز للدين الحق» ومن ثم كان أفضل من تطوع الحجء والعمرة» وأفضل من تطوع الصلاةء 
والصوم. وهو مع ذلك ينتظم كل لون من ألوان العبادات سواء منها ما كان من عبادات الظاهر 
أو الباطن» فإن فيه من عبادات الباطن الزهد فى الدنياء ومفارقة الوطن» وهجرة الرغبات» 
حتى سما الإسلام «الرهبنة». فقد جاء فى الحديث: «رهبانية أمتى: الجهاد فى سبيل الله». 
)١(‏ أى إن الرجل قد يبدو فى هيئة لا تسترعى الأنظارء ولكنه قوى الإيمان» صادق اليقين» فلو دعا ربه لاستجاب له 
بمجرد دعائه. 


وفيه من التضحية بالنفس والال ا لمرة عن لمزرات الحب والإيمان» واليقين 
والتوكل إن الله اشتّرى من الُومنين اشم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
0 ويقتَلُون وعدا عليه حمًا فى 00 والإنجيل والقرآن: ومن بأوقى بعهده من الله 


مره ارق 


فَاسْتِيشر ستبشروا ببيعكم الذى لت 4 وذّلك هر الفور العَظيم» [القوبة115]. وقد عظّم الإسلام 


أمره » ونوه به فی عامقة السور المدنية وذم التاركين له e‏ ع ا ووصفهم بالنفاق 
ومرض القلب . 


عن ابن عباس أن النبى ب قال : 0 ألا أخبركم بخير الناس! رجل ممسك بعتان فَرسه فى 
سيل الله . ألا أخبركم بالذى يِتلُوه: جل معتل فى تیم لها يوم بح الله فيها. ألا أخيركم 
يشر الناس ا بالله ولا يعطى يه . وسئل النبى ىة أى الناس أفضل؟ قال: ار 
جاه تسيل لله كب وهر قالوا :ثم من؟ قال : «مؤمن فى شعب من الشعاب يتقى الله 
يدع الناس من" شرهة: فقوله ل : «ثم ممن فى شعب من الشعاب يعبد رب ويح اناس من 
شره4؛ فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على الاختلاط» وفى ذلك خلاف مشهور. فمذهب 
الشافعى» وأكثر العلماء: أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة من الفتن. ومذهب طوائف 
أن الاعتزال أفضل . وأجاب الجمهور عن ذلك الحديث بأنه محمول على الاعتزال فى زمن 
الفتن والحروب» أو فيمن لا يسلم الناس منه ولا يصبر عليهم» أو نحو ذلك من الخصوص . 

وقد كانت الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ وجماهير الصخابة والتابعين والعلماء والزهاد 
مختلطين» فيحصلون منافع الاختلاط» كشهود الجمعة» والجماعة» والجنائز» وعيادة المرضى» 
وحلق الذكرء وغير ذلك. وأما الشعب فهو: ما انفرج بين جبلين» وليس المراد نفس الشعب 
ره بل المراد الانفراد والاعتزال وذكر الشعب مثالا لأنه خال من الناس غالبّاء وهذا 


اخديق نكر اديرف الآخرء حين سئل َيه عن النجاة فال «أمسك عليك لساك وليسعك 
بيتك وابك على خخطيئتك» . 


ر صر صمل 


روى الترمذى: أن رجلا مالت نفسه إلى العزلة. فسأل النبى ية عنهاء فقال: لا تفعلء» 
ف مقام اخ ف ل الله ا من فلات فق ا ملعن ا e‏ 


سود 


ك TE‏ الجتة؟ اغزوا فى سبيل الله». 8 َال فى سيل الله قواق ناق وَجَبْت له 
انه . : 

المجاهد يرتفع مائة درجه فى الجنة: عن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنهء أن النبى اة 
قال: ايا أبَا سعيدء من رَضى بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمد يا وَجَبّتَ له الجتة» فعجب 
لها أبو سعيدء فقال: اعدما على يا رسول الله فقعل.. ثم قال «وأخرئ برقع بها ال مائة 
ترح كن تله انااريق كن در لحتو "كما بيو الماع والارفت لد قا ونا هويا اله 
قال: «الجهاد فى سيل الله. . . الجهاد فى سبيل الله . 

وقال رسول الله يلِ: «إن فى الحتة ماله درجةء أعَدَمَا الله للمجاهدين فى سيل الله ما 
بین الد رین كما ا والأرض» فإذا 0 الله فاسألوه الفردوس» تنه | الجنة 
وأعلّى الس وة ر از ومنه تفجر أنهار الجنّةه . 
لهاد لا يعدله شىء 


عن أبى هريرة رضى اله عنه قال: قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد فى سبيل الله عز وجل؟ 
قال: الا تستطيعونّه) . فأعاد عليه مرتين» أو ثلاناء كل ذلك يقول لا تستطيعونه. وقال فى 
الثالثة : «مثل المجاهد فى سبيل الله كمتن الصائم القاتم القانت بآيات ١‏ الله 5 يفثر من اة 
ولا صيام حتی یرجم | الجاهد فى سبيل الله» رواه الخمسة . 


قال رسول الله يِِ: «لا یکلم أحد فى سبيل الله والله أعلّم بمن یکلم فى سیل الله - إلا 
جاء يوم القيامة وجرحه يَْعَبْ دَمّاء اللون لون الدم» والريح ريح المنّك». قال محمد بن 
إبراهيم : رن الله بن ااا للخروج» هذه ا وأرسلها معى إلى 
الفضيل بن عياض : 
يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك فى العبادة تلعب 
من كان يخضب نخده بدموعه فتحورنا بدمائنا تتخضب 


أو كان يتعب خیله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 


ريح العبير لكم » ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبار الأطيب 


E ENES‏ نا قول صحيح صادق. . لا يكذب 


لا يستوى غبار أهل الله فى أنف امرئ ودخان نار! لا يكذب 
هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت! لا يكذب 

قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه فى المسجد الحزام. فلما قرأه ذرفت عيناه وقال: 
صدق أبو عبد الرحمن» ونصحنى» ثم قال: أأنت ممن يكتب الحديث؟ قلت: نعم. قال: 
فاكتب هذا الحديث» أجر حملك كتاب أبى عبد الرحمن إلينا. وأملى على الفضيل بن 
عياض : «حدثنا منصور بن المعتمر» عن أبى صالح» عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رجلاً 
قال : يا رسول الله علمنى عملا أنال به ثواب المجاهدين فى سبيل الله . فقال: «هل تَستَطيع أن 
تصلى فلا تفترء وتصوم قلا تفطر؟!» فقال:يا رسول الله» أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم 
قال النبى وة : «قوالذى تفسى بيده لو طوقت ذلك ما بلغت المجَاهدِينَ فى سبيل الله» أو «ما 
a‏ لوطه كي ل وال لد فاو وتان وول ل تر امسا 
رواحهم فى جوف طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل 
من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب» معلقة فى ظل العرش» فلما وجدوا طيب مأكلهم» 
ومشربهم» ومقيلهم قالوا: من يبَلّْ إخواننا عتا آنا أحيّاء فى الجنة نرزق لتلا يزهدوا فى الجهادء 
فقال الله تعالى: «أنا أبلغهم عنكم» وأنزل الله : ولا تحسبن الّذين قُتَلُوا فى سَبيل الله أموانًا 
بل أحياء عند ربهم يرزقون * فرحين بما آناهم الله من فضله ويستبشرون بالذينَ لم يلحقوا 
بهم من خلفهم ألا وف عليهم ول هم يحزنون * يستبشرون بنعمة من الله وَقَضْل وأن الله لا 
يضيع أجر المؤمنين* آل مزان 

وقال الرسول اة : «أزواح الشهداء فى حواصل طير خضر» تسرح فى اة ححَيثا شات 
وقال اة : «الشهيد لا جد ألم المَتل إلا كَمَا يجد أحدكم ألم القرصة20. وقال ية «أفضل 
ان م اي اف واف 205 ١‏ 


اهاد ال يعمر | جوادلة) وير 
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عن جابر بن عتيك أن النبى بل قال: «الشهادة سبع - سوى القتل فى سبيل الله - المطعون!؟) 


teman 


2 ا 3 ع 
كيد » دلرو هید وا دات لدي ا والطون 7 7 تشدهي و کت الحرق 
فييك والذى س اڭ الهدم يت والمرأة تموت ا رواة«-أحمد وأبو ماود 
والنسائى بسند صحيح . وعن أبى هريرة» أن النبى يكل قال: «ما تعدون. الشهيد فيكم؟» قالوا: 


يا رسول الله من قتل فئ سبيل الله فهو الشهيد.. قال: «إن شنهداء أمتى إذن: لقليل» . قالوا: 


نمن ھم يا نبول الله؟._قال:. امن قل يفى سول الله فق هیام ومن مار فی سول ال الله 


فهو شهيد»ء ومن مات فی الطاعون فَهِو شهيدء ومّن مات فى البطن فهو شهيدء والَريقة 
م وعن سعيد بن زيد» أن النبى وَل قال: من قتل دون ماله فهو شهيد» 
و قتل 0 دمه فهو شهيد» رواه أحمد والترمذى» وصححه. قال العلماء: «المراد بشهادة 

هؤلاء كلهمء ع و الس أنهم يكون لهم فى الآخرة كواب لدا واا فى 
الدنياء فيغسلون» ويصلى عليهم. وبيان هذاء أن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد فى الدنيا 
والآخرة» وهو المقتول فى حرب الكفار. وشهيد فى الآخرة دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء 
الد وروت متك و فى الا درو الآخر ةوسق مو قل نلو الخ "أرقتل م 

وعن عبد الله بن عمر: أن رسول الله كيل قال: ايغفر الله للشهيد كل ذنب» إلا الدين». 
وولح الاين مان اا م ال بمو ]كل يرل امن بالباطل > ولحو داف 


الحهاد لإعلاء كلمة الله 
ن اهاد لا سم هادا حقيقيا حقيقيًا إلا إذا قصد به وجه الله وأريد به إعلاء کلمته» ورفع 


راية 00 ومطاردة الباطل» 0 النفس فى مرضاة الله فإذا أريد به شىء دون ذلك من 
حظوظ الدنياء فإنه لا يسمى جهادًا على الحقيقة. فمن قاتل ليحظى بمنصب» أو يظفر بمغنمء أو 


يظهر شجاعة» أو ينال شهرة» فإنه لا نصيب له فى الأجرء ولا حظ له فى الثواب. ذ فعن أبى 
موسى» قال: جاء رجل إلى النبى ييه فقال: الرجل يقاتل للمغنه”" والرجل يقاتل للذكر ^ 
)١(‏ الغرق: الغريق. ش 


() ذات الجنب: القروح تصيب الإنسان.داخل جنبه.وتنشأ عنها الحمى والسعال. 
() المبطون: من مات بمرض البطن . 

(5) بجمع : 3 التى تموت عند الولادة. 

(۵) فى سبيل الله: أى فى طاعته. 

(5) راجع الجزء الأول من فقه السنة . 

(۷) أى يه 

(۸) ليذكر بين الناس. 


# 


والرجل يقاتل الیری مکانه"“ فمن فى سبيل الله؟ فقال: «مَن قاتل لتكون كلمة الله هى العليًا 
فهو فى سبيل الله) . ْ 0 
وروی أنو داد والشتائق: "أن رجلا “قال يا زسول الله ٠‏ أرأيت' رجلا غزا يلتسن الأجر 
والذكرء ما له؟ فقال له : لا شىء لَه فأعاد عليه ثلاث مرات. فقال: "لا شىء لَه إن الله 
لاقل من العمل 3 ما كان خالصًا وابتغى ر ري إن النية: هى روح العمل» فإذا تجرد 
العمل منهاء كان عملا ميتاء SS‏ 


روى البخارى عن غمر بن الخطاب رضى الله عنهء أن رسول الله ييي قال : «إتما الأعمال 
U‏ ةنا ترى .يوان الإتكادفين E‏ على EN‏ متها افيس رمق 
ثم فإن المرء يبلغ بالإخلاص درجة الشهداءء 0-0 

يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لمن سال الله الشهادة بصدق بِلَعَهُ الله متازل الشهداء 
وإن مات على فراشه». ويقول ب : إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرآ» ولا قَطَعتَم واديّاء إلا 
كانوا معکم» العذر» . وإذا لم يكن الإخلاص هو الباعث على الجهاد» بل كان الباعث 
شيئًا آخر من أشياء الدنيا سات المجاهد الثواب والأجر فقط بل إنه بذلك 00 
نفسه للعذاب يوم القيامة . 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله ا يقول: «إن أوّل التاس يقضى 
يوم القيامة عليه: رجل استشهد انی به فعرقه نعمه» تمتها “قال تَا عملت فيهًا؟ قَال: 


5 


الت فيك حتی استشهدت. قَال: كذبتء كنك قاتلت لان يقَال: جرىء فقّد قيل» ثم 


لز صل صمل 


به سحب على وجهه حتى ألقى فى الہ لار جل ل ا لم اليم وعلمهء وقراً القرآنء فأتى به 
فعرقه نعم فعرفھا. قال: فما عملت فيها؟ قال: , تعلمت العلم وعلمته» رقرات فيك القرآن. 
قال: کذبت» ولكنك نعمت العلم يقال عالم. وقرآت ليقال هو قارئ. تقد قيل» : لم أمر به 
فُسحب عَلَى وجهه حَتى ألقى فى الثار. ورجل وسع الله عليهء وأعطاه من أصئاف الالء فأتى 
ل لذ تاي لسرن ال فاع فيينا؟ فال ا تركت من سيل تحب أن ينفق فيها إلا 
أنفقت فيها لك . قال: كَذَبتَ» ولكنك فعلت ليقال: هو جَوادء فقد قيل» * ثم أمر به قسحب 
عَلَى وجههء ثم ألقى فى التاره رواه مسلم. 


)١(‏ یری مكانه: يشتهر بالشجاعة. 


ويك كاد نج وا اما وا رو Sl‏ وبر . فعن عبد الله 


ابن عمرٍ قال رسول الله كل «ما من غازية» أو e e‏ غنم وتلم إلا كانوا قد 
تَعَجَلوا ثلنّى أجورهم. وما من غازية أو سرية تحفق أو تصابء إلا تم أجورهم» رواه مسلم . 
قال النووى: «وأما معنى الحديث: فالصواب الذى لا يجوز غيره. أن الغزاة إذا سلموا أو 
غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم» أو سلم ولم يخنم. وأن الغنيمة هى فى مقابلة 
جزء من أجر غزوهم. فإذا حصلت لهم» فقد تعجلوا ثلثى أجرهم المترتب على الغزوء وتكون 


هذه الغنيمة من جملة الأجر... وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الضحابة 
كقوله: امنا من مات ولم يَأكُل من أجره شنا ومتا من يعت َه تمرته فهو يهديها: أ 


يجتنيها! . 


فهذا الذى ذكرنا هو الصواب. وهو ظاهر اللتدييث» ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف 
هذا. فتعين حمله على ما ذكرنا. e‏ درك رد د الذى ذكرناه. وروى أبو 
داود عن ا أيوب أن التي 2 قال: 7 ستفتح عليكم الفا وون جنودا مجندة 
EY‏ اور ي وه لد دتو 
يقطع عليكم فيها بعوث» 5 سکره یکره الرجل م العف فيها تیت حلص ص قومه » ثم يتصفح 


و ملع اس 


القبائل بحرن لسك عليهم» E‏ من أكفه ب بعث ؛ كذاء وذّلك الأجير» إلى آخر قطرة ه من 


دمه) 


عر م 


فضل الرباط" في e‏ توجد ثغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار 
الإسلامء ومن الواجب أ أن تحصن هذه الور هيا مغن کی لا تكون جانب ضعف يستغله 
العدو ويجعله منطلقًا له. 


وقد رغب الإسلام فى. حماية هذه التغور. بإعداد انود ليكونوا قوة للمسلمين. وأطلق 
على لزوم هذه الثغور» لأجل | الجهاد فى ۽ سبيل ا وأقله ساعة» وقامه أربعون 
يوماء وأفضله ما كان بأشد الثغور حوقًا. وقد اتفق العلماء أنه 1 e‏ وقد 


ا 


جاء درن قلعي EE‏ 


روى مسلم عن سلمان» قال: سمعت رسول الله ية يقول: «رباط يوم وليلّة خير من 


()( الرباط: معناه الإقامة فى الثغر بإزاء العدو. 


سر رصمل ب 4 بر روو چ ر صملا 5595 م 


ا 


صيام شهر وقیامه» SS‏ الذى كان يعمله» وأجرى عليه رزقه”"'. وأمن 
ا ولع م 5 3 
الفتان». وقال: «كل م ميت يضم على عمله. إلا الذى مات مرابطًا قن 2" الله » ا 

ار صمل و ره و 1 1 1 م 7 
س عمله إلى يوم القيامة وتان فتلة القبر) . 


رغب الإسلام فى تعلم الرمى والمناضلة بنية الجهاد فى سبيل الله وحبب فى التدريب على 
ذلك ورياضة اللأعضاء كمارسة الرمى والمناضلة . 


١ ١‏ 530 م ا 
- عن عقبة بن عامرء قال: سمعت رسول الله كيه على المنبر وهو يقول: «وأعدوا لهم 
ما استطَعتّم من و «ألا إن القُوةَ الرمى» ألا إن القوة الرمىء ألا إن القُوة الرمى» رواه 
1 ل 5 8 لاله Ê E‏ 4 
؟" ‏ وعنه رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : استفتح عليكم أرضون»ء فل 
را لفل را اع فز 3 


يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه» إن الله يدل بالسهم الواحد الجتة ثلاثة له مر صانعه ‏ والممد 
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ره والرامى به فى سبيل الله». وقد شدد الإسلام تشدیدا عظيمًا فى نسيان الرمى بعد تعلمهة. 
٠‏ وأآنه مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر. 
لر ا ر 
۳ - قال رسول الله علا : امن علم الرمى لم ركه فليس متا أو «قد عصى . . .۰ روأآه 
ےو ر مع 


و وق ر 
وقال رسول الله : «كل شىء يلهو به الرجل باطل» إلا رميه بقتوسه» وتأدييه فرسه » 
سس شد عي 


وملاعيته أهلّه انه من a‏ 


وقال القرطبى: ومعنى هذا والله أعلم: أن كل ما يتلهى به الرجل» مما لا يفيده فى العاجل 
ولا فى الآجل فائدة» فهو باطل والإعراض عنه أولى. وهذه الأمور الثلاثةء فإنه وإن كان 
يفعلها على أنه يتلهى بها وينشطء فإنها حق لاتصالها بما قد يفيدء فإن الرمى بالقوس» 
وتأديب الفرس جميعا من تعاون القتال » :وملاعبة الأهل. قد تؤدى إلى ما يكون عنه ولد 
(؟) هذه فضيلة خاصة بالمرابطة . 
(۲) هذا كقوله تعالى: #أحياء عند ربهم يرزقون# . 
() يختم على عمله: ينقطع عمله عنه ولا يصل وابه إليه. 
)٤(‏ ينمى: يزداد ويئمو. 
(5) الناول له. 


يوحد الله ويعبدهء فلهذا كانت هذه الثلائة من الحق» . اه. القرطبى. 


وقال النبى كلا : (يا'بنى إسماعيل» را فإن ا أبَاكم کان رمي . ». وتعلم الفروسية واستعمال 
الأسلحة فرض كفاية اوقد يتعين». 


الحرب فى البحر أفضل من الحرب فى البر: لما كان | TT‏ أعظم خطرا كان أكثر 


أ 
03 1 03 ع" ل 00 r‏ 3 ّ5 

» حرام» 51 البى 325 قال : فی البحر اجر تشهيك‎ e وروی أبو‎ ١ 

2 37 : : 2 


والغرق لَه اجر شهيدين؟ . 
؟ - روى أبن ماجه عن أبى أمامة قال: سمعت رسول الله ب يقول: «شهيد البّحر 
شاف ال والَائد فى البح كالمتشحط فی دمه فى البَنا وما ب من اوسن ات 56 فى 
طاعة الله ؛ 3 الكو ةل حك ق الا كه الس كه جر 
أرواحهم. ويغفر لشهيد ابر الذنوب كُلّها إلا الذي ويغفرٌ لشهيد البَّحرٍ | TT‏ 
صفات القائد © 


وقد عد الفخرى الصفات التى يجب أن تتوافر فى قائد الحيش» فقال: قال بعض حكماء 
الترك: ١ينبغى‏ أن يكون فى قائد اليش عشر خصال من أخلاق اليوان: جرأة الأسدء وحملة 
ازير وووغان: العلب» رصيو «الكلببه على الخراع + .وغازة الذي وخزاسة ‏ الكركى: 
وسحخاء الديك» وشفقة الديك على الفراريج » وحذر الغراب» وسمن اتی ر شي داه تكون 
بخراسان تسمن على السفر والكدا. 

الجهاد مع البر والفاجر: لا يشترط فى الجهاد أن يكون الحاكم عادلاً» أو القائدباراء بل 
الجهاد وجب على کل حال» وقد يكون للرجل الفاجر فی مدان اهاد من البلاء م اشن 
لوه | 

الو اجب على فاد اليش 
يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتى : 
- مشاورتهم وأحذ رأيهم » وعدم الاستبداد بالأمر دونهم » لقول الله سبحانه : #وشاورهم 

فى الأمر» آل عمران:159]. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: «ما رأيت أحدا قط كان أكثر 


)١(‏ المائد: الذى يصيبه القىء. 


فقه السنة س م 


. الله عنهما‎ e a 
قالت السيدة عائشة رضى الله عنها: سمعت رسول الله‎ » E ا الرفق "بهم وين‎ 
E وَل يقول : «اللهم من ولى من أمرٍ اسان بھم» ارف به» أخرجه مسلم.‎ 
2 معقل بن يسار أنه مي قال: ما من أمير يَلى أمورٌ الُسلمين» ولا‎ 
لهم إلا لم 0 ال . وروی أبو داود» عن جابر رضى الله عنه؛ قال: «كان رسول الله‎ 
كله مخف عن الي افيوجى اميف ويرد ودام‎ 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» حتى لا يتورطوا فى المعا‎ - 

5 ا ال يت د لو د 
رجال وأدوات» نل الخد وهو الذى يزهد الناس فى القتال» والمرجف الذى مو ام 
فيقول: ليس لهم مدد ولا طاقة. وكذلك من ينقل أخبار الجيش وتحركاته» أو يثير الفتن. 

6 تعريف العرفاء. 

5 عقد الأولوية والرايات. 

CEE 

۸ - وكان يبث العيون ليعرف حال العدو. وكان من هديه ئي إذا SE UE‏ 
وكان يبث العيون ليأتوه بخبر الأعداء» وكان يرتب الحيوش» ويتخذ الرايات والأولوية. قال 


بن اعباس : :وكانت٠راية.‏ وسول الله کی سوداء ء ولواؤه أبيض . روآأه أبو داود 
وصايا رسول الله بی إلى قواده 


عرخ أبئ موسى رضى الله عنه قال: كان رسول الله ی إذا بعث أحدا من أصحابه فی 
: وا 
بعضص أمره قال: ابشرواء ولا و ويسرواء ولا نل 


لز ت س ب وہ 


ا ومعاذً ا اليمن فقال ا وا تفش أ ةا ولا تنشرواء واوا EY,‏ 


٠‏ وقنه قال: بعثنى رسول الله 


)١(‏ أى ذكر غيرها وأرادها هى» حتى لا يعرف العدو ما يريده عليه الصلاة والسلام. 

(۲) فى بعض أمره: أى فى أمر من أعمال الولاية والإرادة. قال: بشروا أى من قرب إسلامه» ومن تاب من العصاة 
بسعة رححمة الله وعظم ثوابه لمن آمن وعمل صاءدًا. ولا تنفروا بذكر أنواع التخويف والوعيد. ويسروا على الناس. 
ولا تشددوا عليهم . فإن هذا أدعى لمحبة الدين . 

(9) اتركا الخلاف راعملا على الوفاق فهذا أدعى للنصر والنجاح» وصدر الحديث موجه باعتبار الجماعة» وعجزه 
باعتبار المثتى . 


عن انس رضى الله عنهء أن النبى ي قال: «انطّلقوا باسم الله الله على ملة وول الله 
ولا تقتلوا شيشا فان وَل طفلاً صغيراء ولا امرأء ”> ول لوا را غنائمكم» 
وأصلضواء اا 0 Eg ET‏ 


2 ره 


وصية عمر رصى أ ألله 2 


وكتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص» رضى الله عنهماء ومن معه من الأجناد: 
«أما بعد: فإنى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال» فإن تقوى الله أفضل 
العدة على العدو. وأقوى المكيدة فى الحرب» وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسا من 
المعاصى منكم من عدوكم» فإن ذنوب اليش أخوف عليهم من عدوهم» وإنما ينصر المسلمون 
بمعصية عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوةء لأن عددنا ليس كعددهم. ولا عدتنا 
كعدتهم» فإن استوينا فى المعصية كان لهم الفضل علينا فى القوة» وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم 
نغلبهم بقوتناء فاعلموا أن عليكم فى سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون» فاستحيوا 
منهم» ولا تعملوا بمعاصى الله وأنتم فى سبيل الله ولا تقولوا إن عدونا شر مناء فلن يسلط 
عليناء فرب قوم سلط عليهم شر منهم» كما سلط على بنى إسرائيل لما عملوا بمساخط الله 
کفار الجوس» فجاسوا خلال الديار» وكان وعدا مفعولاً اسألوا الله العون على أتفسكم» كما 
تسألونه النصر على عدوكم. أسأل الله ذلك لنا ولكم . وترفق بالمسلمين فى سيرهم» ولا 
تجشمهم سير يتعبهم» ولا تقصر بهم عند منزل يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم» والسفر لم 
ينقص قوتهم» فإنهم سائرون إلى عدو مقيم» حامى الأنفس والكراع» وأقم بمن معك فى كل 
8 یوما وليلة» حتى تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهم» ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم» 
منازلهم عن قرى أهل الصلح والذمة» فلا يدخلها من أصحابك إلا.من تثق بدينه» ولا 
0 أحدا من أهلها شيئاء فإن لهم حرمة وذمةء ابتليتم بالوفاء بهاء كما ابتلوا بالصبر عليهاء 
فما صبروا لكم فنولوهم خيراء ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح. وإذا وطئت 
أوفي ال آذك العيون بينك وبينهم. ولا يخفى عليك أمرهم» .وليكن عندك من العرب» 
أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه وصدقه» فإن الكذوب لا تنفعك خبره» وإن صدقك 
فى بعضه» والغاش عين عليك» وليس عيئًا لك. وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن 
)١(‏ إلا إذا كان مقاتلاً أو ذا رأى فقد أمر يكل بقتل زيد بن الصمة الذى كان فى جيش هوازن للرأى فقط وعمره يربو 
على مائة وعشرين سنة. 


() إلا إذا كانت مقاتلة أو والية عليهم أو لها رأى فيهم. 
(۴) بسند صالح» نسأل الله صلاح الحال» فى الخال والمآل. آمين 


تكثر الطلائع. وتبث السرايا بينك وبينهمء فتقطع السرايا أمدادهم ومرافقهم» وتتبع الطلائع 
عوراتهم . وانتق للطلائع أهل الرأى وان من أصحابيك ) وتحخير لهم سوابق ایل » فان لقوا 
عدوا كان أول من تلقاهم القوة من رأيك» واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهادء» والصبر على 
الجلاد. ولا تخص بها أحدا بهوی» فتضيع من رأيك وأمرك أكثر ما حابيت به أهل خاصتك» 


ولا تبعثن طليعة ولا سرية فى وجه تتخوف فيه غلبة أو صنيعة ونكاية. فإذا عاينت العدو 
فاضمم إليك أقاصيك؛ وطلائعك» وسراياك» واجمع إليك مكيدتك وقوتك» ثم لا تعاجلهم 
المناجزة ما لم يستكرهك تتال» حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله» وتعرف الأرض كلها كمعرفة 
أهلهاء فتصنع بعدوك كصنعه بك. ثم آذك على عسكرك» وتيقظ من البيات جهدك ولا تمر 
بأسير له عقد إلا ضربت عنقهء لترهب به عدو الله وعدوك. والله ولى أمرك ومن معك» 


وولى النصر لكم على عدوکم» والله المستعان) . 
واجب ال حنود 


وواجب الحنود بالنسبة لقائدهم : الطاعة فى غير معصية فقد روى البخارى ومسلم عن أبى 
هريرة أن النبى لط قال : «من أَطَاعنى فقّد أطّاع الله ومن عصانى فَقَد عَصى الله ومن يطع 
OSS‏ تش اوقد عن RR‏ لضفه ال سنوي 
00 لد عه لخر م لقال 

وقد روى البخارى ومسلم عن على کرم الله وجهه» قال: بعث رسول الله اة سرية» 
واستعمل عليهم رجلاً من الأنصار» وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء فعصوه فى شىءء فقال: 
اجمعوا لی حَطَبّاء فجمعوا. ثم قَال: أوقدوا نَارَاء فأوقدوا. ثم قال: ألم يأمركى:رشول الله 
بايا أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا: بلى. قال: فادخلوهاء فنظر بعضهم إلى بعض» وقالوا: إغا 
فا ل و تق ا ا قاف ي كن حفيه» :روطت الا فلا رجا 
a a E E OS‏ وقال E E‏ 


5 5 - ت سے ر م 2 
معصية الخالق: إنما الطاعة فى المعروف». 


5 


هم 


1 ۾ 8 lent‏ 
وجوب الدعوة قبل القتال 
پیج أن يبدا المسلمون بالدعوة قبل القعال» أخحرج مسلم عن بريدة» رصى الله عنه» قال: 
«کان النبى بی إذا أمر أميرا على جيش أو سریة أوصاه فى خاصته بتقوى اللهء ومن معه من 
)١(‏ السرية: قطعة من اليش . 


ا ع ثم قال: اغزوا باسم الله فى سيل الله الوا من كر بالله. اغزوا ولا 
لوا ولا تغدرواء 3 لوا E‏ ا أي وإذا OE‏ غو من المشركين قَادعهم 
ثلاث حال يتين ا و تاقبل منهم ركف عنهم» ادعهم | إلى e‏ قإن 
أجَابوك فاقبل منهم 2 عنهم ؛ ق نم ادعهم إلى ا س دارهم إلى دار ااا 
وأخبرهم إن هم فَعَلوا ذلك قَلَهم ما للمهاجرين» وعَليهم ما على الها حرين» قان نوا | أن 
و قأخبر هم أنهم يكونون 8 الا ال الذى سرف 
على المؤمنين ا" رلا يكون لهم فى الي واي هى e‏ مع المسلمين» فان 


ع سے3 


ا فإن هم أجابوك فاقبل 2-7 عنهم» فان هم أب بوا فاستعن بالله ؛ وقاتلهم» 
وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذلك 0 
ولكن ل لين ا و أصحابك» فإنكم إن تخفروا ھک وذمم أصحابكم آهون من أن 
0 ذمة الله وذمة رسوله» وإذا حاصرت هَل حصن أن على حكم الله 
قبل منهمء رک انلم عَلَى حكمك» قإنك ل تدرى ات ؛ حكم الله ف فيهم آم لآ . 
رواه اطخمسة إلا اليخارى. ش 


وحاصر أحد جيوش المسلمين قصرا من قصور فارس» وكان الأمير «سلمان القارسى» 
فقالوا: يا أبا عبد الله» آلا ننهد إليهم” ؟ قال: دعونى أدعهمء كما سمعت رسول الله يا ظ 
يدعو . فأتاهم » فقال لهم : إا أنا رجل منكم » فارسى > والعرب يطيعر نئی » فان أسلمتم فلكم 
مثل الذى لناء وعليكم ما عليناء وإن أبيتم إلا دينكم» تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد 
وأنتم صاغرون. قال: ورطن إليهم بالفارسية وأنتم ع العو لي بون أبيتم» نايذناكم 
OJ‏ أيصاءه شري شمر اومان اقلم دشر : ش 
(۲) لا كارا أ لا تخونوا فى الغنيمة» ولا تغدروا: لا تنقضوا عهداً. ولا تمثلوا: أى لا تشوهوا القتلى بقطع 

الأنوف والآذان ونحوها ولا تقتلوا وليدًا أى صبيّاء وكذا الشيخ الكبير والمرأة لأنهم لا يقاتلون. 
(؟) هى الإسلام والهجرة وإلا فالجزية. 

)٤(‏ عن ديارهم ويجاهدوا. 

(4) من الأعراب أهل الباديةء وحكم الله فيهم أنه ليس لهم فى الغنيمة والفىء شىء إلا إذا جاهدوا. 

(5) فإن أبوا: أى عن الإسلام. E‏ عاد RS RS‏ 
(۷) فأرادوك: أى طلبوا منك 

(۸) الذمة: العهد. والإخعفار: نقض العهد. 

(4) والمراد التحرز عن عهد الله وحكمه احترامًا لهما. 


. قال هذه الكلمة لهم بالفارسية‎ )١١( 


ص اتا ي 


على ا قالوا: ما نحن بالذى يعطى الحزية» ولكنا 00 . قالوا: يا أبا عبد انل ألا 
E (0 ET 5‏ 
تنهد إليهم؟ قأل: فدعاهم اة أيام إلى مثل هذا 6 ثم قا 8 : انهدوا إليهم » قال : فنهدنا إليهم 
ففتسحنا ذلك القصر. رواه الترمذى . 


قال أبو يوسف: لم يقابل رسول الله ييو قومًا قطء فيما بلغنا حتى يدعوهم إلى ! 
ورسوله. وقال صاحب الأحكام السلطانية: ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام» يحرم علينا الإقدام 

على قتالهم غرة وبيانًا بالقتل والتحريق. ويحرم أن نبدأهم بالقتال» قبل إظهار دعوة الإسلام 
لهم وإعلامهم من معجزات النبوة ة ومن ساطع الحجة بما يقودهم إل ى الإجابة . 

ويرى السرخسى من أئمة المذهب الحنفى : أنه يحسن أن لا يقاتلهم فور الدعوة» بل يتركهم 
يبيتون ليلة يتفكرون فيها ويتدبرون ما فيه مصلحتهم. ويرى الفقهاء أن أمير اليش إذا بدأ 
بالقتال قبل الإنذار بالحجة والدعاء إلى أحد الأمور الثلاثة: وقتل من الأعداء غرة وبيانًا ضمن 
ديات نفوسهم. ذكر البلاذرى فى فتوح البلدان: أن أهل سمرقند» قالوا لعاملهم «سليمان بن 
أمق: السدزق»: إن ف بن الباهلى غدر بنا وظلمناء وأخذ بلادناء وقد أظهر الله العدل 


والإنصاف؛ فأذن لناء فليفد م وفد إلى أمير المؤمنين يشكو ظلامتناء فإن كان لنا حق 


أعطيناه» فإن بنا :7 ذلك حاجة» فأذن لهم» فوجهوا منهم قوم إلى «عمر بن عبد العزيز» 
رضى | الله عنه» فلما علم عمر ظلامتهم كتب إلى سليمان يقول له: إن أهل سمرقند» شكوا 
إلى ظلمًا أصابهم» وتحاملاً من قتيبة عليهم حتى آخحرجهم من أرضهم» فإذا أتاك كتابى فأجلس 
لهم القاضى» فلينظر فى أمرهم» فإن قضى لهمء فأخ رجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم» 
قبل أن ظهر”' عليهم قتيبة. فأجلس لهم سليمان اميم بن حاضر» القاضى» فقضى أن 
يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم ويتابذوهم على سواءء فيكون صلحا جديدا أو ظفرا 
عنوة. 

فقال أهل السند: بل نرضى با كان. ولا نجدد حرباء لآن ذوى رأيهم قالوا: قد خالطنا 
هؤلاء القوم» وأقمنا معهم » وأمنونا وأمناهمء فإن عدنا إلى الحرب» لا ندرى لمن يكون الظفرء 
وإن لم يكن لناء كنا قد اجتلبنا عداوة فى المنازعة» فتركوا الأمر على ما كان» ورضوا ولم 
ينازعوا بعد أن عجبوا من عدالة الإسلام والمسلمين وأكبروهاء وكان ذلك سببًا فى دخولهم 
الإسلام مختارين. وهذا عمل لم نعلم أن أحدا وصل فى العدل إليه. 
)١(‏ أعلمناكم به» وقاتلناكم . 


)¥( فيه طلب الدعوة ثلاثة أيام» رحمة بهم لعلهم يسلمون. 
(۳) أى رجعتم إلى ما كتتم عليه قبل الغزو. 


ومن آداب القتال أن يستغيث المجاهدون بالرب سبحانه» ويستنصروه» فإن النصر بيد الله . 


وقد كان هذا هدى e‏ 

ا بی داود: أن النبى ییار قال: نتان لا تردان: العا غر و الاين 
e‏ ۰ ا 

۲ - قال الله عر وجل: د تستغيثون ربكم فَاسِتّجَاب لكب [الأنفال:4]. 

رو الاه غخ عند الله بق أن أو أن وسیل الله 5ن افئ يعي ا التى لقى 
فيها العدو» 0 حتى مالت الشمس» ثم قام فى الناس. فقال: 3 اناس منوا لقاء 
الو اوسن الله لله العافية» إا لقيتموهم فاصيروا واعلّموا أن انه تحت ظلال السيوف». ثم 
قال: «اللهم منزل الكتّاب» ومجرى السحاب» وهازم الأحراب» اهزمهم وانصرنًا علَيهم». 

5 وکان س دعائه 5 إذا غرا: «اللهم ف عضدى ونصيرى » بك 5 رك ريك 
ا و وبك أ أقاتل» ووه أضحات ان ْ 


- وروی البخارى ومسلم: أ ع َيِه دعا يوم الأحزاب فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع 
الحساب » اعرم الأحزاب» اللهم e‏ 
القتال 


الإسلام يهتم بدعوة العالم الإنسانى إلى الدخول فى هدايتهء لينعم بهذه الهداية ويستظل 
بظلها الظليل. وإن الأمة الإسلامية هى الأمة المنتدبة من قبل الله لإعلاء دينه» وتبليغ وحيه. 
وهى منتدبة كذلك لتحرير الأمم والشعوب. وهى بهذا الاعتبار كانت خير الأمم» وكانت 
مكانتها من غيرها مكانة ١‏ الأستاذ من التلاميذ وما دام أمرها كذلك» فيجب عليها أن تحافظ على 
كيانها الداخلى, وتكافح لتأخذ حقها بيدهاء وتجاهذ. ليوا مكانتها التى وضعها الله فيها . 
وكل تقصير فى ذلك يعتبر من الجرائم الكبرئ» التى يجازى الله عليها بالذل والانحلال» أو 

وقد نهى الإسلام عن الوهن» والدعوة إلى السلمء طلما لم تصل الأمة إلى غايتها ولم 
)١(‏ أحول: أحتال فى مكر كيد العدو. 
(؟) أصول: أحمل على العدو. 


تحقق هدفهاء واعتبر اسم فى هذه الخالة لا على له إلا ا الجين» والرضا بالدون من العيش . 
وفى هذا يشول الله سبیحانه : تھنوا وتدعوا إلى ١‏ لعلو الأعلون والله مَعكم ولن 


ہے لر ف 


يتركم أعمالكم» [محمد : 6 ۳] . ی الأعلون عفيدة ٠‏ وعبادة» وخلقًاء وأدبًا» وَغْلماء وعملة : 


«إن السلم فى الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار. ولذلك لم يجعله الله مطلقّاء بل قيده 
بشرط أن يكف العدو عن العدوان» وبشرط ألا يبقى ظلم فى الأرض» وألا يفتنَ أحد فى 
دينه. فإذا وجد أحد هذه الأسباب. فقد أذن الله بالقتال. وهذا القتال هو القتال الذى 
تسترخص فيه الأنفس» ويضحى فيه بالمهج والأرواح. 

إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله إلى خوض غمرات الحروب. وقذف بهم إلى 
اا ا و هو ری يل ال رمن آل اللياة الكزيفة تن غير 
الإسلام - ومن استعرض الآيات القرآنية» والسيرة العملية لرسول الله ي وخلفائه من بعدهء 
يرى ذلك واضحًا جليّاء فالله سبحانه ينتدب هذه الأمة إلى بذل أقصى ما فى وسعهاء فيقول: 
#وجاهدو اتن الله 07 جهاده# احج :۷۸]. فين أن هذا ا خا يهان العطى E‏ 


يكمل الدين إلا به» فيقول: اسب اناس أن a‏ اَن E‏ اها وهم لا E‏ 


ر 


فتنا الَذِينَ من قبلهم علي الله الذي مدئرة عام الکاذبین) (المعرف ا 

- ويوضح أن هذه سنة الله مع المؤمنين» وأنه ليس للنصر ولا للجنة سبيل غيره. فيقول: #أم 
حسبتم أن ا يأنكم مكل الذين خلوا من قبلكم مستهم البآساء NT‏ ودلْزلُوا 
ا صر الله آلا إن صر الله قريب [البقرة:5014. 

و د العدة» وألحذ الأهبة. 00 #واعدوا لهم ما استَطعتّم من قُوة ومن رباط 
الخيل ثرهبونٌ به عدو الله ؛ وعدوكُم» [الأنفال: .]٠٠‏ والإعداد يتطور بحسب الظروف والآحوال» 
ولف الكو سار ل ا وسيل ون نانيا 0 

وقد جاء فى الحديث الصحيح: «ألا 3 ET‏ إن ال الرمى أ ألا إن القوة 
الرمى». ومن الإعداد الحيطة والتجنيد لكل قادر عليه. #يا 32 الذين وا ا حذركم 
فانفروا بات أو انفروا جميعًا» [النساء: .]۷١‏ وأخذ الحذر لا يتم إلا بالإعداد. البرى» والبحرى»؛ 
والجوى . 2 بالخرونج لملاقاة العدو فى العسر واليسر» والمنشط والمكره. فيقول: #انفروا 
خفاقًا وثقالا» [التوبة: .]4١‏ 

والإسلام يعتمد على الروح العنوية أكثر مما يعتمد على القوة امادية» ولهذا ب يسثير الهمم 
والعزائم» فيقول: «قليقاتل 2 سبيل الله الذين رون اليه ال بالآخرة 0 يقال فى 


حل لقص أر حلي سراد بويد اماق / عظیتا ٭ وما كم لا ف تلو فى سیل اله 
والستضعفين رجن والتساء والولدان الذين ولول ر أخرجنًا من هذه القرية الظّالم 
ادها وس لضن نانك رن واجعل لنا من لّدنك تصيرا» [الساء: [vo ۷٤‏ . 

ويصبر المؤمنين بأنهم 2 يا لون فان عدر لس اا البعيد بين هدف 


ر 0 


كل منهم فيقول: #ولا تهنوا فى ابتغاء القوم | إن تڪونوا تَألمون اتهم مرق كما لون 
جوف من الله م لا يجو :اء ويقول: «الذين اا يقاتلون فى سَبيل الله والذين 
ريا يُقاتلون فی سبيل | لطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيقً# 


[الما 44 ]هه E‏ ل لهم هدف سام» ولهم رسالة يجاهدون من أجلهاء» وهى رسالة 
اکن وای ع كلمة ا وو جب الات ع اللقاء فول ا أيها الذين آمنوا 5 لقیتم 


ر ررق لر م بے 


الذين كفروا رَحمًا قلا تُولوهم الأدبار # ومن يولّهم يومكذ دبره إلا متَحَركًا لقتال أو 15 


لع عر اس 


[٦ SS e 


ويرشد إلى القوة المعنوية» فيقول: ليا أيها الذين 1 قن قأثر | واذكروا الله كثيرا 
در ميقو بها و 
رر لر لے 


َعلكم تفلحون * وأطيعوا الله ورسوله ولا e E‏ واضيرو إن الله مع 
الصابرين» [الأنفال: 45 45]. 


چ 0 


لهما: إما قاتلين » وإما مقتولين » فيقول : إن الله 0 ى من المْؤمنين أنفسهم م الهم بان 
نهم ع يقاتلون ع سبيل لله فيقتلون ويقتّلون وعدا عليه خا فين انان والإنجيل والقرآن 


8 


ومن أوقى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الور العظيم» 
[التوبة: .]1١1١‏ 


وفى الحالة الأولى لهم النصرء وفى الثانية لهم الشهادة: #قل هل تربصون بتا إلا إحدء 
الحستيين) [التوبة: *60. وإن القتل فى سبيل الله لس ا اققال: الى نما هد 


ee e 
TS e 


وآن الله لآ يضيع أجر المؤمنين» [آل عمران :۱۹۹ ۔ .]۱۷۱١‏ 


له مع للجاهدين لا تخلى عنم ابا : للذ يوحى ربك إلى اللانكة أنى معكم فوا 
الذين آمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا قوق الأعناق واضربوا منهم کل 
اك [الأتفال: 117 . لواحو سيد يعدهم على ذلك ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فيقول: 
ج 5 الذين آمنوا هَل أذلكم عَلَى تجارة تنجيكم من عذاب أ 0 # تؤملون بالله ورسوله 
وتجاهدون فى سبیل الله م وأنفسكم ڏلکم تير لكم إن كنم a RE‏ ر لكم 
52 ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ومساكن طیبة فى جنات عدن ذلك القوز 


NS 


العظيم * وأخرى E‏ ه وقح قريب وبسر المؤمنين» [الصف: ١٠٠١ء .]1٣‏ 


وبهذا الأسلوب ربى القرآن المسلمين الأوائل» الي 

بين الحق والباطل» ونهض ب م اريسي العو رامع a‏ يا أبها الد 
آم منوا إن تنصروا الله ينصركم ويتبت ينبت أقدامكم» [محمد:۷]. #وعد الله الذين آمنوا رن 
لالات ليستَخلهم فى الارض كما استحلف الذي من لهم ولمكتن له 8 الذى 


سرد ا ا 
84 


ارتضی لهم ولَيبدلَنهم من بعد ختوفهم أمنا يحبدونَى لا يشركوثٌ بی شنا [النور:هه]. 
و حو مسا الثبات أثناء ال حف 


يجب الثبات عند لقاء العدو» ويحرم القران: رن الله ااه وتاك و ا الذين 
ذا لتم ف فائبتوا واذكروا الله كثيرا لَعَلَكُم تفلحون» [الأنفال: 4]. ويقول عز من قائل : 
ا أيها الذين ا إذا يتم الذين كَمَروا زَحمًا فلا تولوهم الأدبار * ومن يولهم يُومَكذ ا 
إلا محر ف لقتال" أر محرا إلى .ف ققد باه عضب عن الله ومأوآه EE‏ 
[الأنفال :٠٠ء‏ 15]. والآية توجب الثبات وتحرم الغرار إلا فى إحدى حالتين» فإنه يجوز فيهما 
الانصراف عن العدو. 

الحالة الأولى: أن ينحرف للقتال» أى أن ينصرف من جهة إلى جهة أخرى حسب ما يقتضيه 
الحال. فله أن ينتقل من مكان ضيق إلى مكان أرحب منه» أو من موضع مكشوف إلى موضع 
آخر يستره» أو من جهة سفلى إلى جهة عليا. وهكذاء ما هو أصلح له فى ميدان الحرب 
والقتال. 

الالة الثانية: أن يتحيز إلى فئة» أى ينحاز إلى جماعة من المسلمين» إما مقاتلاً معهم › أو 


مسجد بهم . وسواء أكانت هذه الفئة قريبة أم بعيدة . روى سعيد بن منصور أن عمر رضى الله 


عنه قال: لو أن أبا عبيدة تحيز إلى لكنت له فئة. 0 عبيدة كان بالعراق» وعمر كان بالمدينة 
وقال عمر أيضًا: «أنا فتة كل 00 لس ما هو يسه هلا ؟ | 

وروی ابن عمر رضى الله عنهما: اهم اقللرا على ررك الل ا تر و بين تن 
صلاة الفجرء وكانوا قد فروا من عدوهمء فقالوا: نحن الفرارون فقال يَكِِ: «بل نكم 
العكارون ”٠ء‏ أنا فئة كل مسلم». ففى هاتين الحالتين المتقدمتين» يجوز للمقاتل أن يفر من 
العدو» وهو وإن كان فرارًا ظاهراء فهو فى الواقع محاولة لاتخاذ موقف أصلم لمواجهة العدو. 
وفى غير هاتين الصورتين يكون الفرار كبيرة من كبائر الإثم وموبقة توجب العذاب الأليم . 

يقول الرسول وك «اجتنبوا السبع المويقات "٠ء‏ قالواة دوه" سو نا ,ومو لقال 
ناشلع السك نوكيل التّفس التى حرم الله وأكل مال اليتيم» وَالتَوَلّى يوم م الزّحف”” 7 
وف الحصتات ٠‏ الُؤمتات الغافلات» . 


الكذس والخداع فى الحرب 

يجوز فى الحرب الخداع والكذب لتضليل العدو ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد أو 
إخلال بأمان. ومن الخداع أن يخادع القائد الأعداء بأن يوهمهم بأن عدد جنوده كثرة كاثرة 
وعتاده قوة لا تقهر. وفى الحديث الذى رواه البخارى عن جابر أن النبى ييل قال: «الخرب 
رع 

وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضى الله عنهاء قالت: الم أسمع البى ية 
يرخص فى شىء من الكذب مما يقول الناس إلا فى الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث 
الرجل امرأته ۰ و-حديث المرأة زوجهاا. 


الفر ار ھر اا 
تقدم أنه يحرم م الفرار أثناء الزحف إلا فى إحدى الحالتين: «التحرف للقتال» أو التحيز إلى 
م ” وبقى أن ل إنه يجوز الفرار أثناء ١‏ 6 ذا كان العدو یرید على الكليق) فإن كان 


0 


مثلين فما دونهما فإنه يحرم الفرار. يقول الله عر 9 «الآنّ خفف الله عنكم وعلم أن فيكم 


)١(‏ عكاررن: جمم عکار» وهو العطلاف الذى يعطف إلى ارب بعد الاد عنها. 
(؟) الموبقات: المهلكات. 
(۳) التولى يوم الزحف: الفرار من الحرب. 


تك 


E‏ وي مائة صابرة يليوا مائتين وإن 5 منكم ك يغلبوا ألفين بإذن الله والله 


مح الصابرين» [الأنفال: 13] . 


قال فى المهذب: (إن زاد عددهم على مثلى عدد المسلمين جاز الفرار». لكن إن غلب على 
ظنهم أنهم لا يهلكون» فالأفضل الثبات» وإن ظنوا الهلاك» فوجهان: 

0-6 ش سام شام وح هار 

الأول: يلزم الانصراف» لقوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة# [البقرة:198]. 

الثانى: فيس حب وله يعجبا » لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة» وإت لم یزد عدد الكفار على 
مثلى عدد المسلمين؛ فإن لم ينوا الهلاك لم يجز الفرار» وإن ظنوا فوجهان: يجوز لقوله 
تعالى : #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة # [البقرة: 1946]. ولا يجوز » وصححوه ) لظاهر الأية 

وقال الحاكم : إن ذلك یر جع إلى ظن المقاتل واجتهاده» فإن ظن المقاومة لم م يحل المرار» 

وإن ظن الهلاك جاز الفرار إلى فئة وإن بعدت» إذا لم يقصك الوقلاع - عن اللتهاد) : جر ودب اين 
الماجشون ورواه عن مالك اليج أن الضعف إغا يعتبر فى القوة ل فی العدد» وأنه يجوز أن يقر 


i 1َ 11 اسسا‎ 


ا الل کان أعتق جوادا 3 وأجود سلا حا وأشد قوة وهذا هو الأظهر. 


الرحمة فى الحرب 


وإذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة عن اوور ا دا مقدرة بقدرهاء فلا يقتل 
إلا من يقاتل فى العركةء وأما من تجنب الحرب فلا يحل قتله أو التعرض له بحال. وحرم 
الإسلام كذلك قتل النساءء والأطفال» والمرضى» والشيوخء والرهبان» والعباد» والأجراء 

وحرم المثلة» بل حرم قتل الحيوان» وإفساد الزرع» والياهء وتلويث الآبار» وهدم البيوت 

وحرم الإجهاز على الجريح» وتتبع الفار» وذلك أن الحرب كعملية جراحية» لا يجب أن 
تتجاوز موضع المرض بمكان. ش 

وفى ذلك روى سليمان بن بريدة عن أبيه: أن الرسول َة كان ek‏ عاق بن ار 
سرية» أوصاه فى خاصته بتقوی الله › ومن معه من المسلمين خيرا» > ثم قال: «اغزو ا 
فی سبیل الله » قاتلوا من كَمَر بالله ارال ا ول N U‏ ولا تقتلوا 
وليد!؛ . 

وحدث نافع عن عبد الله بن عمر: أن امرأة وجدت فى بعض مغازى الرسول ييا مقتولة» 
فأنكر ذلك» ونهى عن قتل النساء والصبيان. رواه مسلم. 


وروی رباح بن ربیع : أن الرسول ية مر على امرأة مقتولة فى بعض الغزوات ولعلها هى 
المرأة ة فى الحديث ١‏ المذكور قبل هذا. فو قف عليها» ثم قال : دما كانت هده لتقَاتل»؛ ثم نظر فى 


سرس سے 


ت 


وجوه أصحابه وقال لأحدهم : «الحَق بخالد , بن الوليد» فلا يقتلن ذريةء ولا عسيقًا (أى أجير 01 
ولا امرأة» 

وعن عبد الله بن زيد قال: انهى النبى بي عن النهى » والمثلة» رواه البخارى. وقال عمران 
ابن الحصين : «كان الى بل يَحثنا على الصدقةء وينهانا عن اة" ٠‏ .. وفى وصية أبى: بكر 
رضى الله عنه لأسامة حين بعثه إلى الشام : ١لا‏ تخونواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا قثلواء 
ولا تقتلوا طفلاً صغيراء ولا شيحًا كبيراء ولا امرأة» ولا تعقروا نخلأءولا تحرقوه» ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة» ولا تذبحوا شاة» ولا بقرة» ولا بعيرا» إلا لمأكلة» وسوف تمرون بأقوام 
قد فرغوا أنفسهم فى الصوامع(يريد الرهبان)؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له». وكذلك کان 
يفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقد جاء فى كتاب له: لا تغلواء ولا 
تغدرواء ولا تقتلوا وليداء واتقوا الله فى الفلاحين». 

وكان من وصاياه لأمراء الجنود: «ولا تقتلوا هرماء ولا امرأة» ولا وليداء وتوقوا قتلهم إذا 
التقى الزحفان» وعند شن الغارات» . 

:3 الغارة على الأعداء ليلذ 

ويجوز الإغارة على الأعداء ليلا" . قال الترمذى: اوقد رخص قوم من أهل: العلم فى 
ا 0 وكرهه بعضهم» وقال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلا 0 
الوسوك ية عن أهل الدار من المشركين يبيتون» فيصاب من نسائهم فقال : 
منهم» رواه اليشارى ومسلم من حديث الصعب بن جثام. 

قال الشافعى: «النهى عن قتل نسائهم وصبيانهم» إثما هو فى حال التمييز والتفردة , وأما 
البيات» فيجوز» وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم . 

اتتهاء اعرف 
تنتهى الحرب ع الأمور الآتية 
١‏ إسلام المحاربين» أو إسلام بعضهم ودخولهم فى دين الله وفى هذه الحال يصبحون 


)١(‏ المثلة: هى تشويه القتيل بأى صورة من الصور. 
(؟) الإغارة ليلاً: مى التي يطلق عليها لفظ (البيات». 


مسلمين» ويكون لهم ما للمسلمین TT‏ ما 5 من الحقوق والواجبات . 
- طلبهم إيقاف القتال مدة معينة» وحينئذ يجب الاستجابة إلى ما طلبواء كما فعل 
الرسول ككل فى صلح اللتديبية . 

 '"'‏ رغبتهم فى أن يبقوا على دينهم مع دفع الجزية» ويتم بمقتضى هذا عقد الذمة بينهم 

RY 
هزيمتهم» وظفرنا بهم» وانتصارنا عليهم» وبهذا يكونون غنيمة للمسلمين.‎ - ٤٠ 

6 - وقد يحدث أن يطلب بعض المحاربين من الأعداء الأمانء فيجاب إلى ما طلب» 
وكذلك إذا طلب الدخول فى دار الإسلام» ومن ثم فإنا نتحدث بإجمال فيما يلى عن هذه 
الأمور: 

هفك الهدلة والرائعة, 


؟" ‏ عقّد الذمة. 


الهدنة 


متى تجب الموادعة والهدنة: عقد الهدنة والموادعة هو الاتفاق على ترك القتال فترة من 
الفترات الزمنية قد تن تنتهى إلى صلح » وتجب .فى حالين : 

الحالة الأولى: إذا طلبها العدوء فإنه يجاب إلى طلبه ولو كان العدو يريد الخديعة» 5 
وجوب الحذر والاستدعاء. يقول الله تعالى: #وإن جتحوا للسّلم فاجتح لها وتّوكّل على الله 
نه هر الم العليم + وان بريد أن مخدعرة فان ف ا ا ا و عة 
الحديسية اق رسول الله عي مشركى مكة» وا مدة عشر سنين» وكان ذلك حقنًا 
للدماء» ورغبة فى السلم. عن البراء رضى الله عنه قال: «لما أحصر النبى ل عن البيت“ 
ل لل ل ولا يدخلها إلا بجليان السلاح: السيف 
عرلا يخرج بأحد معه من أهلهاء ولا يمنع هذا سكيف و سم ا 


aroma 


1101 هتمه الكفان: من ورن مک هو و اما وكانوا يريدون العمرة اصطلحوا بالحديبية . 
() بيان لبان السلاح . 
5 الرسول يكل. 


لعلى : أكتب الشرط بیننا. 


بسم الله الرحمن الرحيه”" 

«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقال له المشركون: «لو نعلم أنك رسول | 
تابعناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فأمر عليًا أن يمحوها"“ فقال: لا والله لا 
أمحوها». فقال رسول الله ية : «أرنى مكانها»» فأراه فمحاهاء وكتب «ابن عبد اللّه) فأقام بها 
له ا 

فلما كان اليوم الثالث» قالوا لعلى: هذا آخر يوم من شرط صاحبك» فمره فليخرج. 
فأخبره بذلك» فقال: نعمء فخرج»”". 

وعن المسور بن مخرمة رضى الله عنه؛ أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن 
نهن الان رع أن ا عه كر چ وا ل 09 له 9 رارع وا 
وأبو داود. 

الحالة الثانية التى جب فيها المهادنة: الأشهر الحرم فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال» وهى 
ذو القعدة» وذو الحجة» ومحرمء ورجبا. إلا إذا بدأ فيها العدو بالقتال» فإنه يجب القتال 
حيتئذ دفعًا للاعتداء» وكذلك يباح فيها القتال إذا كانت الحرب a‏ هذه الأشهر ولم 
جت الور لقبول الوادعة فيها: يقول اله تعالى: إن عبدة الشهور عند الله اننا عش شهرا 
فى کتاب الله يوم لق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين 2 قلا تظلموا فيهن 
اشک [التوبة: "]. 

وخطب رسول الله ئة فى خخطبة الوداع فقال: «أيها الناس: إنما النسىء زيادة فى الكفرء 
0 الذين كفروا » يحلونه عامًا ويحرمونه عامًا » ليواطتوا عدة ما حرم الله وإن الزمان 

ستدار كهيئته يوم خحلق الله السموات والأرض» وإن عبدة الو عه الذه اثنا عشر فى 

كتاب الله» يوم نلق السموات والأرض منها أربعة حرم» ثلاث متواليات» وواحد فرد» ذو 


(۱) وفی رواية: Ns‏ ن الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم . 

(۳) وحاصل الشروط أن پر جم النبى کل والمسلمون هذا العام» وأن يعودوا للعمرة العام القابل» ولا يحملوا إلا 
جلبان السلاح» ولا يأخذوا من تبعهم من أهل مكة. ولا يأخذوا من تأر من المسلمين» ولا يمكثوا بمكة إلا ثلاثة 
أيام » واصطلحوا على وضع الحرب بيئهم عشر ستين» وأن يأمن الناس بعضهم بعضنًا . 

(5) العيبة: وعاء الثياب. ومكفوفة: مربوطة محكمة. ولا إسلال ولا إغلال: أى لا سرقة ولا خيانة» بل ولا كلام 


القعدة» وذو |الحجة » والمحرم» ور عشبا ۰ فهو الذى لین جمادى وشعبان» ألا هل يلغت > اللهم 
ع 5 3 + 5 8 2 2 
اشهد». وما ورد من أن ذلك منسوخء فهو تسهيفسا » لأنه ليس فيه ما يدل على النسخ. 


2 
عقد الدمة 


الذمة هى العهد والأمان: وعقد الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب - أو 
ا ا ل ظ 


والأصل فى هذا العقد قول الله سبحانه: #قَاتلُوا الَذِينَ لا ي 
و e‏ م ما م e‏ 
حر مو لا ما حرم الله ا ول يدينون دين الحق من الذين 


سے 8 اس قرام 7 


عن يد وهم صاغرون» [التوبة: 9؟] . 


ووو لكان أن المغيرة قال يوم نهاوند : أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده 
أو تؤدوا الحزية. وهذا العقد لوال غير e‏ بوقت ما دام لم يوجد ما دنفضه . 


ر 


يۇمنون بالله و يالوم الآخر 3 
او 


١‏ اكاب حتی يعطُوا الجزية 


موجب هذا العقد: وإذا تم عقد الذمة ا قتالهم » e‏ 
لايد وكفالة حرياتهم » + والكفب عن أ أذاهم» لا زوى عن على زضى الله عنه أنه 
قال: (إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا». والقاعدة العامة التى رآها 


اة لمقهاء : «أن لهم ما لناء وعليهم ما عليناً!. 


إل ا اا م 


حكام التى تجبرى على آهل الذمة: وتجرى أحكام الإسلام على أهل الذمة فى ناحيتين 
الناحية الأولى: المعاملات المالية» فلا يجوز لهم أن ترا نض لا فق مع تعاليم 
الإسلام» كعقد الرباء وغيره من العقود المحرمة. 
الناسية الثانية: العقويات المقررة» فيقتضى منهم» وتقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجب 
ذلك. وقد ثبت أن النبى بيه رجم يهوديين زنيا بعد إحصانهما. أما ما يتصل بالشعائر الدينية 
من عقائد وعبادات وما ول بالأسرى من زواج وطلاق» فلهم فيها الحرية المطلقة» تبعا 
للقاعدة الفقهية المقررة: #اترکوهم وما يدينون». وإن تحاكموا | إلينا فلنا أ a‏ 


ه لړ م رھم ثر و 0 ٥‏ م رو م 
2 


الإسلام» أو ترفضص ذلك . بشو ل الله تعالى : لفان ا فاحکم ينهم أو أعرض عنهم وإن 


وه 6 اسه تير ه سس هم ع سے م 


ل ل لك N‏ 
[للائدة: .]٤١‏ ا ا الأول» وأمأ يك اسلحزية فنذكره فيما يلى: 


الجزية 


0 المرية مكعنة كن الجزاء» وهى: المبلغم من المال يوضع على من دخل فى ذمة 
السلمية وعهدهم من أهل الكتاب». 

الأصل فى مشروعيتها: والأصل فى مشروعيتها قول الله تعالى: «قاتلوا الَّذِينَ لا يۇمنون 
بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم ا و ر الح من الذين أوتوا 
الب عن لل | الجزية عن يد وهم صاغرون» [التوبة :۲۹] . روى البخارى والترمذى عن 
عبد الرحمن بن عوف: أن النبى بيا أخذ الجزية من مجوس هجر" . وروى الترمذى أن النبى 
ييِدٌ أخذها من مجوس البحرين» وأخذها عمر رضى الله عنه من فارس» وأخذها عثمان من 
الفرس أو البربر. 

حكمة مشروعيتها: وقد فرض الإسلام الحزية على الذميين فى مقابل فرض الزكاة علي 
امسلمين:. حتنى. تارق الفريقان» :لأت المسلمين. والدمبين «يستظلون براية والخذة ويتشتعون 

بجميع الحقوق وينتفعون برافق الدولة بنسبة واحدة ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين نظير 

قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمايتهم فى | البلاد الإسلامية | التى يقيمون فيها. ولهذا نجب ‏ بعد 
دفعها ‏ حمايتهم والمحافظة عليهم» ودفع من قصدهم بأذى 

من تؤخ منهم: وتؤخذ الجزية من كل الأمم» سواء أكانوا كتابيين أم مجوسًا أم غيرهم» 
وسواء أكانوا عربًا أو عجمًا. وقد ثبت بالقرآن الكريم أنها تؤخذ من الكتابيين كما ثبت 
بالسنة أنها تؤخذ من المجوس» ومن عداهم يلحق بهم. قال ابن القيم: «لأن المجوس أهل 
شرك لا كتاب لهم فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين» وإنما لم يأخذها ية 
من عبدة الأوثان من العرب» لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية» فإنها إنما نزلت بعد 
غزوة تبوك» وكان رسول الله يلِلةٌ قد فرغ من قتال العرب» واستوثقت كلها له بالإسلام. 
ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه» لأنها لم تكن نزلت بعدء فلما نزلت أخذها من 
(1) هجر: بلد فى جزيرة العرب 
(۲) وهذا مذهب مالك والأوزاعى وفقهاء الشام . eer‏ تقبل من أهل الكتاب عريًا كانوا أم 


عجمًا ويلحق بهم ال مجوس ولا تقبل من عبدة الأوثان على الإطلاق. وقال أبو حنيفة رضى الله نه لا يقبل من 
العرب إلا الإسلام أو السيف. 


نصارى 5 ومن ا ولو بقى حينئذ 2 من عبدة اه وثان بذلها لقبلها منهء» كما 
قلها ين الصلبان والأوثان والنيران. ولا 00 ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على 
بعض » E‏ لأوثان ليس أغلظ من كفر المعجوس» وأى فرق بين عبدة الأوثان 
والجراتة» كل كف المجوس أغلظ ٠‏ وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأنه لا خالق 
إلا اللهء وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يكونوا يقرون بصانعين 
للعالم» أحدهما خالق للخيرء والآخر للشرء كما تقوله المجوس» ولم يكونوا يستحلون نكاح 
الأمهات والبنات والأخوات. وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» وأما 
المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلاً» ولا دانوا بدين أحد من الأنبياء» لا فى عقائدهم» ولا 
فى شرائعهم. . والأثر الذى فيه أنه كان لهم كتاب فرفع ورفعت شريعتهم يد لد 
ابنته» لا يصح البتةء ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب» فإن كتابهم رفع وشريعتهم 
بطلت» فلم يبقوا على شىء منها. ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» وكان له ا وليس تغيير عبدة الأوثان لدين إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صح فإنه لا يعرف عنهم 
التمسك بشىء من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بخلاف العرب» فكيف يجعل 
المجوس الذين دينهم أقبح الأديان» أحسن حالاً من مشركى العرب؟ وهذا القول أصح فى 
الدليل كما ترى». 
شروط أخذها: وقد روعى فى أخذها. الحرية» والعدل» والرحمة. ولهذا اشترط فيمن 
م 
الذكورة. 


¥ لأس 1 * 
أ س التحشيقفا. 


E‏ س لقانلا الذينَ لا يؤمنون بالله وَل الیرم الآخر ولا ل 
حرم الله ورسولّه ولا ب يَدِينونَ دين احق من الدِينَ أوتوا الکتاب حت يعطُوا الجرية عن يد وهم 
صاغرون» [التوبة : 19]. أى عن قدرة وغنى» فلا يجب على امرأة؛ ولا صبى» ولا عبد؛ ولا 
مجنون . كي أنه الاين على سكي د اياي وه ركد له علي الما ولا 
على لمي أو المقعد» وغيرهم من ذوى العاهات» ولا على المترهبين فى الأديرة إلا إذا كان 
غنيًا من الأغنياء. قال مالك رضى الله عنه: «قضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب 


ولا على صبيانهم » وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم». وروی أسلم : 


أن عمر رضى الله عنه» كتب إلى أمراء الأجناد: «تضربوا الجزية على 0 والصبيان» ولا 
تضربوها إلا على من جرت عليه المواسى»"'2. والمجنون حكمه حكم الصبى 

تدر طائه E a‏ ان 1 ا ا 
اليمن» أمره أن يأخذ من كل حالم دينارً 1 عدله من المعافرة". ثم زاد فيها عمر رضى الله 
عنه» فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب» وأربعين درهمًا على أهل الورق فى كل سنة'" . 
فرسول الله ية علم بضعف أهل اليمن» وعمر رضى الله عنه» علم بغنى أهل الشام ا 
وروى البخارى أنه قيل لمجاهد : «ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم 
ديتار. قال: جعل ذلك هن قبل اليسار) . وبهذا أنخذ أبو حنيفة رضى الله عنه» ل عن 
أحمد» فقال: (إن على الموسر ثمانية 5 درهماء وعلى المتوسط أربعةً وعشرين درهماء 
وع اراي عش رفا تملا دة الأقل والأقر 4 اذهب الشاففي ورواية عن 
أحمد: إلى أنها مقدرة الأقل فقطء وهو دينارء وأما الأكثر 5 مقدر» ET‏ 
اجتهاد الولاة. وقال مالك وإحدى الروايات عن أحمد» وهذا هو الراجح : (إنه لا حد لأقلها 
ولا لأكثرهاء والآمر فيها موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر» ليقدروا على كل شخص ما ياست 
حال ا اعد فرق فلات 


الزيادة على الحزية: ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية ضيافة من يمر بهم من الل 

yy‏ ادع رقي دض ري على اهل الذمة : اضيافة يوم وليلة» 
2 م 

أن يصلحوا القناطر» وإن قتل ا من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته) رواه أحمد . وروی 
0 أن أهل الزية من أهل الشام أتوا عمر رضى الله عنه» فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنأ 
كلفونا ذبح الغنم والدجاج فى ضيافتهم. فقال رضى الله عنه: أطعموهم مما تأكلون» ولا 

عدم أخل ما يشق على آهل الكتاب وغيرهم: وقد أمر الرسول َة بالرفق بأهل الكتاب 
وعدم تكليفهم فوق ما يطيقون. روى عن ابن عمر رضى الله عنهما: كان آخر ما تكلم به 
النبى یه أن قال: «احفظونى فى ذمتى». وجاء فى الحديث: «من ظلم معاهدًا أو كلفه فوق 
طاقته فأنا حجيسةا. وروی عن ابن لين ر ضى الله عنهما: لبس فى أموال أهل الذمة إلا 
العفو) . 
)١(‏ وهذا كناية عن أنها لا تجهب إلا على الرجل» وذلك إذا نبت شعره. 


زفق المعافرة: ثياب باليمن وهى مألحوذة من معافرة؛ وهی حی من همدان. 
(9) الورق: الفضة. 


قوطها عمن أسلم: وتسقط ey‏ ابن عباس مروا «ليس على 
المسلم ا روأه أحمد وأبو داود. وروی أبو عريدة : «أن یهو ديا أسلم فطولب بالحزية > 
وقيل: إنما أسلمت تعودًا. قال: (إن فى الإسلام معاذًا». فرفع إلى عمر رضى الله عنه فقال: 
«إن فى الإسلام معادًا». وكتب: ألا تؤخحذ منه الجزية. 


عقد الذمة للمواطنين وللمستقا 


وكما يجوز هذا العقد لون يريد أن یعیش مع المسلمين وتحت ظلال الوسلام فإنه يجوز 
للمستقلين فى أماكنهم» بعيدا عن المسلمين. فقد عقد رسول الله مي مع نصارى نجران عقداء 
مع بقائهم فى أماكنهم» وإقامتهم فى ديارهم» دون أن يكرن معهم أحد من المسلمين. وقد 
تضمن هذا العهد: حمايتهم » ب حريتهم الشدخصية ) والدينية » وإقامة العدل 0 
والانتصاف من الظالم . وقام الخلفا ۾ من بعذه على تنشيذه حتى عهد هارون الرشيد» فأراد أن 


ينقضه» فمنعه محمد بن الحسن صاحب الإمام أبى حنيفة» وهذا هو نص العقد: «لنجران 
وحاشيتها جوار اللّه» وذمة محمد النبى رسول الله بيو على ما تحت أيديهم من قليل أو كثير 
ولا يغير أسقف من أسقفيته» ولا راهب من رهبانيته» ولا كاهن من كهانته» جر عله دنية 
(أى لا يعامل معاملة الضعيف ولا دم جاهلية)» ولا يخسرون ولا يعسرون» ولا يطأ أرضهم 
جيش» ومن سأل منهم حقًا فبينهم النصفء غير ظالین ولا مظلومين» ومن أكل ربا" من ذى 
قبل (أى فى المستقبل) فذمتى منه بريئة» ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخرء وعلى. ما فى هذا 
الكثات: جرار اله ؤامة محمد التي الاي رستزل الله أا س بان الله بامرمة :' قدا أزاد 
انغ ریا اون ا ا و انيه تر يمن ذلك ظ 
فى المبسوط للسرخسى: «وإذا طلب ملك الذمة أن يترك يحكم فى أهل مملكته با شاء؛ 
2507 أو صلبء أو غيره ما لا يصح فى دار 00 لأن التقرير 
على الظلم مع إمكان المنع حرام ولأن الذمى ممن يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى 
المعامللات» فشرطه بخلاف مو جب عقد الذمة باطل؛ فإن أعطى الصلح والذمة 0 هذا بطل 
من شروطه ما لا يصح فى الإسلام» لقوله 45 : كل شرط ليس فى كتاب الله باطل» . 
E‏ العهد؟ وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية» أو لتزام -حكم الإسلامء إذا 
حكم حاكم بف أو تعدى على مسلم بقتل» ع د أو أصابها 
بزواج» أو عمل عمل قوم لوطء أو قطع الطريق» أو تجسس أو آوى الجاسوس» 5 الله أ 


. قال ابن القيم : فى هذا دليل على انتقاض عهد الذمة بإحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم‎ )١( 


رسوله أو کتابه» أو ولا سيره فإن هذا ضرر يعم المسلمين م ى أنفسهم» وأعراضهم » 
وأموالهمء وأخلاقهم» ودينهم . قيل لابن عمر رضى الله عنه: (إن راهنا يشتم الحو ع 
فقال: لو سمعته لقتلته» إنا لم نعطه الأمان على هذا». وكذا إذا لحق بدار الحرب» بخلاف ما 
إذا أظهر منكراء أو قذف مسلمّاء فإن عهده لا ينتقض. وإذا انتقض عهده فإن عهد نسائه 
وأولاده 0 لأن النقض حدث منه فيختص به. 


رهد رو 


مو شیا ا إذا انتقضں عهده كان حكمة حكم الأأسيرء فإن أسلم حرم قتلهء لان 
0 لاك 


درل غير | لمسلمين المساجد وبلاد الإسلام 


اختلف !ا الفقهاء فى دخول غير المسلمين من الكفار المستجد الحرام وغيره من المساجد وبلاد 
07 وك بألاد الإسلام فى حق الكفار لا أ أقسا قسام : 


القسم , الأول: رو فلا يجوز لكافر أن يدخخله بحال ذميًا كان أو مستأمئاء ا قول الله 


سبدحائه وتعالی : 5 3 الَذِينَ ا 2 المشركون 0 قلا ا السجد الحرم عامهم 
هذا [التوبة:۲۸]. ويه قال الخافقق: e‏ وما مالك . فلو جاء رفول من دار الكفر والإمام 
Ee 0‏ 7 5 03 
الحرم فلا يأذن له فى دخول الحرم» بل يخرج إليه بنفسه» أو يبعث إليه من يسمع رسالته 
خارج الحرم . وجوز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم'''» ويقيم فيه مقام المسافر 
ولا يستوطنه. ويجوز عنده دخول الواحد منهم الكعبة أيضمًا. 
القسم الثا نی من بلاد الجاز » ما بين اليمامة» واليمن» ونجدء والمدينة 
الشريفة» قيل نصفها امي 1 وقيل كلها a‏ يقال الكلبى : حد 
لجاز » ما ین جبلى طىء وطريق العراق ٠‏ مسمی حجان لذنه هجر لعن تهامة ونجذ» وقيل : 
أنه حجر بين جا والسراة» وفيل : لأنه حجز بين جد وتهامة والشام . قال ا لخربى : وتبوك من 
المجاز» فيجوز للكفار دخول أرض لجاز بالإذن» ولكن لا يقيمون فيها أكثر من مقام المسافر 
وهر ثلاثة أيام . وقال أبو حنيقة : لذ يمنعول من استيطانها والإقامة بها. وحجة اسجمهور ما 
8 5 1 © واا اس و 
روى مسلم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله 4 يقول: «لأحرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
6 2 2 7 
العرب» فلا أترك فيها إلا مسلما». زاد فى رواية لغير مسلم : وأوصى فقال: «أخرجوا 
امسر كير من جزيرة العرب؟. فلم يتفرغ لذلك أبو بكر» وأجلاهم عمر تو شعلا فته » وأجل لمن 
(1) يعنى بإذن الإمام أو الخليفة أو نائبه فى الحكم . 
فرق وهو الصحيح فى عرف الإسلام» وأا الخلاف فهو ذ فى شكل البلاد الذى سمى الحجاز لأجله حجادًا ونجد نجدا. 


يقدم تاجرا ثلانًا. وعن ابن شهاب أن رسول الله ية قال: ١لا‏ يجتمع دينان فى جزيرة 
اا ماف فا وا ورو ملم عن جاير قال: سمعت رسول الله یا 
يقول: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون فى جزيرة العرب» ولكن فى التحريش بينهم». 
قال سعيد بن عبد العزيز: جزيرة العرب ما بين الوادى إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق» إلى 
E E‏ ١ر‏ علق ابو ان رمت افر E‏ 
ومن جدّة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضًا. . 
القسم الثالث: سائر بلاد الإسلام» فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد وأمان وذمة. ولكن لا 
يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم عند الشافعى. وقال أبو حنيفة: يجوز دخولها لهم من غير 
ا الك ا لا يجوز لهم الدخول بحال. 
الغنائم والأنفال 


تعريفها: الغنائم جمع غنيمة وهى فى اللغة ما ينالّه الإنسان بسعى» يقول الشاعر: 
وقد طوفت فى الآفاق حتى ٠‏ رضيت من الغنيمة بالإياب 


وفى الشرع: هى الال المأخوذ من أعداء الإسلام عن طريق الحرب والقتال» وتشمل الأنواع 


الآتية: 
١‏ الأموال المنقولة. 
لسري 
۳ الأرض . 


وتسمى الأنفال - جمع نفل - لأنها زيادة فى أموال المسلمين» وكانت قبائل العرب فى 


المحاربين» وجعلت منها نصيبًا كبيرا للرئيس أشار إليه أحد الشعراء فقال: 
3 و 
لك المرباع 3غ منها واا وسک والنٹ a‏ وال ث0 للك 


)١(‏ والمرباع: ربع الغنيمة. 

() والصقايا: ما يستحسنه الرئيس ويصطفيه لنفسه. 
(؟) والنشيطة: ما يقع فى أيدى المقاتلين قبل الموقعة. 
(4) والفضول: ما يفضل بعد القسمة. 


إحلالها لهذه الام دون 0 وق 0 0 00 ليله الأمة: فيرشد الله سبحانه إلى 
حل أخذ هذه الأموال بقوله: #فكلوا | مم ت لال طا وات ااه إن اله فود رحيم» 
[الانفال:14]. ويشير الحديث الصحيح إلى أن هذا خاص بالأمة المسلمة» فإن الأمم السابقة لم 
يكن يحل لها شىء من ذلك. روى البخارى ومسلم عن جابر بن عبد الله | أن رشول الله عله 
قال : «أعطيت ا طون ف فى صرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلّت لى الأرض 
ا فأيما رجل من دن أدر كته الصلاة» ٠‏ فلیصل r‏ لى الغنائم؛ ولم غر 
لأحد 0 وأعطيت الشفاعة ؛ وبعثت إلى الناس عامة». وسبب ذلك ما رواه البخارى 
ا أن کر أن النبى كله قال : «فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا . «ذلك لأن الله 
تبارك E E E Es‏ اا 


مصرفها: كان أول صدام مسلح بين الرسول ككل ردن الخراكن يرع السابع ا عمبن سق 
رمضان من السنة الثانية من الهجرة فى بدرء وقد انتهى هذا الصدام بالنصر المؤزر والفوز 
العظيم للنبى 4ة والمسلمين نسي را ل سق اده وهر الوق عار افير ويمكنهم الله 
من أعدائهم الذين اضطهدرهم طيلة خحمسة عشر عاماء والذين أخر جوهم من ديارهم وأموالهم 
بغير حق إلا أن يقولوا: «ربنا الله. ..». وقد ترك المشركون المنهزمون وراءهم أموالاً طائلة 
فجمعها المنتصرون من المسلمين» ثم اختلفوا بينهم» فيمن تكون له هذه الأموال؟ أتكون للذين 
خحرجوا فى إثر العدو؟ أو تكون للذين أحاطوا برسول الله ية وحموه من العدو؟ فأرشد القرآن 
الكريم إلى أن حكمها يرجع إلى الله وإلى رسوله كَكيةِ. ففى الآية الأولى من سورة الأنفال 
ول الله خان وتعال © «سالو َك عن الأنقال 1 الأثقال لله وام ل [الأتفال: 1١‏ 


كيفية تقس م الغنائم: وقد بين الله سبحانه وتعالى كيفية تقسيم الثنائم فقال : #واعلموا 5 


وور سخ ام 


غنمتم ٣‏ من شىء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى والیتامی والمساكين وابن ا إن 
كنتم آمنتم بالله وما اترتا على عبدنا يوم وم لقان َم التقی الان وال على كل شنىء دير 
[الأنفال .]٤١:‏ فالآية الكريمة ف ع ال ا على المصارف التى ذكرها الله e‏ 
وتعالى. وھی ۔ اووس ايوق التريي واكام وال كبرق ولزن ا ددر الله هنا تبرگا. 
فسهم الل و رة مرف الفىء . فينفق منه على الفقراءء وفى السلاح» والجهادء 
)١(‏ غنمتم: أى أخذتموه من الكفار بواسطة الحرب وهو ليس على عمومه وإنما دخله التخصيص لأن سلب القتول 

لقاتله» والحاكم مخير فى الأسارى والأرض. ويكون المعنى أنما غنمتم من الذهب والفضة وغيرها من الأمتعة 


والسى؛ 
(؟) المساكين: الفقراء. وابن السبيل: المسافر المنقطع عن بلده. 


ونحو ذلك من المصالح العامة. روى أبو داود والنسائى عن عمرو بن عبسة قال: اا ينا 
رسول الله یه إلى بعير من اليم وناك رار من جنب البعير. ثم 3 5 
من غنائمكم مثل هذا إلا ا ا ا ره فيكم». أى ينفق منه على الفقراء» وفى 
السلاحء والحمهاد. 

أما نفقات الرسول بي - فكانتو ما أفاء الله عليه من أموال بنى النضير -. روى مسلم عن 
عمر قال: كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل 
ولا ركاب. فكانت للنبى ية خاصةً. فكان ينفق على أهله نفقة سنة. وما بقى جعله فى 
الكراع”2 والسلاح عدةٌ فى سبيل الله. وسهم ذى القربى: آى أقرباء النبى ی وهم بتو هاشمء 
وبنو المطلب» الذين آزروا النبى ىة وناصروه» دون أقربائه الذين .خذلوه وعاندوه. روى 
البخارى وأحمد عن جبير بن مطعم قال: لا كان يوم خیبر قسم رسول الله 4 سهم ذوى 
القربى بين بنى هاشم وبنى المطلب. فأتيت أنا وعثمان بن عفان. فقلنا: يا رسول الله أما بنو 
هاشم فلا نكر فضلهم» لمكانك الذى وضعك ل 0 
أعطيتهم وتركتناء a‏ واحدة» فقال: الإنهم لم يفارقونى ى جاهلية ولا 
إسلام. وإنما بنو هاشم و ا وشبك بين أصابعه ويأخذ منهم ل 8 
والفقير والقريب والبعيدء والذكر والأنثى #للذكر مثل حط الاين [النساء: .]١١‏ وهذا مذهب 
الشافعى وأحمد ا ١‏ 

وروی عن ابن عباس وزين العابدين والباقر: أنه يسوى فى العطاء بين غنيهم وفقيرهم» 
ذكورهم وإناثهم» صغارهم وكبارهم» لأن اسم القرابة يشملهم» ولأنهم 220030127 
عليهم الزكاة» ولأن الله جعل ذلك لهم» وقسمه الرسول كلا 0 ولبس فى ادي أنه 
فضل بعضهم على البعض . aE‏ ليمي سحن وام ا تبان ليرت 
كان النبى ک4 يعطى عمه E‏ وعد E‏ 

وأما سهم اليتامى» وهم أطفال المسلمين» فقيل : يختص به الفقراء. وقيل: ل الأغنياء 
والفقراء » ال ضعفاء وإن كانوا أغنياء. روى البيهقى بإسناد ده عن عبد الله بن شقيق 
عن رجل قال: أتيت النبى و وهو بوادى القرى» وهو معترض فرسّاء فقلت: يا رسول الله 
ما نقول فى الغنيمة؟. . . قال: الله خمسهاء وأربعة أخماسها للجيش» انق فيا اعد أولى 
به من أحد؟. . . قال: «لا» ولا السهم تستخرجه من جيبيك» > ليس أنت أحق به من أخيك 
ا 
(؟) قال أبو حنيفة: يعطون لفقرهم إذا كانوا فقراء. وقال الشافعى: يعطون لقرابتهم من الرسول #َل. 


المسلم». وفى العديث : «وایما قرية عصت الله ورسوله» فإن خمسها لله ورسوله» » ثم هى 
لكم؟ . وأما الأربعة الباقة» فتعطلى للجيش . ويختص بها: الذكور. الأحرار» 
ا 


أما النساء» والعبيد». والصغارء والمجانين» فإنه لا يسهم لهمء لأن الذكورة» والحرية» 
والبلوغ» والعقل » شرط فى الإسهام. : ويستوى فى العطاء القوى» والضعيف» ومن قاتل» 
ومن .لم يقائل. .روئ أحمد عن. سعد بن مالك قال:. «قلت: .يا زسول الله الرجل يكون 
حامية القوم» ويكون سهمه وسهم لي موا نال «ثكلتك أمك ابن أم سعدء وهل ترزقون 
وتنصرون إلا بضعفائكم) وفى كتاب حجة الله البالغة: اومن بعثه الأمير لمصلحة الحيش: 
كالبريد» والطليعة» “وكسومو حي لقو إن لم يحضر سيور و 
ا من أجل مرض زوجته» زقية ينته الرسول: ا فقال له 
النبى كَلة: «إن لك أجر رجل م هد كارا وهجا زوه البخارى ص ا عمل وت الله 
عنهما. وتقسم الغنيمة على أساس أن يكون للراجل سهم وللفارس ثلاثة. 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بأن النبى ئي كان يسهم للفارس وفرسه ثلاثة 
أسهم» وللراجل“ سهمًا. وإنغا كان ذلك لزيادة مؤونة الفرس واحتياجه إلى سايس» وقد 
يكون تأثير الفارس بالفرس'" فى الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل'". ولا يسهم لغير الخيل» 
لأنه لم ينقل عنه 45 آنه أسهم لغير الخيل وكان معه سبعون بعيرا يوم بدر» ولم تخل غزوة 
من غزواته من الإبل وهى غالب دوابهم» ولو أسهم لها لنقل إليناء وكذلك أصحابه من بعده 
لم يسهموا للإبل. ولا يسهم لأكثر من فرس واحدء لأن النبى كله لم يرو عنه ولا عن 
لكر انب Ga‏ زلا مني فاق ال E E‏ 
حنيفة رضى الله عنه: يسهم لأكثر من فرس واحدء لأنه أكثر غناء ر 0018 ويعطى 
الفرس المستعار والمستأجر» وكذلك المغصوب E‏ ا 


وة 
5 


النفل من الغنيمة: يجوز للإمام أن يزيد بعض القاتلين عن نصيبه بمقدار الثلث» أو الربع . 


ا 


وأن تكون هذه الزيادة من الغنيمة نفسهاء إذا أظهر من النكاية فى العدو ما يستحق به هذه 


EEO 

NEA E Eas OES AT a e سبالم د وري‎ «09 

(©) يرى بعض العلماء التسوية بين الفرس العربى والهجين. ويسمى البرذون والأكديش» ويرى البعض الآخر أنه لا 
يسوی بينهما. فإذا لم ي يكن الفرس عربيّاء فإنه لا يسهم لهء وأنه فى هذه الحال يكون مث شل الجمل فى عدم الإسهام 
له. 


الزيادة» a‏ ' وحجة ذلك حديث حبيب بن مسلمة: أن تزع لالد 
كل كان ينفل الربع من السرايا بعد الخمس فى البداءة» وينفلهم الثلث بعد الخمس فى 
الرجعة. رواه أبو داود والترمذى. وجمع لسلمة بن الأكوع فى بعض مغازيه بين سهم الراجل 
والفارس ؛ فأعطاه خمسة أسهم لعظم غنائه فى تلك الغزوة. 

ES IS‏ القتول من السلاح وعدة الحرب. وكذلك ما يتزين 
به للحرب. ل ل ا د وإنما هو غنيمة. 
وأحيانًا يرغب القائد فى القتال» ll‏ المقاتلين بأخذ سلب المقتولين› وإيثارهم به دون شة 
الجيش . u‏ لله کا فى السلت للقاتلء ولم يخمسه. رواه أبو داود عن عوف 
ابن 2 الأشجعى وخالد بن الؤليد + وروی اين آي اة عن سن بن مالك أن البراء ين 
مالك ا مرزبان يوم الدارة فطعنه طعنة على قربوص سرجه فقتله» فبلغ سلبه ثلاثين 


الت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رصی الله عنه. فقال لأبى طلحة حة: ا كنا E‏ 

السلب» وإن سلب البراء قد يا > ولا أرانئ إلا خمسته4. قال : قال أن سيرين : 
0 3 5 5 5 0 

فحدثنى أنس بن مالك إنه أول ؛ سلب خمس فى الوسلام . عن سلمة بن الأكوع قال: :ا الس 


له عين 7" من المشركين» وهو الى صقر فجلين مع أضتحابه يدك لم تل فقا "التي 
: «اطلبوه فاقتلوه». قال: فقتلته» فنفلنى سلبه.. 

من لا سهم له فى الغنيمة: تقدم أن شرط الإسهام فى الغنيمة: البلوغ» والعقل» والذكورة» 
والحرية . فمن لم يكن مستوفيًا لهذه الشروط فلا سهم له فى الغنيمة» وإن كان له أن يأخذ منها 
کر و |" الخرو 
فى صدر هذه الأمة. وروی أبو داود» عن عمير قال: شهدت خيبر مع سادتى» فكلموا فى 


0 ا 0 8 
رسول الله عا فأخبر أل E‏ فام ب مه خد المتاع : أى ارده . 


بك ج ررك ا ها 


وفى حديث ابن عباس: أنه سثل عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلومٌ إذا حضر 
الناس؟ فأجاب أنه لم يكن لهما سهم معلوم» إلا أن يحذيا'” من غنائم القوم. وعن أمّ عطية 
قالت: كنا نغزو مع رسول الله ي فنداوى الجرحى» وممرض المرضى» وكان يرضمٌ لنا من 
الغنيمة. وأخحرج الترمذى عن الأوزاعى مرسلاًء قال: أسهم النبى ب الصبيان بخيبر. 


(0) يرى مالك: أن النقل يكون من الخمس الواجب لبيت المال. وقال الشافعى: يكون من خمس الخمس» وهو 
نصيب الإمام . 


(۲) جاسوس . 
(۳) يحذيا: يعطيا. 


والمقصود بالإسهام هنا الرضخ. وعن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحرورى كتب إلى ابن عباس 
رضى الله عتهماء يسأله عن خمس خلال . 

أما بعد فأخبرنى: «هل كان النبى يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهم بسهم؟ وهل كان 
يفل الضبيان؟ رى هى رقم القع ورعن اين كو هر قال ابن عاي لول ان ا 
علما ما كثبت إلبه؛ . ثم كتب إليه فقال: کا هل N E‏ 
وقد کان ا فيداوين ا لحر -حی » ويحذيه ( "© من العيمة: وأما يسهم؛ » قلا. ولم يکن 
النبى ية يقتل الصبيان» وأنت لا تقتلّهم؟ زكبت شالق ی بينقضى بم الك ؟ فلجمرى: إن 
الرجل لتت علبيته » وإنه لضعيف الأخل لنفسه ضعيفب الوكاء منها» فإذا اذ لنفسه من 
صالح ما يأخذ الناس » فقد ذهب عنه اليتم . وکت تسألق عن اخم لن هو؟ وإنا: كنا 
نقول: هو لناء فأبى علينا قومنا ذاك» رواه الخمسة إلا البخارى . 

: 0 8 

الا جراء وغير المسلمين لا يسهم لهم: وكذلك لا حق للأجراء الذين یصحبول الجيش 
للمعاش فى الغنيمة» وإن قاتلواء لأنهم لم يقصدوا قتالأ» ولا خخرجوا مجاهدين» ويدخل 

فيهم الجيوش الحديثة» فإنها ل وأما غير المسلمين من الذميين» فقد اختلفت فيهم 

أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم فى الحرب» وقاتلوا مع المسلمين. فقالت الأحناف» وهو 
برقة عن الا فشو ان الله عنه : و لهم ولا يسهم لهم ومروى عن | الشافعى 
يستأجرهم e‏ من مال لا مالك له بعينه» فإن لم يفعل أعطاهم ينم ای . وقال 
الثورى والأوز زاعى : اي له 


.ام 
« 
£ 
ew‏ 


ری و ر ادقن إن العلل شين فلوث ملعيو 
ويسبب اختلاف كلمتهم؛ ويشغلهم بالانتهاب عن القتال» وكل ذلك يفضى إلى الهزيمة, 
و الغلول من كبائر الإثم بإجماع المسلمين. يقول الله تعالى: وما کان تى أن يل 
ومن غلل يأت با غَل يوم القيامة # [آل عمران: .]15١‏ وقد أمر النبى ية بعقوبة الغال وحرق 
متاعه وضربه» زجرا للناس ووكخا ا ر نكل و 


فقد روى أبو داود والترمذى عن عمر رضى الله عنه» عن الشي E‏ قال : «إذا وجدتم 
الرجل. قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه4. قال: فوجدنا فى متاعه مصحمًا فسألنا سالا عنه؟ 


)١(‏ يحذين: يعطين. والحظوة: العطية 


a 


فقال: بعه وتصدق بثمنه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن ابی ل 'وآبا بكر 
وعمر» حرقوا متاع الغال وضربوه. وقد رويت أحاديث أخرى عن النبى ئة أنه لم يأمر بحرق 
متاع الغال» ولا ضربه» ففهم من هذا أن للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة فإن 
كايف: الالح لكين لد ون و الشيرية ددر A Eg E‏ شير للق قا نا 
فيه الضليحة -. وروي البخارى عن عبد الله بن عرو قال: كان على تقل الى و رجحل 
يقال له كركرة» فمات» فقال النبى تَلَيلْةد «هو فى النار». فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد 
غلّها. وروى أبو داود: «أن رجلاً مات يوم خيبر من الأصحاب» فبلغ النبى بلا . فقال: 
١صلُوا‏ على صاحبكم) فتغيرت وجوه الناس فقال: (إن صاحبكم غل کے نيا الله ) ففتشوا 
متاعه» فوجدوا خرزًا من خرز اليهود لا يساوى درهمين. 

الانتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم: ويستثنى من ذلك الطعام» وعلف الدواب» فإنه يباح 
للمقاتلين أن يتتفعوا بها ما داموا فى أرض العدو» ولو لم تقسم عليهم. 

١‏ - روى البخارى ومسلم عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرانا من شحم يوم “خيبر» 
فالتزمته» فقلت: لا أعطى اليوم أحدا من هذا شيئَاء فالتفت» فإذا رسول الله کل مبتسم . 

؟ ‏ وأخرج أبو داود والحاكم والبيهقى عن ابن أبى أوفى قال: أصبنا طعاما يوم خيبرء 
وكان الر جل يجىء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه» ثم ينطلق . 

۴ - وروی البخارى عن ابن عمر قال: كنا نصيب فى مغازينا العسل والعتب» فتأكله ولا 
نرفعه. وفى بعض رواية الحديث عند أبى داود: فلم يؤخذ منهما الخمس. 

قال مالك فى الموطأ: لا أرى بأسًا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهمء 
وما وجدوا من ذلك كله قبل آن تقع فى المقاسم. وقال: آنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة 
الطعام» يأكل منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون الطعام. وقال: ولو أن ذلك لا 
يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوثن. قال: فلا أرى بأسنًا بما أكل 
من ذلك كله على وجه المعروف والحاجة إليه» ولا أرى أن يدخر بعد ذلك شيئًا يرجع به إلى 
أهله . 

المسلم يجد ماله عند العدوّ يكون له: إذا استرد القاتلونة ا للدي ا اردق 
اعا اا بهاء ولیس للمقاتلين منها شىء» لأنها ليست من الغنائم . 


(۱) تقل : متام . 


Se OE اليه‎ SO تاهيه‎ CEA 
. زمان النبى ية‎ 


- وعن عمران بن حصين قال: «أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا العضباء‎ ١ 
رسول الله يه وامرأة من المسلمين» فلما كانت ذات ليلة» قامت المرأة» وقد نامواء فجعلت‎ 
القع لضاف الع قاروا ار كينها قو نتوين‎ aS 
E  ةقانلا قبل المديئة » ونذرت لعن نجاها الله 0 لما" "لايك للقي "عر نك‎ 
وسو الله ا ا ا ر ا ا نادم‎ 
. ولا نذر فى معصية». وكذلك إذا أسلم 0 وبده مال مسلمء فإنه يرد إلى صاحيه‎ 

ا إذا أسلم الحربى وهاجر إلى دار الإسلام وترك بدار الحرب ولده وزوجته 
ومالهء فإن هذه تأخذ حرمة ذرية المسلم» وحرمة ماله» فإذا غلب المسلمون عليها لم تدخل فى 
نطاق الغنائم» لقوله 44 : «فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم». 


أسرى المحرب 
القسم الثانئ : اسر ارب » وهم من جملة الغنائم » وهم على قسمین : 
القسم الأول: النساء والصبيان. 


القسم الثانى: الرجال البالغون المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بهم أحياء. وقد جعل 
الإسلام الحق للحاكم فى أن يفعل بالرجال المقاتلين إذا ظفر بهم ووقعوا أسرى» ما هو الأنفع 
والأصلح من المنّء أو الفداء» أو القتل. والمن هو إطلاق سراحهم مجانًا. والفداء قد يكون 
بالمال» وقد يكون بأسرى المسلمين» ففى غزوة بدر كان الفداء بالمال» وصح عنه بيا أنه فدى 
رجلين من أصحابه برجل من المشركين ل ل 
الله ا 99 لقيكم الْذينَ کفروا نُضرب الرقاب حتى إِذَا أتختتموحم 0 
الوثاق فما 3 0 َم فداء حتى تضع E‏ أوزارها» [محمد:٤].‏ وروی مسلم من حديث 
ا الله ا النبى کیا أطلق سراح ح الذين أخذهم اروئ وكان عددهم ثمانين» 
ل تدر ا ا 0 الفجر ليقتلوهم. وفى هذ 
قول الله سبحانه وتعالى : وهر اذى كف أيديهم عنكم وا 1 أيديكم عنهم طن مَكةَ من بعد أن 
أظفركم علَيهِم» [الفتح .]۲٤:‏ وقال 7 مكة يوم الفتح: «اذهبوا فأنتم الطلقاء». على أنه 


)1( الإثيخان : المبالغة فى قتل العد 


يجوز للإمام مع ذلك أن يقتل الأسير إذا كانت المصلحة تقتضى قتلهء كما ثبت ذلك عن 
الرسول بء فقد قتل النضر بن الحارث»› وعقبة بن أ بی معيط» يوم بدر وقتل أبا عزة الجمحى 
يوم أحد. وفى هذا يقول الله سبحانه: du N‏ 


الأرض» [الأنغال:۷٦].‏ 


ومن ذهب إلى هذا جمهور العلماءء فقالوا: «للإمام الحق فى أحد الأمور الثلاثة المتقدمة». 
وقال الحسق وعطاء: لا يقل الاسر جل يمدق عليه أي يفادى ةوقال و عافد 
ع لك تيضر عق القناه عسوي الففان اشناة قال سالك 5 له عرز للد 
بغير فداء. وقال الأحناف: لا يجوز المن أصادًء لا بفداء ولا بغيره. 

ا الأسرى: عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمة» فهو يدعو إلى إكرامهم 

والإحسان إليهم» ويمدح الذين يبرونهم» ويثنى عليهم الثناء الجميل» يقول الله تعالى: 
#ويطعمون الطعام على حبّه مسكينًا ريما وأسيرا ٭ إنما تُطْعمكُم لوجه الله لآ نريد منكم 
جا شكن» السونن كاه ريزوك و ی ی رفي الله کک وو 
عََبَِدٌ قال : 8 العانى''؟» وأجيبوا الداعى» وأطعموا الجائع» وعودوا المريض». وتقدم أن 
ثمامة بن أثال وقع أسيرا فى أيدى المسلمين. فجاؤوا به إلى النبى يكل فقال: «أحسنوا إساره؛ . 
وقال: ا من طعام فابعثوا به إليه»» فكانوا يقدمون إليه لبن لقحة” الرسول 
کی غدوا ورواحا. ودعاه النبى ئة إلى الإسلام» فأبى ‏ وقال له إن أردت الفداءء فاسأل ما 
شئت من لمال» فمن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأطلق سراحه بدون فداءء فكان ذلك 
من أسباب دخوله فى الإسلام. ا 

وقد جاء فى الصحاح فى شأن أسرى غزوة بنى المصطلق» وكان من بينهم جويرية بنت 
الحارث» أن أباها الحارث بن أبى ضرارء حضر إلى المدينة ومعه كثيرً من الإبل ليفتدى بها 
ابنته» وفى وادى العقيق قبل المدينة بأميال أخفى اثنين من الجمال أعجباه فى شعب بالجيل» 
فلما دخل على النبى كي قال له: يا محمد أصبتم ابنتى» وهذا فداؤهاء فقال عليه الصلاة 
والسلام: «فآين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق فى شعب كذا؟» فقال الحارث: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأنك رسول اللهء والله ما E‏ إلا الله وأسلم مع الحارث ابئان له 
O‏ متام تنقيا NNE‏ ادها ree‏ نقان د لقد أصبح هؤلاء 


)١(‏ العانى: الأسير 
(۲) اللقحة: الناقة الحلوب. 


الأسرى الذين بأيدينا أصهار رسول الله فمنوا عليهم بغير فداء. وتقول عائشة رضى الله عنها: 
(فما أعلم أن امرأةً كانت أعظم بركة على قو مها من جويرية › إذ بتزويج الرسول ع إياها 
أعتق مائة من أهل بيت من بنى المصطلق». ولثل هذا تزوج النبى من جويرية» لا لشهوة 
يقضيهاء بل لمصلحة شرعية يبتغيهاء ولو كان يبغى الشهوة لأخذها أسيرة حرب بملك اليمين. 


الاسترقاق 


إن القرآن لم يرد فيه نص يبيح الف وإنما جاء فيه الدعوة إلى العتق. ولم يثبت أن الرسول 
يو ضرب الرق على أسير من الأسارى» بل أطلق أرقاء مكة» وأرقاء بنى المصطلق» وأرقاء 
حنين. وثبت عنه أنه يه أعتق ما كان عنده من رقيق فى الجاهلية» وأعتق كذلك ما أهدى إليه 
ا على أن الخلفاء الراشدين رضى الله عنهم ثبت عنهم أنهم استرقوا بعض الأسرى على 
قاعدة المعاملة با ثل . فهم لم يبيحوا الرق فى كل صورة من صوره» كما كان عليه العمل فى 
الشرائع الإلهية والوضعية - وإنغا حصروه فى الحرب المشروعة المعلنة من المسلمين ضد عدوهم 
الكافر ‏ وألغوا كل الصور الأخرى» واعتبروها محرمة شرعا لا تحل بحال. 

ومع أن الإسلام ضيق مصادره وحصرها هذا الحصرء فإنه من جانب آخر عامل الأرقاء 
معاملة كريمة؛ وفتح لهم أبواب التحرر على مصاريعها كما يتجلى ذلك فيما يلى : 

معاملة الرقيق: لقد كرم الإسلام الرقيق» وأحسن إليهم» وبسط لهم يد الحنان» ولم 
يجعلهم موضع إهانة ولا ازدراء؛ ويبدو ذلك واضحا فيما يلى: 

١‏ أوصى بهم فقال: #واعبدوا الله ولا تشرکوا .2 شيئًا وبالوالدين إحسانًا ویذی القربى 
واليتَامَى والْساكين واَْارٍ ذى القربَى والجار الجتْب والصاحب بِالْجَنْب وابن السبيل وما ملكت 
أيمانكم€ [النساء:505. وعن على رضى الله عنهء أن النبى ية قال: «اتقوا الله فيما ملكت 
أيمانكم) . 

١‏ - نهى أن ينادى با يدل على تحقيره واستعباده» إذ قال الرسول كَللِةٌ: «لا يقل أحدكم 
عبدى أو.أمتى وليقل فتاى وفتاتی» وغلامى». 

۳ - أمر أن يأكل ويلبس مما يأكل المالك» فعن ابن عمر أن الرسول ل قال: «خولک © 
إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليليسه مما 
يلبس ولا تكلفوهم ما یغلبهم» فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم». 


فلك الخول: الخدم . 


ضربه فكفارته عتقه). وعن أبى مسعود E‏ قال: بينا أنا ا غلامًا إِذْ سمعت 0 
من خلفى» فإذا هو رسول الله ي يقول: «اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا 
الغلام». فقلت: هو حر لوجه اللهء فقال: الو لم تفعل لمستك النارة. . وجعل للقاضى حق 
الحكم بالعتق إذا ثبت أنه يعامله معاملة قاسية. 

دعا إلى تعليمهم وتأديبهم: فقال رسول الله اة : امن كانت له جارية فعلّمهاء وأحسن 
إليها وتزوجهاء كان له أجران فى الحياة وفى الأخرى». أجرٌ بالنكاح والتعليم» وأجر يالعتق. 


طريق التتحرير: وقد فتح الإسلام أبواب التحرير» وبين سبل الخلاص» واتخذ وسائل شتى 
لإنقاد هؤلاء . 0 


سر صر © صر | سم عل 


الق # 2 ؛ [البلد: .]١١ - 11١‏ 8 ا 0 وسوك الله فال ا 

06م ١‏ 
دلنى على عمل یدخلنی اة ۽ فقال: ااعتق النسمة» وفك الرقية». فقال: يا رسول اللّهء 
ا واحدًا؟ قال : رلا عتق النسمة أن تنفرد يعتقهاء وفك الرقبة أن قن ثُمنها) . 


ر 00 کے سے 


؟ . والعتو كفارة للقتل ١‏ الخطأً» E‏ #ومن فقتل مؤمنًا خطأ فتحرير رقب مؤمئة4 
[النساء: ؟9]. 


 '‏ وهو كفارة للحنث باليمين کک تعالى : #فكفارته ه إطعام عشرة مساكين من أوسط ما 
ره يري 06 کس ر عي اس 


تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رة [لمائدة .[A4:‏ 
6 وال كفارة فی حالة الظهارء رل الله سبحانه : «والذين بظاهرون من نسائهم 3 


ع 2 


يَعودُونَ لما قَالُوا فتحریر رَقبَة من قبل أن يماسا » [الجادلة:]. 


0 الإسلام من مصاريف الزكاة م الأرقاء 000 » يقول الله تعالى : #إنما 


الخد تاك للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمولمَة تلوبهم وفى الرقّاب» [التوبة E‏ 


سے رەم و 


أمر بمكاتبة | ا قدر من المال» حيث قال تعالى : «والّذين حون الكتاب مم 


لر غر ت سرس 


ملكت ا 0000 إن علمتم فيهم حيرا وآثوهم من مال الله الّذى آنَاكُم4 [النور E‏ 
۷ت هن ندر أن يعون زتعنو قله الرقاء بالنذر متى تحقق له مقصوده. وبهذا يتبين أن 

الإسلام ضيق مصادر الرق» وعامل الأرقاء معاملة كريمة» وفتح أبواب التحرير › دا 

لخلاصهم نهائيًا من نير الذل والاستعباد» فأسدى بذلك لهم يدا لا تنسى على مدى الأيام. 


الأرض التى تؤخذ عنوة: إذا غنم المسلمون أرضاء بأن فتحوها عنوة بواسطة الحرب 
ج چ ۶ 8 
والقتال » وأجلوا أهلها عنهاء فالحاكم محیر بين أمرين : 
١‏ - إما أن يقسمها على الغانميه27. 


۲ - وإما أن يقفها على المسلمين. 

وااو اغا الو فب عله عا م يواعد ين هی ف ردم موه اکا 
مسلمًا أم ذميّاء ويكون هذا الخراج أجرة الأرض يؤخذ كل عام. وأصل الخراج هو فعل أمير 
المؤمنين عمر رضى الله عنه» فى الأرض التى فتحهاء كأرض الشام» ومصر والعراق. 

الأرض التى جلا أهلها عنها خوفًا أو صلحا: وكما تجب قسمة الأرض المفتوحة على 

LET 5 5 e 01 .‏ . 3 2 3 
الغانمين» أو رقفها على المسلمين» لعجب ذلك فى الأرض التى تركها أهلها خوفا منا» أو الت 
صالحناهم على أنها لناء ونقرهم عليها نظير الخراج. أما التى صالحناهم على أنها لهم» ولنا 
الخراج عنهاء فهى كالحزية تسقط بإسلامهم. وإذا كان الخراج أجرة فإن تقديره يرجع إلى 
الحاکم فيضعه بحسب اجتهاده» إذ إن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة, وله يلزم 
الرجوع إلى ما.وضعه عمر رضى الله عنه» وما وضعه عمر وغيره من الأئمة يبقى على ما هو 
عليه» فليس لأحد أن يغيره ما لم يتغير السبب» لأن تقديره حكم. 

العحز عن عمارة الأرض اسر احية: ومن كان عت يذه أرض محر أسحية تعجر عن عمارتها 
أجبر على أحد أمرين: إما أن يؤجرها أو يرفع يده عنهاء لأن الأرض هى فى الواقع 
للمسلمين › ولا يجوز تعطيلها عليهم . 

مير انث الأرض المغنومة: وهذه الأرض يجرى فيها ارات فينتق ميراثها إلى وارث من 
كانت بيده على الوجه الذى كانت عليه فى يد موروثه . 

٠‏ ام 
الفىء 
٠‏ 5 2 6 

تعر يمه : الفىء ا فاء يفىء إذا رجع. وهو الال الذى أخذه المسلمون من أعدائهم 

هه 5 5 5 ۴ سے م لے ت سے ير فد قي 4 و 
دون قتال. وهو الذى ذكره الله سبحانه فى قوله: #وما أفاء الله على رسوله منهم قم 
)١(‏ قال مالك: تكون وققًا على المسلمين» ولا تجور قسمتها على الفاتحين. 
(0) الخراج: يكون الخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع. 


فقه السنةا س ۴ 


2 31 ع رس و۶ + ارغ 1 ج ا ب ي و ج 
إل١‏ ا أ أ  ,‏ ا ا >1 ات 


3 ا غ 
يه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على ك ھی 
كل عرزن * ق 

اله ر نون ا ا سول اذى ار 


بن اليل کا الأغنياء منکم وما آتاکم الرسول َحَدُوه وما ناکم م 
ا واتقوا الله إن الله شديد العقاب * رد المهاجرين 0 خرجوا من ديارهم وأموالوم 


7 
0 4 ام ا را ل ا سے ا 


يبتعون فضا من الله ورضوانا د الله ورسوله أوائك 2 الصادفون 2 و تبوءوا 
08 ب ام 8 8 3 يع 
ادر الان من كلهم يحيو من هَاجر البهلم وا يدون فى صدورهم عد ار 
ل و 75 انين وين ق رو برع قد أ 


ويؤثرون على أنفسهم ولو کان بهم خصاصة # ومن توف 8 هة ۾ فأولثك هم المفلحون 3 


4 


ع 


دير + ما ۴ 


م مکار 


وَين ارا 200-06 لون رين اغفرلَنَا ولإخوانتا الّذِينَ ون بالإيمان ولا تَجعل فى 
لون غلاً للذين آمنوا 3 إن دوق رحیم€ [بمشر:٠‏ - .]٠١‏ فذكر. الله المهاجرين الذين 
هاجروا إلى المدينة» ممن دحل فى الإسلام قبل الفتح. وذكر الأنصار ‏ وهم أهل المدينة ‏ الذ 
آووا المهاجرين. وذكر من جاء من بعد هؤلاء إلى يوم القيامة 

تقسيمه: قال القرطبى» قال مالك: «هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده فيأخذ منه من 
غير تقدير» ويعطى منه القرابة باجتهاد؛ ويصرف الباقى فى مصالح المسلمين». وب قال الخلفاء 
LEN‏ عله ور ل اله يكلِ:. ما لى ما أفاء الله عليكم إلا الخمس» والخمس 
مردود عليكم؟. فإنه لم يقسمه أحماسًا ولا أثلاناء وإنما ذكر فى الآية من ذكر على وجه التنبيه 
عليهم› E‏ إليه. قال aT‏ قال و #يسالوتَك 
مادا ينفقون قل م نَم من خير فللوالدين والأفريين والیتامی وامساكين وابن افير 4 
[البقرة: .]٠٠٠١‏ والرجل چات بإجماع أن ينفق فى غير هذه الأصناف ! ذلك . e‏ الشات 

ن عطاء» قال: خمس الله وخمس رسوله ود كان رسول الله یه يحمل منه» ويعطى 
منه» ويضعه حيث شاع ويصنع به ما شاء. وفى ححجة الله البالغة : 0000 الان في كيفية 
قسمة الفىء» فكان رسول الله ية إذا أتاه الفىء قسمه فى يومه» فأعطى الآهل حظين 
والأعزب حظًا. وكان أبو بكر رضى الله عنهء يقسم ل و حوفي كنارة ا 
ووضع عمر رضى الله عنهء الديوان على السوابق والحاجات» فالرجل وقدمه» والرجل 
وبلاؤه» 0 وعياله» والرجل وحاجته. والأصل فى كل ما كان مثل هذا من الاختلاف أن 
يحمل على أنه إنما يفعل ذلك على الاجتهاد. فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى فى وقته. 


)١(‏ أوجفتكم: أصل الإيجاف» سرعة السير. والركاب: الإبل التى يسافر عليهاء لا واحد لها من لفظها. أى ما سقتم 
ولا حركتم خبيلاً ولا إبلاً: أى لم يعدوا فى تحصيله خيلا ولا إبلاًء بل حصل بلا قتال. 


ذا طلب الأمان أى ردن ٠‏ الأعداء | المحاربين قبل م وصار بذلك متك إيا يجوز الاعتداء 


° «وإن أحَد من المشركين اسا ا قأجره‎ ET و من الوجوه. يقو ل‎ lk 


عن" م کے ے کو ر رر لر َعم هام 


يمع کلام الله ثم أبلغه مامنه ذلك بأنهم قوم لا يَعلّمون» [التربة ا 

من له هذا الحق: وهذا E‏ للرجال والنساء» والأحرار والعبيد» فمن حق أى 
هؤلاء أن يؤمن أى فرد ل ا ل الع اعد اهن اللي ا 
الصبيان والمجانين» فإذا أ أمن فيل أو ا أحدا من الأعداء فإنه لاا يصح أمان واحد منهما. 
وزرف أحمل ) وأبو دأود» والنسائى » والحاکم» E‏ کرم الله وجهةء أن رسول الله عل 
قال : ا ا EE‏ يسعى بها أدناهم» وهم بد فلو ل 

روى البخارى » وأبو داود» والترمذى عن أم ي بشت أبى طالب رضى الله عنها أنها 
قالت: قلت: السرم اهام زعم ابن ام على أنه قات رجلا قد ا ی فقال 
رسول الله ي4 : «قد أجرنا" م من أجرت يا أم هانئ» . 

نتببحة الأمان: ومهما تقرر الأمان بالعبارة أو الإشارة» فإنه لا يجوز ز الاعتداء على المؤمن» 
أنه بإعطاء | ا ا أن لمق + 

وروی عن 500 الخطاب رضى الله عنه: أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال لمحارب من 
الفرس: لا تخف» ثم قتله. فكتب رضى الله عنه إلى قائد الجيش: (إنه بلغنى أن رجالا منكم 
يطلبون العلج» حتى إذا اشتد فى الجبل وامتنع» يقول له: «لا تخف». فإذا أدركه قتله» وإنى 
والذى نفسى بیده» لا يبلغنى أن أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه) . 

وروی البخارى فى التاريخ» والنسائى عن النبى بيه قال: «من أمن رجلا على دمه فقتل 
فأنا برىء من القاتل› وإن كان المقتول كافرا» . 

ر ر ر 0 

روف التحارى ومسلج ا الس ا قال رسول الله ل : «لكل غادر لواء يعرف 
به يوم القيامة» . 

مت يتقرو هذا اطق : وبق رعق الأمان ماعطا وب ناهذا من وت دور إل 
2 و 32 
أنه لا يقر نهائيا إلا بإقرار الحاكم أو قائد الجيش. وإذا تقرر الأمانء وآقر من الحاكم أو قائد 


. أجرنا: أمنا من أمنت‎ )١( 


ا ا 
أمانه إلا إذا ثبت أنه أراد أن يستغل هذا الحق فى إيقاع الضور امین کان كان حاسوها 
لوم وعينا على المسلمية: 

عقد الأمان لجهة ما: «إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين» فأما عقد 
الأمان لأهل ناحية على العموم فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد» وتحرى المصلحة 
كعقد الذمة» ولو جعل ذلك لآحاد الناس صار ذريعة إلى إبطال الحهاد»'. 


إلى !ب 
اکر 3 
الرسول حكمه حكم المؤمن 

والرسول مثل المؤمن» سواء أكان يحمل الرسائل» أو يمشى بين الفريقين المتقاتلين 
بالصلح» أو يحاول وقف القتال لفترة يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى. يقول الرسول ا 
E‏ ل جيك لل اقزر هذا مكو اا رسيا جمدي رد كا د 
حديث نعيم بن مسعود'". وأوفدت قريش أبا رافع إلى رسول اللهء فوقع الإيمان فى قلبه» 
فقال: يا رسول الله لا أرجع إليهمء وأبقى معكم مسلمّاء فقال الرسول ب : «إنى لا أخيس 
بالعهد» ولا أحبس البرد فارجع إليهم آمناء فإن وجدت بعد ذلك فى قلبك ما فيه الآنء 
فارجع إلينا» أخرجه أحمد وأبو داود والنسائى وابن حبان وصححه. وفى كتاب الخراج لأبى 
BT E E‏ وكين على لبد اتسيف ا تزتها بان 
ولا يصح لهم أن يغدروا برسل العدو» حتى ولو قتل الكفار رهائن المسلمين عندهم؛ فلا نقتل 
رسلهم» لقول نبينا: «وفاء ر خير من عدو و 

الستامن 

تعريفه: المستأمن هو الحربى الذى دخل دار الإسلام بأمان”" دون نية الاستيطان بها والإقامة 
لها" مليف سمشو ب[ E ENO AO‏ ازور هاه تر a‏ 
الإقامة بصفة دائمة» فإنه يتحول إلى ذمئ ويكون له حكم الذمى فى تبعيته للدولة الإسلامية 
ويتبع المستأمن فى الأمان» ويلحق به زوجته وأبناؤه الذكور القاصرون» والبنات جميعاء والأم 
والجدات» والخدم» ما داموا عائشين مع الحربى الذى أعطى الأمان. وأصل هذا قول الله 
)١(‏ الروضة النديةء ص۸٠٤‏ . 
(۲) وكان الرسول قرأ كتاب مسيلمة» وقال لهما: ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال عة أى إنهما يقولان بنبوته. 


(TT)‏ إذا دخل لتبليغ رسالة ونعحوها أو لسماع كلام الله فهو أمن س دون سحا ر4 إلى عل ۾ أما إذا دخل للتسجارة 
وأعطى الإذن تمن يملكه فهو مستأمن. ش 


[العوبة :5], 


حقوقه: وإذا دخل الخربى دار الإسلام بأمان» كان له -حق المحافظة على نفسه ف وسائر 
حقوقه ومصالحه: ما دام فكي قد الأمات» ولم يلحرف عنه. ولا 00 تقييلك حورته ولا 
القبض عليه مطلقاء سواء قصد به الأسرء أو قصد به الاعتقال» لمجرد أنهم رعايا الأعداء أو 
لمجرد قيام حالة الحرب بيننا وبينهم. قال السرخسى : «أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمانء 
فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة». رحتى إذا عاد إلى دار الحرب فإنه يبطل الأمان بالنسبة 
لف وبق اة لال قال فى الى إا ول خربي دان الإسلام امات قار ماله 
مسلمًا أو ذميّاء أو أقرضهما إياه» ثم عاد إلى دار الحرب» نظرناء فإن دخل تاجراء أو رسولة: 
أو متنزهاء أو خحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار الإسلام» فهو على أمانه فى نفسه» ومالهء لأنه 
لم يخرح بذلك 37 نية الإقامة فى دار الإسلامء فأشبه الذمى لذلك» وإن دخل دار الحرب 
مستوطنًاء بطل الأمان فى نفسه» وبقى فى ماله» لأنه بدخوله دار الإسلام بأمان» ثبت الأمان 
TT‏ :لولمه لاح اين افق ام 
ف الطلون به . 

الواجب عليه: وعليه المحافظة على الأمن والنظام العام» وعدم الخروج عليهماء بأن يكون 
عيئًا» أو جاسوساء فإن تجسس على المسلمين لحساب الأعداء حل قتله إذ ذاك. 

تطبيق حكم الإسلام عليه: تطبق على المستأمن القوانين الإسلامية بالنسبة للمعاملات المالية» 
فيعقد عقد البيع وغيره من العقود حسب النظام الإسلامى» ويمنع من التعامل بالرباء لأن ذلك 

1 
محرم فى الإسلام. وأما بالنسبة للعقوبات» فإنه يعاقب بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا اعتدى 
على حت مسلم. وكذلك إذا كان الاعتداء على ذمى» أو مستأمن مثله لأن إنصاف المظلوم من 
الظالم وإقامة العدل من الواجبات التى لا يحل التساهل فيها. وإذا كان الاعتداء على حق من 
حقوق الله مثل اقتراف جريمة الزنى فإنه يعاقب كما يعاقب المسلم» لأن هذه جريمة من 
الجرائم التى تفسد المجتمع الام اي 0 

مصادرة ماله: ومال المستأمن لا يصادر إلا إذا حارب المسلمين» فأسر واسترق وصار عبد 
فإنه فى هذه الحال تزول عنه ملكية ماله لأنه صار غير أهل للملكية. ولا يستحق الورثة» ولو 


)١(‏ حالف فى ذلك أبو حنيفة فقال: إن العقوبات التى تكون حًا لله أو يكون فيها حق لله غالباء فإنه لا يقام فيها 
الحد على المستأمن» وهذا رأى مرجوح . 


كانوا فى دار الإسلام شينّاء لأن استحقاقهم يكون بالخلافة عنه» وهی لا تكون إلا بعد موته» 
وهو لم يمت» وماله فى هذه الحال يؤول إلى بيت مال المسلمين؛: على أنه من الغنائم. وإذا 
كان له دين على بعض المسلمين أو الذميين» يسقط عن المدين لعدم وجود من يطالب به. 
ميرائه: إذا مات المستاعن فى دار الإسلام» أو فى دار الحرب فإن ملكيته لاله لا تذهب عنهء 
وتنتقل إلى ورثته عند الحمهور» خلافًا للشافعى. وعلى الدولة الإسلامية أن تنقل ماله إلى 
ورثتهغ وترستله إليهم» فإن لم يكن له ورثة» كان ذلك الال فينًا للمسلمين. 
ھ2 


العهود والمواثيق 


احترام العهود: إن احترام العهود والمواثيق واجب إسلامى» لا له من أثر طيب» ودور كبير 
فى اقحات غل الان واه كبر ي كن اكوك روخن اراد وة 
العلاقات. وجاء فى كلام العرب: «من عامل الناس فلم يظلمهمء وحدثهم فلم يكذبهم 
وم فلم يخلفهم » فهو ممن كملت مروءته» وظهرت عدالته» ووجبت أو . وهذا 
حى › فإن حسن معاملة الناس » والوفاء لهمء والصدق معهم دليل كمال المروءة 2 ن 


مظاهر العدالة» وذلك يسكو حب الأحوة والصداقة . واللّه سبححانه يأمر ا 5 العهود 


والالترا آمانت› صو اء أكانت عهودا و الله أم مع الناس ع 0 5 3 الْذِينَ ١‏ منوا ديا 
بالعقود» [المائدة: .]١‏ وأى..تقصير فى الوفاء بهذا الأمر يعتبر إِنُمّا كبيرً»ء يستوجب المقت 


والغضب: 8 با | الذين ا تترارة 16لا لسرن و 0 
ار [الصف:٠»‏ ]. وكل SECs E‏ و عد 


سے اس س بے رہ 
ت 
س ار ر ا ر 


حق 5 8 اما 0 يهاجر م کہ من ولأيتهم من شىء حتی يها جروا وإن 


و کر 


استنصروكم فى الدين فعليكم النصر E‏ رو مياق [الأنفال .[vY:‏ 

والؤفاء مور 2 مق OE‏ ارسيو عله O‏ افيه م لاني 3 وليس للوفاء 
O‏ «والدينَ هم لآماناتهم وعهدهم رأعون * وَالّذِينَ هم على صلواتهم , يَحَافظُونَ 
3# مدق الوارتُونَ * الْذِينَ يرنُونَ اد .1١١‏ ولقد كان 
الوفاء خلق الأنبياء والرسل عليهم الصلا : #واذكر فى الکتاب ٠‏ إسما تاعيل إنه کان 


ادل الوعد وَكَانَ ر [مريم .]٥٤:‏ وكان ۰ الله اة لار هذا الخلق. 


220 قال الحاكم : نه ا وأقره الذهبى . 


Oa, 


قال عبد الله بن أ بى الحمساء: بايعت رسول الله يو ببيع قبل أن يبعث. وبقيت له بقية 
فوعدته أن آتيه بها فى مكانهء فقال مكل : کک غا ا مهنا منذ تلاا 
أنتظرك». وقد عاهد رسول الله ية بعد الهجرة ابره عه أقرهم فيه على دينهم» وأمنهم 
على آموالهم» بشرط آلا يعينوا عليه اكير فنقضوا العهد» ثم ا ا فنقضوه 


مر کر 3 


مرة أخرى فأنزل الله عز وجل : إن ا الدواف غد ل ك روا فَهم لا يؤمنون 0 الذين 


58 


52 


عاهدت منهم م ينفضون عهدهم فى کل مرة : وم لا بون الاد «oo:‏ 5ة]. 

وعاهد عله ريه على أن يغطى كل دی سحن حت إذا وسع الله عليه فى الرزق» وأغناه من 
فضله. .فلما بسط الله له من رزقه» وأكثر له من المال والثروة» نقض العهد. وبخل على عباد 
اللهء قأنزل الله فى حقه: Eg‏ ال ا وراك رين 


رر ه رة 2 عرس ل ق 


الصالحين # هلما أ آتاھہ من فضله 0 به و ۰ معرضون 0 تأعقبهم : نفاقًا فی قلوبهم 
ال يوم ا ع ا الله ما دوه ونما كَانُوا كديورة [التربة ۷٠١:‏ . ۷۷]. الما ضرت 
E CE SN ERD CEE‏ 
الوعد. فوالله لا ألقى الله بثلث ! النفاق» أشهدكم أنى قد زوجته ابنتى». وهو e‏ ا 
و الله ا : اثلاث من کن فيه فهو منافق» وإن ضام وضي ررعم 1 نه مسلم» من إذا 
E E RL a‏ 

وفى التشنيع على الناقضين للعهودء يقول اك عرايس #رأوفوا بعهد الله ! إذا عاهدتم ولا 
ري ل ا الله عليكم كفيلاً ! إن e 3 e ١‏ 


كَالتَى له عرلا من بعد قوة : اناا تتخدون ال E‏ 


سر ارلا ت 


.]٩۳ ٩۲: لكاي ا قف | فيه تختلفون) [النحل‎ sS 
: شروط العهود: ويشترط فى العهود التى يجب احترامها والوفاء بها الشرو :ط الآثية‎ 
کل شرط‎ : sS 
لمق ان ا للها “ فهو باطل» وإن كان مائة شرط».‎ 


؟ - أن تكون عن رضا ار 3 فإن الإكرآه 528 الإرادة 3 ولا احترام لعقد لم تتوفر 


ر ا 
اا E‏ ارک 


25 


ڪڪ 


فيه حريتها. 


. بقيت له بقية: أى بقية من د من البيع‎ )١( 

(5) منذ ثلاث : آى ثلاث ليال» أى إنه انتظره هذه المدة وفاء بالوعد. 
(۳) رواه البخارى . 

(4) كتاب الله: أى حكم الله . 


ا ا ا ١ 5000 : E‏ 5 ام يك ماه 
* 2 أن تكون سنه واصحة : ل لن فيها ولا عمو ص حتى ل تؤول تاویلا یکول مثارا 


للاختلاف عند التطبيق. 


0 العهود: ولا تنقض العهود إلا فى إحدى الحالات الآتية: 

١‏ إذا كانت مؤقتة بوقت» أو محددةٌ بظرف معين» واقيك دياه زاكيى اظردها . وو 
أبو داود والترمذى غن عمرو بن عبسةء قال نيوت رسود الله ية يقول: «من كان بينه وبين 
قوم عهد» E‏ اذل ود لم يمضى أمدهء أو ينبذ إليهم على سواء». ويقول 
القرأنا الكزيع لاد انير ماعط بين امرك لم ل E‏ 
اح اموا ايهم | عهدهم لت مدتهم ! إن الله يكن ؛ تین [التوبة:٤]‏ . 

إذا اخل احفر الحيد؛ و کم فَاستَقِيمُوا ل !إن الله يحبا لتقي 
تلترة:۷]. وإ كثرا ينهم من بعد عهدهم ونوا فى دينكم فََاتنُوا كمه الكثر نهم لا 
1 


يمان لهم لعلهم يتتهون » ال تاتون وتا كرا ماهم هموا ياخرآج | بو كم 


ع ع ين ص ر # س 78 7 2 


او مرة اتخشوتهم فاه عن أن تسو د إن كتم مؤمنين» [التوبة :١١ء ,]١٤١‏ 


١‏ . إذا ظهرت بوادر الغدر ودلائل الثيانة: 26 ا من قوم خيانة انيد ! ايهم 
نموا 3 الله لر يجيا " التائنين» [الأنفال :مه] . 


إدا علي الخاكم EO‏ كان يدوم دوين ENE N‏ مبجاريتهم لبعد 
إعلامهم يليذ العهد» وبلوغ خبره إلى ا والبعيد حتى لا يؤخذوا على غرة. يقول لله 


سبيحانه و سو ره ة الأنفال: لوم تن من قوم ا اند إِلَيهم 5-8 > سواء إن الله لاد رھ 
الخائنین) [الأنفال: 05]. وقاعدة الإسلام : «وفاء' و ج من عدر و 


قال محمد بن الحسن فى كتاب السير الكبير: «لو بعث أمير المسلمين إلى ملك الأعداء من 
يخبره بنبذ العهد عند تحقق سببه» فلا ينبغى للمسلمين أن يغيروا عليهم. وعلى أطراف مملكتهم 
إلا بعد مضى الوقت الكافى لأن يبعث الملك إلى تلك الأطراف خبر النبذ حتى لا نأخذهم 
على غرة» ومع ذلك إذا علم المسلمون يقيئًا أن القوم لم يأتهم خبر من قبل ملكهم فالمستحب 
لهم أن لا يغيروا عليهم حتى يعلموهم بالنبذء لأن هذا شبيه بالخديعة. وكما على المسلمين أن 


يتحرزوا من اللتديعة ؛ عليهم أن يتحرزوا من شبه الخديعة». 


و سول نش أن أهل قبرص أحدثوا e‏ وراش ارتب مروات فأراد نبذ عهدهم 


ونقض صلحهم » فاستشار الفقهاء فى عصرهہ متهم : الليث بخ س وال چن ا ذكتب 
الليث ن د «إن أهل قبرص يذ يزالون متهمين بغش أهل العام ومناأصهدة أهل الأعداء” 
«الروم) وقد قال الله تعالى : وما م خيانة َانِبدُ | لبهم على سواء» . وات أرق 
أن تنبذ إليهم وأن تنظرهم سنة». أما مالك بن 0 فى الفتيا يقول: (إن أمان أهل 
قبر ص وعهدهم كان قديمًا متظاهرا من الولاة 0 ولم أجد أ أجل ه بن الولاة نشضس صابحهم ؛ 
ول" رجهم من ديارهم» وأنا أرى أن es‏ جل الجا e‏ الله يقول: 
مډ ب ل هھ 2 

«فأئموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» . فإن ١‏ م يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ورأيت يت الغدر 
ثابتا فیهم» أوقعت بهم بعد النبذ والإعذار فرزقت النصر». ش 


من معاهدات الرسول 


١‏ ولقد عاهد النبى ية بنى ضمرة من قبائل العرب» وهذا نص ذلك العهد: «هذا كتاب 
محمد رسول الله و لبنى ضمرة» بأنهم آمنون ا آمو والهم وأنفسهم. وأن لهم النصر ١‏ 
من رامهم» إلا أن يمحاربوا فی دین اللّهم» ما 1 صوفةء وات التي ا إذا دعاهم إلى 
النصرة أسجابوه» عليهم بذلك ذمة الله ورسولهء ولهم اتير من بر هوو 


عام البودة على معي و أن ها استقر به E‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم : ١‏ عدا كانت مع اح اي و الؤمنين وا م 
قريش» وأهل يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. إنهم أمة واحدة من دون الناس. 
المهاجرون من قريش على ربعتهم''" يتعاقلون”'' بينهم. وهم يفدون عانيهم' '" بالمعروف والقسط 

نین وبنو عوف على ربعتهم» يتعاقلون معاقلهم الأولى» وکل طائفة تفدى عانيها 
الو E‏ منين. وبنو الحارث (من الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى» وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو ساعدة على ربعتهم 
يتعاقلونت معاقلهم لار وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وينو ج 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم ا وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين 
الؤميعد :ويس لجار علق زيمتي سارو اكليم ار نوكل طا تمد نازرف 


)1( أمرهم الذى كانوا عليه . 
(؟) يأخذون ديات القتلى ويعطونها. وأصله من العقل وهو ربط إبل الدية لدفعها لأهل القتيل. 
(؟) عانيهم: أسيرهم. 


والقسط به بين المؤمنين. دن عر بن عون على ریت بد ارت ا الأرلى: 1 طائفة 
ی ا ا لومي وو ات لن رفصي دار فليم 
الأولى» وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو الأوس على ربعتهم . 
يتعاقلون معاقلهم لأرلى» وكل طائفة تفدى عانيها بالعروف وال خط يذ المي نه 
ا ا بالمعروف فى فداء أو عقل . وألا يخالف 
مؤمن مولى مؤمن دونه . وأن المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهمء أو ابتغى دسيعة'") 


ع 


ظلمء أو إثماء أو عدوانًا أو فساذا , نين امین وان أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد اليه 

ول ل موان مؤت فى کالیه ول يتم كارا على موم . وأن ذمة الله ا ا 
عليهم أدناهم وأ و االرمسن E‏ موانى يعدن دوه الناس . وأنه من تبعنا من يهود» 0 
النصر والأسوة" غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وأن سلم المؤمنين واحدةٌ لا يسالم مؤمن 
دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله » إلا على سواء وعدل بينهه”" 

. ا وأن المؤمنين پیی»  بعضهم على بعض‎ a 
عا قال مام دن مو لله وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه. وأنه لا يجير‎ 
ولا نفسّاء ولا يجول دونه على مؤمن. وأنه من اعتبط'"' مؤمنا قتلاً عن‎ 1 Ca 


اد ل وض وى المقتول بالعقل» وأن المؤمنين عل aE‏ لوول 
ام ع 

وأنه لا يحل لمؤمن أقر با فى هذه الصحيفة» و ل ا لله 
يؤويه» وأنه 0 E‏ ف لود eR ES‏ 


عدرل 7 , وأنكم مهما اختلفتم 0 فإن مرذه إلى الله وإلى ميحملد . وأن اليهود 


ينفقون مع المۆمنين ما ډاموا ميحاربين ا وأن يهود بنى عوتب 01 مع المؤمنين › لليهود دينهم 

)١(‏ هو من أثقله الدين والغرم فأزال فرحمه. 

(؟) الدسع: الدقعء والمعنى : طلب دفعا على سبيل الظلم أو ابتغى عطية على سبيل الظلم . 

(۳) فى هذا ما يفيد أن النصر والمساواة لمن تبع اليهود. 

(؟) يؤخذ من هذا أن إعلان الحرب على جماعة مسلمة إعلان لها على الأمة الإسلامية كلها. 

(۵) أى يكون الغزو بينهم نوبًا يعقب بعضهم بعضنا فيه. 

(5) يبىء: من أباء القاتل بالقتيل إذا قتلته به. 

(۷) اعتبطه : قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله . 

(4) فإن القاتل يقاد به ويقتل . 

(4) فيه منع نصرة المجرم. 

)٠١(‏ فيه استقلال كل أمة: المسلمين واليهودء كما أنها تضمنت محالفة عسكرية بمقتضاها تتعاون الأمتان فى كل 
حرب» وعلى كل منهما نفقة جيشها خاصة. 


ai?‏ وام حو عاد ايج 


وأن ا بنى النجار مثل ما ليهود بنى عوف. وأن ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى 
عوف. وأن ليهود بنى ساعدة مثل ما ليهود بنى عوف. وأن ليهود بنى جشم مثل ما ليهود 
عوف. وأن ليهود بنى الأوس مثل ما ليهود بنى عوف. وأن ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود 
عرف. إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته. وأن جفنة - بطن من ثعلبة - 
كأنفسهم. وأن لبنى الشطبية مثل ما ليهود بنى عوف» وأن الب دون الإثم. وأن موالى ثعابة 
كأنفسهم. وأن بطانة يهود كأنفسهم. e E N‏ 

وأنه لا ينحجز على ثأر جرح وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيتهء إلا من طلم وان و 


و هذا. وأن على اليهود نفقتهمء وعلى المسلمين نفقتهم» وأن بينهم النصر على من حارب 
أهل هذه الصحيفة» وأن بينهم النصح» والنصيحة» والب دون الإثم. وأنه لا يأثم امرق 
بحليفه» وأن النصر للمظلوم . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. وأن يثرب 
حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آئم. وأنه لا تجار حرمة إلا 
بإذن أهلها. وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن 0 
إلى الله وإلى محمد رسول الله َيه وأن الله على أتقى ما 02 هذه ا ET‏ 
قريش » ا واي فرصي عد وإذا دعوا | لی صلح يصاخحونه 
ويليسونه» فإنهم يصاحونه ويلبسونه. وأنهم إذا دعوا ا مثل ذلك فإنه لهم على الف 
إلا من حارب فى الدين 

على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم. وأن يهود الأوس» مواليهم وأنفسهم على 
مثل ما لأهل 3 الصحيفة مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة» وأن البر دون الإئم» لا 
كنيب كاف لأ و و يون سداق عانق و بكرلل 
هذا الكتاب دون ظالم أو آنمء وأنه من خرج آمن» ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم وأثي 


ا , 


ر واتقى » 0 وسو الله 


)١(‏ يوتغ: يهلك ويفسد. 

(؟) في هذا تقرير الحرية الدينية والاقتصادية. 

(۳) فى هذا إلزام الطرفين التشاور والتناصح قبل دخول الحرب. 

(4) لابد من أن تكون الحرب مشروعة حتى يمكن للمسلمين المشاركة فيها. 

(0) نقلاً عن كتاب «الرسالة الخالدة» عن كتاب الوثائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة» للدكتور محمد 
حميد الله الحيدر آبادى أستاذ الحقوق الدولية بالجامعة العثمانية بحيدر آباد/ دكن . 


بعرينياة الأشاف معدم يفيق وض الند"اإقابلة :ليد ر ف ترص ينا الف 0 كانوا 
0 لعن کل مين ماح وقيل : لأنها تحفظ الشىء كما تحفظه ١‏ المين : وش عنى اليمين 
E‏ عقیق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى أو بده من صفاته . أو شو 8 يشوق 


به الحالف عزمه على الفعل أو الترك. واليمين وأ E‏ 


لیس ایکون لا ا كر اسم الله أو صفة من صفاته: ولا يكون الف إلا بذكر اسم الله أو 
صفة من صفاته » كاك صقات 0 أم صفات آفعال» كقوله: واللّه› وعزة الله ) 
وعظمته» وكبري بأئةه ) وقدرته ) وإرادته» فلم كذا | اسا Ak‏ و الشرآن أو سول أو 


1١ 


يه 
وام رر 2 مير 


هيه . و كراد ن الكريم يقول الله سبحانه: #وفى السماء رزفكم وما اوعدو * قورب الس 
نه لَحق مثل م ما نکم تنطقون) [الذاريات [YF ofY:‏ ويقول: موقلا أقسم برت المشارق 


ف عاض د اله فير م مس ر ه ىر 


ا 
والمغارب إِنَا لقادرون * على أن نبدل خيراً منهم وما تحن بمسبوقين) [امعارج : lI of.‏ 


ر 2 


وعن أن مر رصي الله عنهما قال : كانت یمین ا كلد : لاي وا القلوب». وعن 
أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: كان رسول الله يل إذا اجتهد" فى الدعاء قال: 


E 


2 


(والذى نفس أي القاسم بيده» روأه أبو داود. 
و 


ايم وعمر لله وأقسمت عليك قسم: وايم الله ار لأنها بمعنى والله » أو وحق الله 
ينكين ا كيد ع الأحناف ولمالكية لآن معناها: أحلف بالله. وقالت الشافعية: لا تكون 
سا إلا بالنية» فإن نوى الحالف اليمين انعقدت» وإن لم ينو لم تنعقد. عند أحمد: روايتانت 
أصحهما أنها تنعقد. وعمر الله يمين عند الأحناف والمالكية» لأنها بمعنى وحياة الله ويقائه. 


E يكون ميك نافيك‎ E ته عرزن و‎ E OS 
عليك» وأقسمت بالله. یری بعض العلماء أنه يكون يميئًا مطلقًا ويرى أكثرهم أنه لا يكون‎ 
أن ما ذكرٌ فيه اسم الله يكون يميئًا. وأن ما لم يذكّر فيه‎ E بيذ ]لا انمق ونفت‎ 
اسم الله لا يكون يمينا وإن نوى اليمين.‎ 

وقأل مالك روعي ا هه إن قال ا الست ا كان ميك وق :قال اكيت أ 
أقسمت عليك فإنه فى هذه الصورة لا يكون يمينا إلا بالئية . 


3 


. اجتهد: بالغ‎ )١( 


الحلف بإيمان المسلمين: سبق أن قلنا فى المجلد الثانى من فقه السنة: إن الحلف بأيمان 
المسلمين لا يلزم به شىء . ومن حلف فقال : إن فعلت كذا فعلى صيام شهر أو الحج إلى 
بيت الله الحرام. أو قال: إن فعلت كذا فالجلال على حرام . أو قال: إن 597 كذا فكل ما 
قنك قييد ند كيلا :را كاله تنه عفانة رش حت a‏ ون الي E‏ وق الا E‏ 
فيه. وقيل: إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به. 

الحلف بأنه غير مسلم أو الحلف بالبراءة من الؤسلام: من حاف أنه يهر أو نصر ا أو 
أنه برىء من الله أو من رسوله ي: إن فعل كذا ففعله. قال جماعة من العلماء منهم 
لهاي اى ا ب اع ن ا 
الشويك: ۰ ش 

روى أبو داود والنسائى عن بريدة عن أبيه أن النبى وي4 قال: «من حلف فقال: إنى برىء 
من الإسلام فإن كان كاذيًا فهو كما قال" . وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالا" . 

وعن ثابت بن الضحاك أن النبى باي قال: «من حلف بغير مله الإسلام فهو كما قال». 
وذهب الأحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والأوزاعى: إلى أنه يعي E‏ الكفارة إن حنث . 

الحلف بغير الله محظور: وإذا كانت اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من 
وخا ننه جره ا و لاق اسلف فير کے علوت وا و کو 
المختص بالتعظيم. فمن حلف بغير الله فأقسم بالنبى» أو الولى» أو الأب» أو الكعبة» أو ما 
شابه ذلك. فان يمينه لا تنعقد» ولا كفارة عليه إذا حنث. وأثم بتعظيمه غير الله . 

ساعن ابن غمر .رضى الله عنهنا أن الى 5ل : :أدرك غم رضی الله عنه فی ركب وهو 
يحلف بأبيه. فناداهم الرسول كلِِ: «ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان 
حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت». قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله كَل 
نين غا و 

ل 


¥ 4 . اله 3 ا ل »® Hus‏ 3 الله 
5 وسمع أبن عمر رضى الله عنهما رجلا يحلف : لاء والكعية. فقال: سمعت رسول الله 


(۱) أى هو كما قال عقوبة له على كذبه. 

(؟) إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر. وليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله مَلَةِ. ويستغفر الله ويتوب إليه. وإن 
أراد الكفر إذا فعل المحلوف عليه كفر والعياذ بالله . 

() أى لم يحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاكيًا عن غيره. 


۳ وعن أبى هريرة رصی الله عنه قال : قال النبى عة : من حاف منکم فقال فى حلفه : 
27 ل 4 

باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله . ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق» '. 

و ق امن حلف بالأمانة فليس مناا ؛ أى ليس على طريقتنا. fy‏ 

ه ‏ وقال كلِة: «لا تحلفوا بابائکم ولا بأمهاتكم 7 بالأنداد ‏ أى الأصنام - ولا تحلفوا إلا 
بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون»)» رواه أبو داود والنسائى عن ا هريرة . 

5 35 5 4 3 f» 5 ا‎ 1 

الحلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف به: جاء النهى عن الحلف بغير الله إذا كان يقصد 
بذكره التعظيم كالحالف بالله يقصد بذكره تعظيمه. أما إذا لم يقصد التعظيم بل قصد تأكيد 


95 8 3 5 5 8 4 5 ل 0 006 
الكلام فهو مكروه من أجل المشابهة » ولأنه يسر بتعظيم غير ألله . و فد قال الرسول م 
للأعرابى: «أفلح وأبية) سوهت ما جهو رم به 
قال البيهقى : إل ذلك کان يقع من ا ويجرىق على السنتهم ص دوك قصد . وأيد 
النووى هذا الرأى وقال: إنه هو الخواب ا 


م الله بالمخلوقات: كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون إليه السمع مصغين 
لأنهم يرون أن قسم المتكلم دليل على.عظم الاهتمام بما .يريد أن يتكلم به. وأنه أقسم ليؤكد 
كلامه» وعلى هذا جاء القرآن يقسم بأشياء كثيرة. منها القرآن كقوله تعالى: #والقرآن 
الجيد4. ومنها بعض المخلوقات مثل: #والشمس و «َالليل إِذَا يغشى * والتهار 
إا تَجَلَى4. وإنما كان ذلك لمكم كثيرة فى المقسم به والُقسم عليه . 

من هذه الحكم: لفت النظر إلى مواضع العبرة فى هذه الأشياء بالقسم بها. والحث على 
تأملها حتى يصلوا إلى وجه الصواب فيها. فقد أقسم سبحانه وتعالى بالقرآن لبيان أنه كلام الله 
حقًا وبه كل أسباب السعادة. وأقسم بالملائكة لبيان أنهم غاد الله خاضعون له ولس | بآلهة 
يعبدون. رامح الصف رلور يرم ال ل ل وأ تي عابي O‏ 
حال یدل على حدوثها. e aE‏ اا 
إليه. وأقسم بالريح» والطورء والقلم» والسماء ذات البروج إذ إن ذلك كله من آيات الله التى 
e‏ بالفكر والنظر. 

افوص حار الله . ورسالة النبى بي . وبعث الأجساد مرةً أخرى. ويوم 
القيامة . و سس الدين التى يجب ا والقسم بالمخلوقات 


0( اللات والعزى : صنمان لأهل مكة كانوا يحلفون بهما فى الجاهلية . فمن حلفا بهماء > فليكفر بقوله: لا إله إلا 
الله . كما يتصدق إذا طلب لعب القمار من صاحيه . 


1 


ما اختص الله به. أما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته 
النحو المتقدم ذكره. 
يمر 0 
شرا اليمين وركنها: ويشترط فى اليمين: العقل» والبلوغء والإسلام. وإمكان البر 
والاختيار فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. وركنها: اللفظ المستعمل فيها. 


حكم اليمين: وحكم اليمين أن يفعل الحالف المحلوف به فيكون بارا. أو لا يفعله فيحنث 
وتهب الكفارة. 


00 


أقسام اليمين: تنقسم الأيمان أ 
العم ي 
و 
ماني ا 
و عو 
۾ أ 2 1 1 7 5 1 
اليمين اللغو وحكمها: ويمين اللغو: هى الحلف من غير قصد اليمين كأن يقول المرء: والله 
لتأكلن» أو اتوي أو لتحضرن » ونحو ذلك لأ توويك به يمينا ولا يقصد به فسا فهو من 
سقط القول. فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها قالت: أنزلت هذه الآية: #لا 
ور وود ورد ef‏ چە روه 1 3 
يواخذكم الله باللغو فى أيمانكم#. فى قول الرجل: ١لا‏ واللّهء وبلى واللهء وكلا والله» رواه 
البخارى ومسلم وغيرهما. 
5 7 ل 3 5 و 3 5 
وقال مالك رضى الله عنه والأحناف » والليث» والأوزاعى: الغو اليمين أن يحلف على 
شىء يظن صدقه. فيظهر خلافه فهو من باب الخطأ». وعند أحمد رضى الله عنه: روايتان 
اكاك شمف 


قسامًا ثلائة: 


2 


ا 2 07" # الس » 4 4 2 
وحكم هذا اليمين: أنه لأ كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه . 
و 0 5 و 0 3 د 
اليمين المنعقدة وحكمع : واليمين المنعقدة ھی اليمين النين يقصدها احالف ويج عليها. 
فهى 00 ن مقصودة ولا لغوا يجرى على اللسان بكشتضى العرف والعادة . وقيل 
اليمين المنعقدة هى أن يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله. 


8 1 . : 1 لم عمو : 
عكمهاأ: وجوب الكفارة فيها عند الحنث. يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو فى 


5-4 ت ر رر 


8 لزه س بوم ا ود م و نرم ر رو يد ر بي 

أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ‏ [البقرة:78؟]. ويقول: لا 
ص وو 73 0 5 00 4 2 ۾ لوم ES‏ ص لك هام ا سر 3 ھم لل ماس 
يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم يما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة 


8 


: 2 1 e 
لَكُم آیاته لُعلکم تشكرون»‎ i أيمانكم إا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك‎ 5 
. ]د:۸4[‎ 
الل الق كه ود الس و ا و او ا‎ 
التى تهضم بها الحقوق» أو التى يقصد بها الفسق والخيانة. وهى كبيرة من كبائر الإثم  ولا‎ 
. كفارة فيها"؟  لأنها أعظم من أن تكفر وسميت غموسًا لأنها تغمس صاحبها فى نار جهنم‎ 
وتجب التوبة منهاء» ورد 8 إلى أصحابها إذا ترتب عليها ضياع هذه الحقوق . يقول الله‎ 


نر ره صر © صم ر اله 


سيعحاته : ولا تتخذوا م دعلا م دم بعد ثبوتها و السوء يما صددن 
ا سبيل الله ولكم عذّاب ؛ عظيم» [التحل: 44] . 

: الشيخ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن الث د قال‎ N e 
الخو ليس لي كفارة: الشركة يالله » وقتل النفسن بغير حمق ) وبهت و ويمين صايرة‎ 
يقطع بها مالاً بغير حق».‎ 

۲ - وروی البخارى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما: أن النبى 5ة قال: «الكبائر : 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» واليمين الغموس». 

٣‏ - وروی أبو داود عن عمران بن حصين أن النبى عة قال: «من حلفا على يمين 
مصبورة'"' كاذبا» فليتبوأ بوجهه مقعده من النار». 

3 ا 5 ع 6 0 
مبنى الأيمان على العرف والنية: أمر الأيمان مبنى على العرف الذى درج عليه الناس لا 
اتا للغة ولا على ا اصطلاحات ١‏ الشرع» فمن حلف أن لا يأكل لحمّاء فأكل سمكاء 
فإنه لا يحنث . وإن كان الله سماه لحمّاء إلا إذا نواه أ أو كاد يدح فى بوم 0 
قومه . ومن حلف على شىء وورى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه؛ إله العامة فوزة فل 1 
فالعبرة بنية أ الحاف لا الحالف وإلا لم يكن للأيمان فائدة فى التقاضى . 


قال اورف إن ال غ نة الال ي الانهوال لذ إذا اة اشام أو اده 
فى دعوى توجهت عليه فهى على لية اقاي أو نائبه» ولا تصح التورية هنا وتصح فی کل 
حال ولا يحنث بها وإن كانت للباطل > عرامًا. والدليل على أن العبرة بنية الال إلا ! ذ! حلفه 


)١(‏ وقال الشافعى» ورواية عن أحمد رضى الله عنهماء فيها الكثارة. 
فق مصبورة : أى ألزم بها و خیس عليياء؛ وكانت لأزمة من هة الحكم . 


یره ۰ ما رواه أبو داود واب طاحاح TT a KS‏ َو ومعنا وائل 


ا حجر» فأخجله غ له فتحرج القوم أن يحلفواء وحلفت أنه أخحى» فخلى سبيله» فأتينا 
البى لا فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفواء وحلفت أنه أخى قال: «صدقت» المسلم أخو 
المسلم». والدليل على أن العبرة بنية المستحلف إذا استحلف على شىء ما رواه مسلم وأبو داود 
والترمذى عن ا هريرة أن النبى ع قال : «اليمين على نية EEF‏ وفى رواية: ‏ (يمينك 
عن كا ع شاعام عات الاب تن لق دو هر ا لجع كوا وما الا لضي 

لا حنث مع النسيان أو الخطأ: من حلف أن لا يفعل شيئًا ففعله ناسيا أو خطأ فإنه لا يحنث 
لقول الرسول يَكلِْةّ: «إن الله تجاوز لى عن أمتى: الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». والله 


سرا على رو يي کے افيه 


يقول : ورکس حلم جاح يما أائم ي» ادرب „lo:‏ 
ٍ 5 500 0 4 ا 4 (E‏ 
006 المكره غير لازم: ا يلزم الوفاء باليمين الت 0 ا مرء عليهاء ولا يانم إدا هد 
فيها للحديث المتقدم» ولان المكره مسلوبت الإرادة . وسلب الإرادة سقط التكليف . ولهذا 
ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد نخلافًا لأبى حنيفة. 
الأسشناء فى اليمين: من ولف فقال: إن شاع الله ققد استثنى ولا س عليه . فعن ابن 
أل الرسول بل قال : «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» روأه أحمد 
وغيره وصححمحه ابن حبات. 


کر إذ كوق البمية غاي شىء واحد أو على أشياء وحنث» فقال أبو حنيفة 

E‏ الروايتين عن أحمد: : "يلزم بكل یمین كفارةٌ. وعند الحنابلة أن من لزمته أيمان 
قبل الك مرها وجب فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد وإن اختلف 
موجب الأيمان وهو الكفارة كظهار ويمين ن بالل لزمته الكفارتان ولم تتداخخلا» . 


کا الد 
4 
تعر يسا الكفارة: الكفارة صيعة ميالغة من الكفر» وهو ال والمقصود بها هنا الأعمال 
9 5 . 
ET a ۹ 98 e‏ أ ۳ 3 
التى تک الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها آثر يؤاخحذ به فى الدنيا ولا فى الآخرة 


(OREO سجمحممج !لاجد تسسا متتتجوم‎ RELATE 


)١(‏ الحنث فى اليمين يكون. بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله. 


1 ERS e اا فالإطعام أدناهاء‎ N 
و إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو کسرتهم‎ 
لم يجد قَصِيّام تلات | يام ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمائكم كذلك يبين الله لم‎ 
. ]89 آیاته لعلکم تشكرون» [المائدة:‎ 
E حكمة الكقارة: اليد خف وعدم وفاء فتجب الكفارة‎ 


الإطعام: لم يرد نص شرعى فى مقدار الطعام ونوعه» وكل ما كان كذلك يرجع فيه إلى 
التقدير بالعرف» فيكون الطعام مقدرا بقدر ما يطعم منه الإنسان أهل بيته غالبّاء لا من الأعلى 
الذق حرسم يدقن انرا والتانيات بولا امن الاق ,الذي به فى ب الا جاه فلو 
كانت عادة الإنسان الغالبة فى بيته أكل اللحم والخضروات وخبز الب فلا يجزئ ما دونه. وإغا 
يجو ما كان قله و اغ طم ن الكل وط لاقل افيه الوسظ و ا و عا 
يختلف باختلاف الأفراد والبلاد. وقد كان الإمام مالك رضى الله عنه يرى أن الد يجزئ فى 
المقينة اقإن: ا فلو عيش غين عا قارئر آنه يكفووا بالوشط رمق عي غر 
تغالن: لمن أوسّط م تطعمون أهليكم»* وهذا مذهب داود وامووعابة. .و افورظ الققيت أ 
يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة» فإنه خرن وچا إلى فقراء أهل الذمة. ولو 
أطعم مسكيئًا عشرة أيام : فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أبى حنيفة» وقال غيره يجزئ عن 
مسكين واحد. 00 00000 المستطيع وهو من يجد ذلك فاضلاً عن نفقته 
ونفقة من يعول. وك تشقن اقلم ء الاستطاعة بوجود حمسين درهمًا عنده» كما قال قتادة. 
أو عشريق كما كاله التشعى 

الكسوة: وهى اللباس» ويجزئ منها ما يسمى كسوة» وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة 
لأن الآبة لم تقيدها بالأوسط» أو با يلبسه الأهل فيكفى القميص السابغ (جلابية) مع 
السراويل. كما تكفى العباءة أو الإزارة والرداء. ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو اللجذاء 
أو المنديل أو المنشفة. وعن الحسن وابن سيرين: أن الواجب ثوبان» ثوبان. وعن سعيد بن 
ال ع يلف ا Uk)‏ يلتحف بها. وعن عطاء» وطاوس» 0 586 
جامع كالملحفة والرداء. وعن ابن عباس رضى الله عنه: ك 


وقال انكر E‏ يدفع لكل مسكين ما يصح ن يصلى فيه إن كان 


رجلا أو | را كل سيت 


تخرير الرقبة : أى إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية ولو كان كافر عملاً بإطلاق الآية عند 


أبى حنيفة وأبى ثور وابن المنذر. ay‏ يمان حملا للمطلق هنا على المقيد فى 


كفارة القتل والظهار إذ تقول الآية: «تتحرير رقبَة مؤمئة 4 [النساء: 557]. 

5 0 تطاعة: في : احدة م١‏ هذه الثلارة عليه أن 

الصيام عند عدم الاستطاعة فمن لم يستطع و من همه لاث » وجب عليه ال يصوم 
ثلاثة أيام. فإن لم يستطع لمرض أو نحوه» ينرق الصيام عند الاست ستطاعة) فإن لم يقدر» فإن 

0 
عضو الله لسعة , ولا يشترط التتابع فين الصوم. فيجوز صيامها متتابعة » كما يجوز صيامها 
متفر قة . وما ذكره اسخنفية ) والحنايلة» من اقتراط التتابع غير صحيح فقد استدلوا ر سحاء 
فيها كلمة ( متتابيعات) وهى ا شاد ولا يستدل اله شراءة الشاذة» لأنها لبيك فا ولم 
کش ا اع هرو نه ابو اليا داري 
0 

إخراج القيمة: اتفق الأئمة الثلاثة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن 
الإطعام والكسوة. وأجاز ذلك أبو فة رضى الله تنه . 

الكفارة قبل الحنث وبعده: اتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث. واختلفوا فى 
حواز تقديمها عليه . فجمهور الفقهاء پری أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث» وتأخيرها عله )» 
ففى الخديث عند مسلم وأبى داود والترمذى: من حلفت على يمين فرأى غيرها حيرا منهأ 
رش كك 0 
فليكفر عن يمينه وليفعل)'''. ففى هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث . 

وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع فى الث غير مشروع فين الوثمء إذ تقديم 
الكفارة 0 3 0 عليه مياحًا . وعيد أيضًا ما يفيك 2 0-7 الكفارة -0 

ا a‏ 
هؤلاء: ومن انث کان 0 فی 0 1 يموت قبل e‏ من 08 e‏ 
هذه هى حكمة إرشاد الرسول ية إلى تقديم الكفارة. 
5 اسيل 3 

ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث لتحقق موجبها حينئذ . وقوله عليه : 
اا 00 معناه عنده: فليقصد أداء الكشارة كقوله تعالى : 
قدا | قرات القرآن فاستعذ» [النحل :48 ]. إذا أردت» والأول أر 


ل أن قي الجالف انير ويجوز له ا العدول عن الوفاء إذا 


رأى فى ذلك را يقول الله تعالی : ر 0 الله 2 يمانم أن روا 


مرت ل عر 


ونتقوا وتصلحوا ب بين الاس [البقرة .[YY4:‏ أى لا تجعلوا الحلف بالله مانعًا لكم من البرّ والتقوى 


جواز | | مويك ا 


)١(‏ أى يفعل ما فيه اللخير. 


0-1 


حل و ا 5 0 
والإصلاح . ويقول عز وجل : 5 رض ا 10 [التحریم :۲۲. أى شرع الله 
لكم تحليل الأيمان بعمل الكفارة . زر أحمد اف ومسلمء أن التي ع قال : (إذا 
حلفت على يمين فرأيت تیر ها خير منهأ» فأت الذى شو 0 وكفر عن يمينك) . 
أقسام اليمين باعتبار المحلوف عليه: وعلى هذا يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه 
إلى الأقسام الآتية : 


E: 3‏ 2 4 5 2 3 
أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم» فهذا يحرم التنث فيه لانه تأكيد لما كلفه الله 
به من عبادة. 
ان حاف على ترك وأ جب أو فعل محر م . فهذا يعجبا انث فية لأنه سلف على 
معصية » كما تجب الكفارة. 
٤‏ 0 2 مر 2 
- أن يحلف على فعل مباحء أو تركه. فهذا یکره فيه الحنث ويئدب البر. 
ع : 1 1 ١‏ 5 0 5 
د أن حاف على ترك مندو ب أو فعل مكروه. فالحنث متدوب » ويكره التمادى فيه وجب 
الكفارة . 
و 
أن يحلف على فعل مندوب» أو ترك مکروه» و فطاع لله فيئندس له الوفاء ويكره 
انث . 


RA a E a مظان‎ 

اله على أن أتصدق بمبلغ كذاء أو إن شفى الله مر بضى فعلى صيام ثاداثة أيام ونحو ذلك . ولا 
يصح إلا من بالغ عاقل مختار ولو كان كافرا. 

النذر عبادة فا ذكر الله سبهانه عن أم مريم أنها نذرت ما 0 فى بطنها لله » فقال : وذ 


عو ُ عرص سر 6 


قات امرأة عمران رب إِنّى درت لَك ما فى بطنى محررا فتقّبل منى نك أنت ١‏ السميع العليم* 


ماج الي 


[آل عمران:٣]‏ . وأمر الله مریم به فقال: لاما ترین من البشتر آحدا قَتُوَى إِنى نذرت للرحمن 
صوما فلن أكلم اليوم إِنْسيّاك [مريم:+؟]. 

النذر فى الماهلية: وذكر الله عن أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى آلهتهم من نذور طلبًا 
م كنك الله وليقربوهم | ليه زلفی› فقال: #وجعلوا لل لله مما دراښ 1 ر الحرث والأنعام يا 


سے سے 


الوا هذا لله برَعْمِهمْ هذا لششركائنا فما كان لشركاتهم لا صل إلى الله وما كان لله فهو 


يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون) [الأنعام: 123 . 

مشروعيته فى الإسلام: وهو مشروع بالكتاب والسئة» ففى الكتاب يقول الله سبحانه: #وما 
أنفقتم من E‏ رتم م من ذر ن | الله يعلّمه» [البقرة: .]۲۷٠‏ ويقول: 5 للعو نيم 0 
لوكا ا ll‏ بات العتيق * [الحج :۲۹]. ويقول: #يوفون بالنڈر ا ع 
کان E‏ مستطيرا ٩4‏ [الدهر :۷]. وفى السنة يقول الرسول : من نذر أن يطيع الله فليطعه, 
ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه». رواه البخارى ومسلم عن عائشة. والإسلام وإن كان قد شرعه 
إلا أنه لا يستحبه» فعند ابن عمر أن النبى يه نهى عن النذر وقال: (إنه لا يأتى بخير وإنما 
شيع 0 البخيل» رواه البخارى ومسلم. 

ع ولح وي لا يصح: يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه» 
ويجب الوفاء به. ولا يصح إذا نذر أن يعصى اللهء ولا ينعقد. كالنذر على القبور وعلى أهل 
المعاصى وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذى والديه. فإن نذر ذلك لا 
نحن a‏ عه عله ان قد TEE O E‏ لذلا اللاي الم عقف 
يقول الرسول بهل : «لا نذر فى معصية»" . وقيل: تجب الكفارة زجر له وتغليظًا عليه . 


التذر المباح : 7 سيق أن ذكرنا أنه 2ق النذر إذا کان قربة» ولا مسلا إذا كان معصية . وأما 
النذر المباح مثل أن يقول : لله على أن أركب هذا الاو از الس 3 الت ب فقت قال 
جمهور العلماء: ليس هذا بنذر ولا يلزم به شىء. روى أحمد أن النبى ئ نظر وهو يخطب 
إلى أعرابى قائم فى الشمس فقال: «ما شأنك؟»2 قال : نذرت أن لا أزال فى الشمس حتى 
يفرغ رسول الله بي من الخطبة. فقال الرسول كَلةٌ: «ليس هذا بنذر إنما النذر فيما ابتغى به 

0 5 ع 2 2 

حه الله) . وقال أحمد : يتعقد. والثاذر یر بين الوفاء وبين تركه وتلزمه الكمارة إذا تركه . 
ورجح هذا | صاحب الروضة ١‏ الندية فقال: النذر يال ميا اح يصدق عليه مسمى النذر» فيدخل نحت 
العمومات المتضمنة للأمر بالوفاء به » ويؤيك ذلك ما 5 أبو داوذ : أن امرأة قالت: يأ 
رسول 50 إلى نذرت إذا الصر فت من غزوتك سا أن أضرب على رأسك بالدف» فقال لها: 
«(أوفى بنذرك). وضرب الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما اة أو أشد من المكروه» ولا يكون 
)١(‏ عن قتادة فى هذه الآية قال: : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلا ة والصيام والزكاة واج والعمرة وما افترض عليهم 

فسماهم الله أبرار. أخر جه جه الطبرانى بسنل صحيح . 
(۲) هذا مذهب الأحناف وأحمد. 


زفق رواه مسلم من حديث عمرات بن حصين . 
)£( ججتمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية . 


و 


قربة أبدًا. فإن كان مباحًا فهو دليل على وجوب الوفاء بالمباح» وإن كان مكروهًا فالإذن بالوفاء 


كه يدل على ترفد اناع بالأولى . 

الدذر المشروط وغير المشروط: والنذر قد يكون مشروطًا وقد يكون غير مشروط. 

فالأول: Ss‏ إن شفى الله مريضى فعلى 
إطعام ثلاثة مساكين › أو إن حقق الله أملى فى کذا ف فهذا يلزم الوفاء به عند حصول 
المطلوبف. 

والثاني: النذر المطلق وهو أ Ny‏ 
فهذا يلزم الوفاء به لدخوله تحت قوله عََيِيْدِ: ١‏ من نذر أن يطيع | الله فليطعه» . 

النذر للأموات: وفى كتب الأحناف: أن النذر الذى يقع للأموات من أكثر العوام. وما 
يؤخذ من الدراهم ا إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم كأن يقول: 
تسود لون إن E‏ أو عوفى مريضى أو قضيت حاجتى فلك من النقد أو الطعام أو 
الشمع أو الزيت كذا فهو بالإجماع باطل وحرام لوجوه منها 

E e‏ كرو E‏ روفن :لا تكرت إل لله 

أذ امون تاسيف E‏ 

۳ ۔ أنه إن ظن أن )200 الله تعالى فاعتقاده ذلك كف والعياذ بالله . 
0 نی نذرت لك إن شفيت مريضى أو رددت غائى أو قضيت خاس 
أن أطعم ال A eS e‏ 
يقوم بشعائره إلى غير ذلك مما فيه نفع للفقراء. والنذر لله عز وجل. وذكر الولى e‏ 
ار ف النذر مستحقيه الفاطون نوناطة أو مسجده. فيجوز بهذا الأعشار. ولا يجوز أن يصرف 
ذلك لغنى ولا لشريف ولا لذى منصب أو ذى نسب أو علم ما لم يكن فقيراً. ولم یثبت فى 
الشرع جواز الصرف للأغنياء . 

فر العجاذة E‏ ولو ندر صلاة أو صيامًا أو قراءة أو | اعتكافًا م ى مكان بعينه. فإن 
كان للمكان ١‏ ا فى الشرع كالصلاة فى المساجد الثلائةء لزم 015 به وإلا لم يتعين 
بالنذر الذى أمر الله بالوفاء به. وقالت الشافعية: إذا نذر اسان التصدق بشىء على أهل بلد 
معين لزمه ذلك وفاء بالتز زامه ولو نذر صومًا فى بلد لزمه الصوم لأنه قرب ولم يتعين مكان 
الصوم فى تلك البلد فله الصوم فى غيره. ولو نذر صلاة فى بلد لم يتعين لها ويصلى فى 


نا لأنها لا تختلف باختلاف الأمكنة ا ا الحرم كله ومسجد المدينة والمسجد 
ا إذا نذر الصلاة فى أحد هذه المساجد فيتعين لعظم فضلها لقوله عليه الصلاة والسلام: 
دلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدى هذا والمسجد الأقصى». 
واستدلوا بدليل نقلى على تعيين مكان التصدق بالنذر» وهو ما روى عمرو بن شعيب ن أنية 
عن جده: أن امرأةً أتت النبى ييل فقالت: يا رسول الله إنى نذرت أن أذبح كذا وكذا لكان 
يذبح فيه أهل اللجاهلية. قال: الصنم؟١‏ قالت:لا. قال : «لوثئن؟» قالت : لا . قال: «أوفى بنذرك)؛ . 

وقال الأحناف من قال «لله على أن أصلّى ركعتين فى موضع كذا أو أتصدق على فقراء بلد 
كذا». يجوز أداؤه فى غير ذلك المكان عند أبى حنيفة وصاحبيه لأن المقصود من النذر هو 
التقرب إلى الله عز وجل وليس لذات المكان دخل فى القربة. وإن نذر صلاة ركعتين فى 
المسجد الحرام فأداها فى مكان أقل منه شرفًا أو فيما لا شرف له أجزأه عندهم لأن المقصود هو 
القربة إلى الله تعالى وال ام بق أ مكان . 

النذر لشيخ معين: ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيًا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره 
وحاجته أثناء حياته كان ذلك النذر صحيحًا وهذا من باب الإحسان الذى حبب فيه الإسلام. 
ولو كان ميئًا وقصد الناذر الاستغاثة به وطلب قضاء الحاجات منه فإن هذا نذر معصية لا يجوز 
الوفاء به. 

من نذر صومًا وعجر عنه: من نذر صوما مشروعا وعجز عن الوفاء به لكبر سن أ و لوجوه 
مرض لا يرجى برؤه... كان [ TE‏ كنوه شد أو يطعم عن كل يوم مسكينا 
وقيل: يجمع بينهما احتياطًا. 

الحلف بالصدقة بالمال: من حلف بأن يتصدق ماله كله أو قال: مالى فى سبيل الله . فهو 
من نذر اللجاج وفيه كفارة يمين وعليه الشافعى. وقال مالك: يخرج ثلث ماله. وقال أبو 
حنيفة : ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال دون ما لا زكاة فيه من العقار 


ىو 


اللو أ: Ss‏ اا 


لدواب ونحوها. 

كثارة النذر: إذا حنث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كمارة يمين . . روى عقبة بن عامر 0 

النبى عا قال: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين رواه ابن ماجه والترمذى وقال: چ 
من مات وعليه نذر صيام: روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبى ع فقالت: إن أمى توفيت 

وعليها نذر صيام فتوفيت قبل أن تقضيه» فقال: اليصم عنها الولى». 


التبكير فى طلب الرزق: ررفي الترمذى عن صخر الغامدى أن ال ہی کا قال : «اللهم بارك 
Ê‏ 
لأمتى فی ورم 0 قال: وكان إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم أول النهار» وكان صخر 
رجلا تاجراء وكان إذا بعث تجارةً بعث أول النهار فأثرى وكثر ماله . 
الكسب ااال : عن ل کرم الله و سیه أن التي د قال : إن الله ا خسنا أن یری 
عبده يسعى فى طلب الخلال» . رواه الطبرالى والديلمى , وعن مالك بن أنس رضى الله عنه أن 
رسول الله ع قال * «(طلب الال ا على کل مسلم). رواه ااي قال اليدرف : 
وإسناده حسن إن شاء الله . . وعن رافع بن خديح a‏ وشو الى N‏ 
قال : «عمل المرء بده وكل 2 مبرور) ا روأه أحمل والبزار» ورواه الطيرانى عن ابن عمر 
يسنك رواته ثقات. 
و و اا العلم بأحكام البيع والششراء: يجب على كل من تصدى للكسين أن يكون ile‏ يم 
5 ا ل Baar‏ 2 1 اد 
حدشه ويفسده لتقع معاملته رة وتصرفاته بعيدة عن الفساد . فقد روي أن عمر رضى الله 
عنه كان يطو ف بالسوق ويضرب بعس التجار بالدرة ويقول: ل يبيع فى سوقنا إلا من يفقه. 
وإلا أكل الربا شاء أ أبى . . وقد أ فمل كر عن ال الآن تعلم المعاملة وأغفلوا 0 
وأصبحوا لا ييالون 5 الخرام مهما زاد الربح وتضاعف الكسب وهذا ا پەج أن 
يعن الى در كل مق براوق التجارة ليتميز له المباح من المحظور ويطيب له كسبه ويبعد عن 
ا 007 ف 
الشبهات بقدر الإمكان. قال رسول الله 44: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». 
فليتنبه لهذا من يريد أن يأكل حلالاً ويكسب طيبًا ضر بثقة الناس ورضى الله» عن النعمان 
لے سنا و و ك : 
ابن بشير أن النبى ية قال : «الحلال' 2 بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهة ”2 فمن ترك ما 
ê ١ 8 2‏ ا هھ ٤‏ 
يشتبه عليه من الوثم كان لما استيان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه من الوثم أوشك أن يواقع 
: و 5 
ما استبان. والمعاصى حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» رواه البخارى ومسلم. 
)١(‏ البكور: السعى مبكر أول النها 
(؟) أى أحل وأبرك. 
(f)‏ ما عاك من الترام والغش . أصول الكاسب: الزراعة, التحارة والصنعة وأطيبها ما کان بعمل اليد . وما يكتسب 
۰ من الغنائم التى تغنم بالجهادء وقيل التجارة. 
(4) الال البين: هو ما طلب الشارع فعله. 
(5) الحرام البين: هو ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا. 
(1) الأمور المشتبهة: هى ما تعارضت فيها الأدلة واحتلف فيها العلما 


- مهمه 


معنى | e E Oe‏ اء يطل eT‏ 5 
عليه الآخر. فهما من الالفاظ المشتركة بين المعانى المتضادة. ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال 
بمال''! على سبيل التراضى. أو نقل ملك" بعوض"" على الوجه المأذون”'' فيه. 

مشروعيته: البيع ا بالكتاب والستة عد الآمة. أما الكتاب فيقول الله تعالى: 
طوآحَل الله البيع وحرم الربا) [البقرة:٠۷٠].‏ وأما السنة: فيقول رسول الله كَكلهُ: «أفضل 
الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرورا“. وقد أجمعت الأمة على جواز البيع والتعامل به 
من عهد رسول الله ية إلى يومنا هذا. ٠‏ 

جک شرع الله البيع توسعة منه على عباده» فإن لكل فرد من أفراد النوع الإنسانى 
ضرورات من الغذاء والكساء ير ال ل حيًا وهو لا يستطيع وحده 
أذ يوترها لقم لاله a‏ غترهه بولينى اللمذةطرينة اكه هن اتادلا Ea‏ 
ما عنده مما يمكنه الاستغناء عنه بدل ما يأخذه من غيره نما هو فى حاجة إليه. 

أثره: إذا تم عقد''' البيع واستوفى أركانه وشروطه ترتب عليه نقل ملكية البائع للسلعة إلى 
المشترى ونقل ملكية المشترى للثمن إلى البائع وحل لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه 
بكل نوع من أنواع التصرف المشروع. 


أركانه 


وينعقد بالإيجاب”" والقبول» ويستثنى من ذلك الشىء الحقيرء فلا يلزم فيه إيجاب. 
وقبول» وإنما يكتفى فيه بالمعاطاة» ويرجع فى ذلك إلى العرف وما جرت به عادات الئاس 
e‏ 1 5 ىه 3 
غالبا. ولا يلزم فى الإيجاب والقبول ألفاظ معينة لأن العبرة فى العقود بالمقاصد والمعانى لا 


() المال: كل ما يملك وينتفع به وسمى مالا لميل الطبع إليه. 

(؟) احتراز عن ما لا يملك . 

(۳) احتراز عن الهبات وما لا يجوز أن يكون عوضا. 

(:) احتراز عن البيوع المنهى عنها. 

(6) البيع المبرور: هو الذى لا غش فيه ولا خخيانة . 

EG a NIG 

(۷) البيع وغيره من المعاملات بين العباد أمور مبنية على الرضى النفسى. وهذا لا يعلم لخفائه فأقام الشارع القول المعبر 
عما فى النفس من رضى مقامه؛ وناط به الأحكام. والإيجاب ما صدر أولا من أحد الطرفين. والقبول ما صدر 
ثانا ولا فرق بين أن يكون الموجب هو البائع والقابل هو المشترى أو يكون الأمر بالعكس. فيكون الوب هو 
المشترى والقابل هو البائع . 


OT 1‏ / 01 8 : 
بالألفاظ 00 7 لعبرة فى ذلك 0 بالمبادلة والدلالة على ٠١‏ 


إل اط 


2 


37 00 ع وقول شمر اق يت أو أخذت أو قبلت أو رضيت أو 
2 
حذ الثمن. 


E والقيولة»‎ e ت‎ gud 


أولة: متسل كا نابا ر فى المجلس دون أن يحدث بينهما فاصل مضر 


3 


ثانيا: وأن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضى عليه من مبيع وثمن» فلو اختلفا لم 
ينعقد البيع . فلو قال البائع: بعتك هذا الوب بخمسة جنيهات. فقال المشترى: قبلته بأربعة فإن 
البيع لا ينعقد بينهما لاختلاف الإيجاب عن القبول. ۰ ۰ 

النًا: وأن يكونا بلفظ الماضى مثل أن يقول البائع: بعت» ويقول المشترى: قبلت. أو بلفظ 
المضارع إن أريد به الحال. مثل أبيع وأشترق مع إرادة الحال» فإذا أراد به المستقبل أو دخل عليه 
ما يمحضه للمستقبل كالسين وسوف ونحوهما كان ذلك وعدا بالعقد. والوعد بالعقد لا يعتبر 
عقدا شرعيا. لهذا ا اه 

العقد بالكتابة: وكما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول ينعقد بالكتابة بشرط أن يكون كا 
المتعاقدين بعيدًا عن الآخر» أو يكون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيع الكلام. فإن كانا فى 
مجلس واحد» زا متاك عدر ينعم فق الكلام قلا ينعقد بالكتابة لأنه لا يعدل عن الكلام» 


8 


وهو أظهر أنواع الدلالات» إلى غيره » إلا حينما يو جد لما حشيقى يقتفسى العدول عن 
الألفاظ إلى غيرها. ويشترط لتمام العقد أن يقبل من كتب إليه فى مجلس قراءة | المخطاب. 
عقد بواسطة رسول: وكما ينعقد بالألفاظ والكتابة ينعقد بواسطة رسول من أحد المتعاقدين 
إلى الآخر بشرط أن يقبل المرسل إليه عقب الإخبار. ومتى حصل القبول فى هاتين الصورتين 
0 ولا يتوقف على علم الموجب بالقبول. 
ال و س وكذلك ينعفد بالإشارة الم لمعروفة من الأخرس لن إشارته المعبرة عما ف 
نفسه كالنطق باللسان سواء بسواء. ويجوز للأخترس أن يعقد بالكتابة يدل ب الاشارة إذا کان 
يعرف الكتابة. وما اشترطه بعض الفقهاء من التزام ألفاظ معينة لم يجئ بما قالوا: كتاب ولا 


ع 


ده . 


(۸) سيأتى حكم بيع المكره 


لابد من أن يتوفر فى البيع شروط حتى يقع صحيحًا وهذه الشروط: منها ما يتصل بالعاقد» 
رها :ما يتل بالود .عليه أو محل التعاقت أ امال المقضود تغل من حك العاقدية. إلى 
الآخر ثمنًا أو مثمناء أ ا 


شروط العاقد: أما العاقد فيشترط فيه اا ا ا ولا السك 
ولأ الصبى ت ين ان فإذا كان المجنون يفيق أحيانًا وی أحيانًا د عقده عند الإفاقة 
صحيحًا وما عقده حال الحنون غير صحيح . والصبى المميز عقده صحيح ويتوقف على إذن 
الولى فإن آجازه كان معدا به شرع 

RR‏ و ار ب 

١‏ طهارة العين. 

۲ - الانتفاع به. 

E 

كا الو a‏ 

5ه العا 

٦‏ - كون المبيع مقبوضا. 

وتفصيل ذلك فيما يأتى: 

الأول: أن يكون طاهر العين» لحديث جابر أنه سمع رسول الله ج يقول: «إن لله حرم 

بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله: أرأيت E‏ كانه يطلن يها 
السفن 5 بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام) . والضمير يعود إلى 
البيع بدليل أن البيع هو الذى نعاه الرسول على اليهودى فى الحديث نفسه وعلى هذا يجوز 
الاتتفاع بغ بشحم الميتة بغير البيع فيدهن بها الجلود ويستضاء بها وغير ذلك مما لا يكون أكلاً أو 
يدخل فى بدن الآدمى. 

قال ابن القيم فى إعلام الموقعين فى قوله بي : «حرام» قولان: (أحدهما): إن هذه الأفعال 


)١(‏ الثمن: ما لا يبطل العقد بتلفه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض وهو المتصل بالياء فى الغالب. المبيع: هو 
ما لا يبطل العقد بتلفه واستحقاقه» ويفسخ معيبه ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عنده. 


حرام. (والثانى): إن البيع حرام. وإن كان المشترى يشتريه لذلك. والقولان مبنيان على أن 
السؤال: هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور أو عن الانتفاع المذكور؟ والأول اختاره شيخنا . 
وهو الأظهر. لأنه لم يخبرهم أولاً عن تحريم هذا TS‏ إليه» وإنما 
أخبرهم عن تحريم البيع فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع. فلم يرخص لهم فى البيع ولم 
ينههم عن الانتفاع المأكورء ولا تلازم بين عدم جواز البيع وحل المنفعة. اه 

ثم قال رسول الله باه بعد ذلك: «قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم شحومها جملوه"“ ثم 
باعوه وأكلوا ثمنه». والعلّة فى تحريم بيع الثلاثة الأولى. هى النجاسة عند جمهور العلماء" 
فيتعدى ذلك إلى كل نجس. واستدى الأحناف والظاهرية كل ما فيه منفعة تحل شرعًا فجوزوا 
بيعه» فقالوا: يجوز بيع الأرواث والأزبال النجسة التى تدعو الضرورة إلى استعمالها فى 
البساتين» وينتفع بها وقودا وسمادا. 

وكذلك يجوز بيع كل نجس ينتفع به فى غير الأكل والشرب» كالزيت النجس يستصبح به 
طق به . والصبغ چ فيباع ليصبغ به ونحو ذلك ما دام ليت به فى غير الأكل. روى 
البيهقى e‏ ا ا ET‏ فقال: #استصبحوا به وادهنوا 

به أدمكم». ومر رسول الله وا على شاة 0 فوجدها ميتةٌ فقال: «هلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه وانتفعتم به؟2 فقالوا: يا رسول | لله اا فقال: (إنما حرم أكلّها» . ومعنى هذا أنه 
يجوز الانتفاع بها فى غير الأكل. وما دام الانتفام / بها جائرًا فإنه يجوز بيعها ما دام القصد 
بالبيع المنفعة المباحة . 

الثانى: أن يكون منتفعًا به فلا يجوز بيع الحشرات ولا الحية والفأرة إلا إذا كان ينتفع بها. 
ويجوز بيع الهرة والنحل وبيع الفهد والأسد وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده. ويجوز بيع 
الفيل للحمل» ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المليحة الصورة» وإن كانت لا 50 فإن 


)١(‏ جملوه: أى أذابوه. 

(؟) يراجع التحقيق فى نجاسة الخمر فى المجلد الأول من فقه السنة. والظاهر أن تحريم بيعها لأنها تسلب الإنسان أعظم 
مواهب الله له وهو العقل» فضلاً عن أضرارها الأخرى التى أشرنا إليها فى المجلد الثانى. وأما الخنزير فمع كونه 
نجساء إلا أن به ميكروبات ضارة لا تموت بالغلى وهو يحمل الدودة الشريطية التى تمتص الغذاء النافع من جسم 
الإنسان» وأما تحريم بيع الميتة فلأنها غالبًا ما يكون موتها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضرا بالصحة فضلاً عن 
كونها مما تعافه النفوس. وما يموت فجأة من الحيوانات فإن الفساد يتسارع إليه لاحتباس الدم فيه. والدم أصلح 
بيئة لنمو الميكروبات به التى قد لا تموت بالغلى. ولذلك حرم الدم المسفوح أكله وبيعه لنفس الأسباب. 

(۳) وأجابوا عن حديث جابر بأن النهى كان فى أول الأمر يوم أن كانوا قريبى العهد باستباحة أكلها. فلما تمكن 
الإسلام فى نفوسهم أباح لهم الانتفاع بها فى غير الأكل . 


ا م مباح . 

وإنما لا يجوز بيع الكلب لنهى رسول الله ية عن ذلك وهذا فى غير الكلب المعلّم. وما 
يجوز | أَؤه : ككلب الخراسة وككلب الزرع؛ فف قال أبو حنيقة بتجواز ببعة . وقال غ 
والتخعى : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره لنهى رسول الله کي عن من الكلب إلا كلب 
صيد. رواه النسائى عن جابر. قال الحافظ: ورجال إسناده ثقات. وهل .تجب القيمة. على 

متلفه؟ قال اوي فمن فال بتحريم لمعك قال بعدم الوجوب. وهن قال بيجوازه قال 
بالوجوب. وو اقفن ان البيع فصل فى لزوم ١‏ لقيمة. وروی عن مالك أنه لا يجوز بيعه 
وجب القيمة . زوع هن انيج كرو فق : وقال أبو سحنيفة : مووي رحن قله 

بيع آلات الغناء: ويدخل فى هذا الباب بيع آلات الغناء. فإن الغناء فى مواضعه جائ 
والذدى يقصدك به فائدة ا حلال و سماعه مباح» وبهذا يكون عة شرعية يجوز 52 آلته 
وشرائها لأنها وة ومثال' الغثاء الال : 

داتع _القرناء لا طقال و 

۔ والتغنى فى الفرح إشهارا به. 

٤‏ والتغنى فى الأعياد إظهارا للسرور. 

6 والتغنى للتاشيط للجهاد. ا ا ل لي ات اللا 
بعملها. والغناء ما هو إلا كلام حي دري و قبيح) فإذا عرض له ما يخرجه عن دائرة 
اوا أو يدعو إلى فسق أو ينبه إلى الشر أ و اتخذ ملهاة عن الطاعات» كان 
غير حلال. فهو حلال فى ذاته وإنما E E‏ الال . 

وعلى هذا تحمل أحاديث النهى عنه. والدليل على حله: 

١‏ ذاما وؤاه البخارئ 'وسلم وغيرهما غن عائعة رفى الله ضنهاة :أن آبا بكر دحل عليها 
وعندها جاريتان تغنيان وتضربان بالدف» ورسول الله كَل مسجى بثوبهء فانتهرهما أبو بكرء 
فكشف رسول الله یه وجهه وقال: «دعهما يا با بكر فإنها أيام عيد». 

۲ - ما رواه الإمام أحمد والترمذى بإسناد صحيح: أن رسول الله ا خرج فى بعض 
مغازیه › e‏ ء فقالت: ذا وسو ل الله إنى كنت نذرت ق ردك الله 
هاما أن أضر با ين يديك الد ت وای قال 0۴ کت درت فاضرق » فجغلت ترب 


زعام عو ا كثيرين من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يسمعون الغناء والضرب 
على المعازف. ا قد الاوك اوري عبد الله بن جعفر وغيرهما. ومن التابعين : 
عمر بن عبد العزيز» شريح القاضى» وعبد العزيز بن مسلمة مفتى المدينة وغيرهم. 

الثالث: أن يكون المتصرف فيه مملوكًا للتعاقد. أو مأذونًا فيه من جهة المالك» فإن وقع البيع 
أو الوا د فإ نهد يخر من تصرقات الوك 

008 0 0 0 0 0 ا 
دون إذنهاء أو يشترى لها ملكا دون إذنها له بالشراء. ومثل أن يبيع إنسان ملكا لغيره وهو 
ا أو يشترى دون إذن منه كما يحدث عادة. وعقد الفضولى يعتبر عقدًا صحيحا إلا أن 
لزومه يتوقف على إجازة امالك اول ان ا نفذ» وإن لم يجزه بطل ودلبل دل ها 
رواه البخارى عن عروة البارقى أنه قال: بعثنى رسول الله ئه بدينار لأشترى له به شا 
Es EE Ea E‏ ينان MOE E‏ 
e e‏ 

وروی أبو داود والترمذى عن حكيم بن حزام أن النبى 4ي ى له اه بدینار» 
فاشترى أضحية فأربح فيها دينار فباعها eT‏ ثم افقرفق كاذ ا مكانها بدينارء د 
بها وبالدينار إلى رسول الله َء فقال له: «بارك الله لك فى صفقتك» . 

کک الأول: e‏ شترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالكها وهو النبى كيل 

فلما رجع إليه وأخبره أقره ودعا له» فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية وبيعه إياها. وهذا 
دليل على صحة بيع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن. وإنما يتوقف على الإذن مخافة أن 
بافحلة من هذا" الصف شير ر : ّ ٠‏ 

وفى الحديث الثانى: أن حكيما باع الشاة بعدما اشتراها وأصبحت مملوكة لرسول الله كي . 
فو :اشير اله E‏ وتتاذته E‏ اتوك E‏ اموه أن رشح 
بالشاة التى تاه بها ودعا له» فدل ذلك على أن بيعه الشاة الأولى وشراءه الثانية صحيح. ولو 
لم يكن صحيحًا لأنكره عليه وأمره برد صفقته . 

الرابع: أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه شرعا وحسًا. م 
ادم مجم ل وقد روى أحمد عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: 

15"السملم الى :اناه فانه عرر ال “رقت ور فو OE‏ 06 مروا ا 7 


)١(‏ هذا مذهب المالكية وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عند الشافعية والحنابلة. 


وقد روى النهى عن ضربة الغائتص» والمراد به أن يقول: من يعتاد الغوص فى البحر لغيره» ما 
أخحرجته فى هذه الغوصة فهو لك بكذا من الثمن. ومثله الجنين فى بطن أمه . 


ويدخل فى هذا بيع الطير المنفلت الذى لا يعتاد رجوعه إلى محلهء فإن اعتاد الطائر رجوعه 
إلى محله ولو ليلاً لم يصح أيضًا عند أكثر العلماء إلا النحل لأن الرسول بي نهى أن يبيع 
الإنسان ما ليس عنده. ويصح عند الأحناف لأنه مقدور على تسليمه إلا النحل. 

ويدخل فى هذا الباب عسب الفحل» وهو ماؤه» والفحل الذكر من كل حيوان فرساء أو 
جملاً» أو تيسّاء وقد نهى عنه الرسول بيا كما رواه البخارى وغيره لأنه غير متقوم ولا 
معلوم ولا مقدور على تسليمه . وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه بيعًا وإجارة ولا بأس بالكرامة. 
وهى ما يعطى على عسب الفحل من غير اشتراط شىء عليه. وقيل: يجوز إجارة الفحل 
للضراب مدة معلومة وبه قال الحسن وابن سيرين. وهو 00 عن مالك ووجه للشافعية 
والحنابلة . ّ 

وكذلك بيع اللبن فى الضرع» أى قبل انفصاله لما فيه من الغرر والجهالة. قال الشوكانى: 
إلا أن يبيع منه كيلا نحو أن يقول: بعت منك صاعا من حليب بقرتى. فإن الحديث يدل على 
جوازه لارتفاع الغرر والخهالة. ويستثنى أيضًا لبن الظئر فيجوز بيعه لموضع الحاجة. وكذا لا 
يجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع. 

فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «نهى رسول الله وَل أن يباع تمر حتى يطعم أو صوف 
على ظهر”" أو لبن فى ضرع أو سمن فى اللين» رواه الدارقطنى. والمعجوز عن تسليمه شرع 
كالمرهون والموقوف فلا ينعقد بيعهما. ويلحق بهذا: التفريق بالبيع بين البهيمة وولدها لنهى 
الرسول ييل عن تعذيب الحيوان. ويرى بعض العلماء جواز ذلك قياسًا على الذبح» وهو 
الأولى . 

وأما بيع الدين: فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الدين ممن عليه الدين (أى المدين) . 
وأما بيعه إلى غير المدين» فقد ذهب الأحناف والحنابلة والظاهرية إلى عدم صحته لأن البائع لا 
يقدر على التسليم. ولو شرط التسليم على المدين فإنه لا يصح أيفًا. لأن شرط التسليم على 
غير البائع فيكون شرطًا فاسدا يفسد به البيع . 
() يرى الأئمة الثلاثة جواز بيع دود القز والنحل رة عن الخلية إذا كانت محبوسة فى بيوتها ورآها المتبايعان خلاقًا 

لأبى -حنيفة . 


)۲( أما بيع الصوف على الظهر بشرط ايز فقد أجازه التابلة فى رواية عندهم لأنه معلوم؛ ويمكن تسليمه . 
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المبيع والعمن معلوما. ادا کا مجهولين أو کان أحذدهها‎ 


مجهولا فإن البيع لا يصح لا فيه من غرر. المحم بال E‏ بالشامده فى SS‏ 
يعلم قدره كما فى بيع الحزاف ١‏ أباتها DR OE‏ هن معوقة E‏ اليه 
للمتعاقدين. والثمن يجب أن يكون معلوم الصفة والقدر والأجل . أما بيع ما غاب عن مجلس 
العقد» وبيع ما فى رؤيته مشقة أو ضررء وبيع الجزاف» فلكل واحد من هذه البيوع أحكام 
نذکرها فيما يلى: 

ل ا ا ل ل ل 
وصمًا يؤدى إلى العلم به. إ ي برااظا رضت لي الع راد ويروالا اي ثبت لمن لم 

من المتعاقدين الخيار فى إمضاء | العفك أي :رده ستو فی :ذلك البائع والمشتوفق .. رو 

e E‏ الله عنهما أنه قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً 
بالوادى بمال له بخيبر. و وو ا كاله :لمق ی ا 
إذا رآه». أخرجه الدارقطنى والبيهقي " . 


بيع ما فى رؤيته مشقة أو ضرر: : وكذا يجوز بيع المغيبات إذا وصفت أو علمت أوصافها 
بالعادة والعرف. وذلك كالأطعمة المحفوظة والأدوية المعبأة فى القوارير وأنابيب الأكسوجين 
وصفائح البنزين والغاز ونحو ذلك مما لا يفتح إلا عند الاستعمال لا يترتب على فتحه من ضرر 


أو مشقة . 


ويدخل فى هذا الباب ما غيبت ثماره فى باطن الأرض مثل الحزر واللفت والبطاطس 
والقلقاس والبصل وما كان من هذا القبيل. فإن هذه لا يمكن بيعها بإخراج المبيع دفعةً واحدةٌ 
لا فى ذلك من المشقة على أربابها ولا يمكن بيعها شيئًا فشيتًا لما فى ذلك من الحرج والعسر 
وربما أدى ذلك إلى فساد الأموال أو تعطيلها. وإما تباع عادة بواسطة التعاقد على الحقول 
الواسعة التى لا يمكن بيع ما فيها من الزروع المغيبة إلا على حالها. وإذا ظهر أن المبيع يختلف 
عن أمثاله اختلاقًا فاحشا ويوقع الضرر بأحد المتعاقدين ثبت الخيار فإن شاء أمضاه وإن شاء 
فسخه كما فى صورة ما إذا اشترى بيضًا فوجده فاسدا فله الخيار فى إمساكه أو رده دفعًا للضرر 
0 
که ٠.‏ 


)١(‏ وفى إسناده عمر بن إبرا هيم الكردى وهو ضصعيف. 
(؟) هذا مذهب المالكية وهو 0 رجحه ابن القيم فى إعلام الموقعين. ومذهب الجمهور بطلان البيع فى هذه الصورة 
لما فيها من الغرر والجهالة المنهى عنها. والأحناف جوزوا البيع وأثبتوا الخيار عند الرؤية. ش 


البيع 


بيع الجزاف: الجزاف: هو الذى لا يعلم قدره على التفصيل. وهذا النوع من البيع كان 
متعغارفًا عليه بين الصحابة على عهد رسول الله ية . فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على 
سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارها إلا بالحزر والتخمين من الخيراء وأهل المعرفة الذين يعهد فيهم 
صحة التقدير فقلما يخطئون فيه. ولو قدر أن ثمة غررًا فإنه يكون يسيرا يتسامح فيه عادة 


قال ابن عمر رضى الله عنه: كانوا يتبايعون الطعام جزافًا بأعلى السوق فنهاهم الرسول كَل 
أن يبيعوه حتى ينقلوه. فالرسول أقرهم على بيع الجزاف ونهى عن البيع قبل النقل فقط. قال 
ابن قدامة: يجوز بيع الصبرة جزافًا لا نعلم فيه خلاقًاء إذا جهل البائع والمشترى قدرها. 

السادس: أن يكون المبيع مقبوضً إن كان قد استفاده بمعاوضة . وفى هذا تفصيل الذكره فيما 
يلى: يجوز د بيع الميراث والوصية والوديعة وما لم يكن الك حاصلاً فيه بمعاوضة قبل القبض 
وبعده . وكارك عدر لمن اشترى شيئًا أن يبيعه أو يهبه أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد 
قبضه. أما إذا لم يكن قبضه فإنه يصح له التصرف فيه بكل نوع من آنواع التصرفات المشروعة 
ما عدا التصرف بالبيع. أما صحة التصرف فيما عدا البيع فلآن المشترى ملك المبيع بمجرد 
العقد» ومن حقه أن يتصرف فى ملكه كما يشاء. قال ابن عمر: مضت السلة أن ما أدركته 
الصفقة حبًا مجموعا فهو من مال المشترى. رواه البخارى . 

أما التصرف بالبيع قبل القبض فإنه لا يجوزء إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الأول 
فيكون بيع غرر» وبر e‏ سح ع أكان عقار“ أم AE‏ أكان مقدرا آم 
جزاقًا. E E‏ ا سول :الله 
ا کی وا ا الى فا وما ويح ؟ ل «إذا اشتريت شيثًا فلا تبعه حتى تقبضه) . 

وروی البخارى ومسلم: أن الثامن انوا يضربون غل غيل زرلا 15ا شتروا طعامًا 
جزاقًا أن يبيعوه فى مكانه حتى يؤوه إلى رحالهم . ويستثنى من هذه القاعدة جواز بيع أحد 
النقدين بالآخر قبل القبض. فقد سأل ابن عمر الرسول ية عن بيع الإبل بالدنانير وأخذ 
الدراهم بدلاً منها فأذن له. 

معنى القبض: والقبض فى العقار يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليه على وجه 
شك معه ملاعو يه فيح عا ننه كزع الارن رتك الزن را فال اجر ار 
جنى ثماره ونحو ذلك . والقبض فيما يمكن نقله كالطعام والثياب والحيوان ونحو ذلك يكون 


)١(‏ مثل الأرض والمنازل والحدائق والشجر. فقه السنة ج م 
Pe‏ 


على النحو الآتن: 


3 5 00 1 م 
أولاً: باستيفاء القدر كيلاً أو وزنًا إن كان مقدراً. 


قا هله عن مكانه إن كان ب أن 

ثالنًا: يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك. والدليل على أن القبض فى المنقول يكون باستيفاء 
القدر» ما رواه البخارى أن النبى بيو قال لعثمان بن عفان رضى الله عنه: «إذا سميت الكيل 
فكل». فهذا دليل على جوب الاكتيال عند اشتراط التقدير بالكيل ومثله الوزن لاشتراكهما فى 
ا يا TE‏ ركوو كل قي جلف مق نوو اللنف ان 
باستيفاء قدره سواء أكان طعامًا أم كان غير طعام. 

ودليل وجوب النقل من مكانه ما رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه 
قال: «كنا نشترى الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله اة أن نبيعه حتى ننقله من 
مكانه». ولیس هذا خاصًا بالطعام بل يشمل الطعام وغيره كالقطن والكتان وأمثالهما إذ 

جزافًا لأنه لا فرق بينهما. أما ما عدا هذا مما لم يرد فيه نص فيرجع في ار ا 
جرى عليه التعامل بينهم. وبهذا نكون قد لجدلا اليو ورم إلى اتيت لتنا نص فيه 

حكمته: وحكمة النهى عن بيع السلع قبل قبضها زيادة على ما تقدم» أن البائع إذا باعها 
ولم يقبضها المشترى فإنها تبقى فى ضمانهء فإذا هلكت كانت خسارتها عليه دون المشترى. فإذا 
باعها المشترى فى هذه الحال وربح فيها كان رابحا لشىء لم يتحمل فيه تبعة الخسارة» وفى هذا 
يروى أصحاب السنن عن أن رسول الله 4ي نهى عن بيع ربح ما لم يضمن. إن المشترى الذى 
باع ما اشتر اه قبل قبضه يماثل من دفع مبلعًا ا د م 
إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده بإدخال السلعة بين العقدين فيكون ذلك ا 
بالربا. وقد قطن إلى ياهلا بن عات اسن لله ا دسل حضني انر حر نا ا 
قش فقال: «ذاك دراهم بدراهم والطعام ا 


الإشهاد على عقد البيع 


أمر الله بالإشهاد على عقد البيع فقال: #وأشهدوا إذَا تبايعتم ولا يضار كفي ولا شهيد» 
[البقرة: ۲۸۲] . والأمر بالإشهاد للندب والإرشاد إلى ما فيه المصلحة واخخير ا للوچوب كما 
ذهب إليه البعضر”'. قال المعصاص فی کتاب (أحكام القرآن) : ولا حلاف ین فقهاء لاا 


)١(‏ ممن ذهب إلى أن الإشهاد واجب فى كل شىء ولو كان شيئًا تافهًا: عطاء» والنخمى» ورجحه أبو جعفر الطبرى. 


البيع 


أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه فى هذه الآية» ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه 
الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا وأن شيئًا منه غير واجب . 

وقد نقلت الأمة خلفًا عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات فى أمصارهم من غير 
إشهادء مع علي فتهاتهم بالك امن غير كر متهم فم ولو كان الإشهاد واجبًا لما تركوا 
الك ل اه مع علمهم به. وفى ذلك دليل على أنهم رأوه ندبًا وذلك منقول من عصر 
ال که إلى يومنا هذا ولق كانت الضحابة والتابعون تشهد على بناغاتها وأشريتها لورد 
النقل به متواترا مستفيضنًا ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد. فلما لم ينقل عنهم الإشهاد 
بالنقل المستفيض ولا إظهار النكير على تاركه من العامة ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد فى 
الديون والبياعات غير واجبين. اه 


البيع على البيع 


يحرم البيع على البيع لما رواه ابن عمر عن النبى باه قال: ١لا‏ يبع أحدكم على بيع أخيه 
رواه آحمد والنسائى . وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن النبى جي قال: «لا يبع الرجل على 
بيع أيه . وعنك أحمد الاي وأبى داود والترمذى و سنه : (أن من باع من رجلين فهو 
للأول منهما) . 

وصورته كما قال النووى: «أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع بشرط الخيار للمشترى» 
فيجىء آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ليبيعه مثل ما اشتراه بثمن أقل. وصورة الشراء 
على شراء الآخر أن يكون الخيار للبائع؛ داك سا E‏ 
أقدم عليه بعض.س الناس وباع أو اشترى ينعقد البيع 42 e‏ 0 من 
الفقهاء. ES‏ وروی عن مالك فى ذلك روایتان) . 
أهط. وهذا بمخللاف المرايدة فى البيع فإنها جائزة لن العقد لم يستقر بعد وقد ثبت أن الرسول 
َة عرض بعض السلع وكان يقول: من يزيدة. 


من باع من رجلين 


2 م ش نف‎ 0 21 a Ê 

من باع شيئًا من رجل ثم باعه من أخحر لم يكن للبيع الآخر حكم بل هو باطل لأنه باع غير 
ما يملك إذ قد صار فى ملك المشترى الأول ولا فرق بين أن يكون البيع الثانى وقع فى مدة 
الخيار أو بعد انقضائها لأن المبيع قد حرج من ملكه بمجرد البيع» فعن سمرة عن النبى كَل 


5 6 م 


البيع 


قال: yg‏ او ف ابي ل ل قي وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول 
منهما) . 


زيادة الثمن نظير نظير زيادة الأجل 


يجوز البيع بثمن حال كما يجوز بثمن مؤجل» وكما يجوز أن يكون بعضه معجلاً وبعضه 
مؤخر] متى كان ثمة تراص بين المتبايعين . وإذا كان الثمن مؤجلاً وزاد البائع فيه من أجل 
التأجيل جاز لأن للأجل حصة من الثمن. وإلى هذا ذهب الأحناف والشافعية وزيد بن على 
والمؤيد بالله وجمهور الفقهاء لعموم الأدلة القاضية بجوازه. ورجحه الشوكانى . 


قال الإمام البخارى: لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأمر السمسار”" بأسًا. وقال 
ابن عباس: لا بأس بأن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن ' 
سيويق:: :اذا قال بعه بكذا فما کان من ربح فهو لك أو بينى ويبنك فلا بأس به. وقال الرسول 
له : «المسلمون على شروطهم». رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبى هريرة» وذكره 
البخارى تعليقًا . 


بيع المكره 


اشترط جمهور الفقهاء أن يكون العاقد مختارا فى بيع متاعه» فإذا أكره على بيع ماله بغير 
حق فإن البيع لا ينعقد لقول الله سبحانه: إلا أن تكن تجارة ”° عن تَراض منْكم» 
[النساء:۲۹]. ولقول الرسول يليه : «إنما البيع فخ راف ا ورل رفع عن أمتى الط 
و و ا واف اند ا دابن 75 والدارقطنى والطبرانى والبيهقى 
والحاكم . TS‏ أمنا إذا أكره على بيع ماله بحق فإن البيع يقع 
صحيحًا. كما إذا أ أجبر على بيع الدار لتوسعة الطريق أو المسجد أو المقبرة أو أجبر على بيع 
سلعة ليفى ما عليه من دين“ ا و لنفقة الزوجة أو الأبوين» ففى هذه الحالات وأمثالها يصح 
ا إقامة لرضا الشرع مقام 7 
0 وای و نوا توي ا ا 
() التجارة: كل عقد يقصد به الربح مثل عقد البيع وعقد الإجارة وعقد الهبة بشرط العرض» لأن المبتغى فى جميع 


ذلك فى عادات الئاس تحصيل الأعواض لا غير» وعلى هذا فالتجارة أعم من البيع . 
90 يمن غير شرم بين دين ودين ولا بين مال ومال. 


قال عبد الرحمن بن كعب: كان معاذ بن جبل شابًا سخيًا وكان لا يمسك شينّاء فلم يزل 
بدت ی ارق مالك له د اللي فاق a‏ 
لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله ل فباع رسول الله يك ما له حتى قام معاد بغير شىء. 

قد يضطر الإنسان لبيع ما فى يده لدين عليه أو لضرورة من الضرورات المعاشية فيبيع ما 
بواقه رسن جطاس أجل الصورر. فيكون البيع على هذا النحو جاتر مع الكراهة ولا 
يفسخ . . والذى يشرع فى مثل هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض حتى يتحرر من الضيق الذى 
ا وكلدرووى في ذلك اريك جل مجيول” ل AE‏ قال: 
خطبنا على بن أبى طالب فقال: «سیاتی على الناس زمان عضوض يعض اموسر على ما فى 
يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: #ولا ا المْضل يكم [البقرة :1750 ويبايع 
الضطرون» وقد نهى النبى بيا عن بيع المضطر» وبيع الغرر» وبيع الثمرة قبل أن تدرك». 

بيع التلبجكة 

إا حاف إنسان اعتداء ظالم على ماله فتظاهر ببيعه فرار من هذا الظالم وعقد عقد البيع 
ستو ا شروطه وأركانه فإن هذا العقد لا يصح لأن العاقدين لم يقصدا البع E‏ 
وقيل: هو عقد صحيح لأنه استوفى أركانه وشروطه . قال ابن قدامة: بيع التلجئة باطل. وقال 
ا هو صحيح لأن البيع ثم باركاله وشرو خالا من مفسد فصح به» كما 
الي E‏ أنهما ما قصدا البيع فلم يصح 
كالهازلين . اه 


الي بج اما فى وامعلو 


يجوز أن يبيع المرء عر وض اد تر احبر ري وى اراس ار 
ببيع أكثر من منزل ويستثنى منزلاً أو قطعة من الأرض ا معلوما. فعن جابر 
أن أن الى كل فى مق المشاقلة واا واا إلا أن تعلم . فإن اسک شا مهولا غير 
معلوم لم يصح البيع لما يتضمنه من الجهالة والغرر. ٠‏ 


يأمر الله سبحانه بإيفاء الكيل والميزان فيقول : #وأوفوا الْكيْلَ والميزان بالقسط» [الأنعام: 01655 . 
م ف ص 


ويقول: #وأوفوا الكيل إا كلتم ورثوا بالقسطاس الُستقيم ذلك خير 0 تأريلا 
[الاسراء:١۴]‏ . اندي عن التلاعب بالكيل يه فيقول : «ويل E E‏ اد 


هك و ا 


اكمَالُوا ع على الاس يستوقون وإذا كَالُوهم و له يخسرون أذ يظطن أولئك اتهم مبعوثون 


ا يقوم التاس لرب العالّمين» [المطففين:١-5].‏ 


ويندب ترجيح الميزان: عن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرفة العبدى برا من هجر 
فآتينا به مكة» فجاءنا رسول الله کا يمشى فساومنا سراويل فبعثاه وثم وجل يزن بالأجر فقال 
ر الله علي : «زن وأرجح». أخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذى : 
السماحة فى البيع والشراء: روى البخارى والترمذى عن جابر أن رسول الله كلاه قال: 


الرحم الله رجلاً سمحالا' إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى"». 


بيع الغرر 

بيع اه هو كل بيع احتوى جهالة أو تعسمب» ن ممخاطرةً أو قمارًا وقد تھی عنه شي 
ومنم منه. قال النووى: النهى عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يد نحل ته انل کر 
® ل ش 

أحدهما : ما يدخل فى المبيع تبعًا بحيث لو أفرد لم يصح بيعه كبيع أساس البناء تيعا للناءة» 
واللبن فى الضرع تبعا للدابة. 

والثانى: ما يتسامح بمثله عادة إما لحقارته أو للمشقة فى تييزه أو تعيينه كدخول الحمام 
بالأجر مع اختلاف الناس فی الزمان ومقدار الماع المستعمل » وكالشرب من الماع المحرز والحبة 
المحشوة قطنا . وقد أفاض الشارع فى المواضع التى يكون فيها. وإليك بعضها حسب ما كانوا 


(۳) الغرر: أى المغرور وهو الداع الذى هو مظنة عدم الرضا به عند تحققه, فيكون من باب أكل أموال . الناس 
بالباطل . 


الع 
ê‏ 


يتعاملون به فى الجاهلية: 

١‏ - النهى عن بيع الحصاة: فقد كان أهل الجاهلية يعقدون على الأرض التى لا تتعين 
بحيام وود a‏ 1 لي ا ل ل ا 
يبتاعون الشىء مالا بط ون اا فما وقعت عليه كان هو المبيع. معن هذا 
بيع الحصاة. 

د الى عن ضرية الغواضن: عفد كارا اعون من الغواضن ها قد بعر عليه من لقطاة 
البحر حين غوصه ويلزمون المتبايعين بالعقد فيدفع المشترى الثمن ولو لم يحصل على شىء. 
ويدفع البائع ما عثر عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الثمن . ويسمى هذا ضربة الغواص . 

۳ء بیع النتاج: وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن تنتج ومنه بيع ما فى ضروعها من لبن. 

٤‏ - بيع الملامسة: ا ل د البيع بذلك دون 


علم بحالها أو ت ر 
© - بيع المتابدة: وهو أن ينبذ كلا من التعاقدين ما معه ويتجعلان ذلك موجبًا للبيع دوك 
ا 


5 - ومنه بيع المحاقلة: والمحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم. 
۷- ومنه بيع المزاينة: و المزابنة بيع ثمر النخل بأوساق من الثمر. 

8 - ومنه بيع المخاضرة: والمخاضرة بيع الثمرة النضراء قبل بدو صلاحها. 
4 ومنه بيع الصوف فى الظهر. ۰ 
N‏ اللر 


بيع السمن فى اللين. 
- ومنه بيع حبل البلة: ففى الصحيحين: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى 
حبل الحبلة . وحبل الحبلة: أن تننج الناقة ما فى بطنها ثم تحمل التى نتجت. فنهاهم النبى ككل 
عن ذلك. فهذه البيوع وأمثالهاء نهى عنها الشارع لا فيها من غرر وجهالة با معقود عليه . 


ل fe‏ لغصو ب والمسر ل 2 


ع ادو 


٤‏ 0 505 0م 3 E:‏ 3 5 الى له 
يحرم على المسلم أن يشترى شيئًا وهو يعلم أنه أخذ من صاحبه بغير حق» لأن أحذه بغير 
حق ينقل الملكية من يد مالكه فيكون شرازه له شراء من لا يملك مع ما فيه من التعاون على 


الثم والعدوان. روي البيهقى أن رسول لله ل قال : من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سر 
فقد اشترك فى إثمها وعارها) . 


بيع العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح فى الفتنة 

زره الل كته غ ولا ان فى اا و لحمل أطري» ولا اما قا 
به الحرام. وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلا " لأن المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من 
المتبايعين بالبدل فينتفع البائع بالثمن وينتفع المشترى بالسلعة» وهنا لا يحصل المقصود من 
الانتفاع لما يترتب عليه ا المحظور ولا فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهى 
ا لاوما ع قال الل فا زو تعار دوا علي اكير وال رل مارا الثم والعدوان» 
[المائدة: 7]. عن ابن عمر أن رسول: الله كي قال: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها 
ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه». وقال رسول الله كلهم «من حبس 
العنب أيام القطاف حتى يب يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة». وعن عمران بن 
الحصين قال: «نهى سن الله َيه عن بيع السلاح فى الفتنة». أخرجه البيهقى: قال ابن 
قدامة: إن بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم. 

إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم قصد المشترى بذلك» إما بقوله وإما بقرائن 
مختصة به. فإن كان محتملاً مثل أن ي يشتريها من لا بعلم حال أو من يعمل الخمر والخل 
معا واپ عاتن و اتير فاليم ا وهذا ا لحكم فى كل ما يقصد به الحرام 
كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق أو فى الفتنة.. . أو إجارة داره لبيع الخمر فيها 
وأشباه ذلك . فهذا حرام والعقد باطل". اه 


بيع ما أخد 


ف عملت الصفقة على باع رمرم صح العقد فى الباح وييطل فى الخظور 


٠‏ * ا ل مي 
١‏ - نهى رسول الله ية عن كثرة الحلف فقال: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة» رواه 


)١(‏ يرى أبو حنيفة والشافعى صحة العقد لتحقق ركنه وتوفر شروطه لأن الغرض غير المباح أمر مستتر. ويترك الأمر 
لله يعاقب عليه. 
(؟) السلعة: المبيع . 


8 


البخارى وغيره عن أبى هريرة. لا يترتب على ذلك من قلة التعظيم لله وقد يكون سببا من 
أسباب التغرير. 
3 2 8 
؟" ‏ وعند مسلم : الإياكم وكثرة الحلف فى البيع فإنه یتفق ثم يمحق». 
وقال رسول الله ية : «إن التجار هم الفجاراء فقيل: يا رسول الله أليس قد أحل الله 
e‏ 5 0 5 د اكه 2 3 a‏ 7 5 ع ١‏ 
البيع؟ قال : انعم ولكنهم يحلفون فيآثمون ويحدثون فيكذبون» رواه أحمد وغيره بإسناد 
و ) * 
٤‏ - عن ابن مسعود رضى الله عنه» أن النبى ي قال: «من حلف على مال امرئ مسلم 
بغير حقه لقى الله وهو عليه غضبان». قال: ثم قرأ علينا رسول الله ية مصداقه من كتاب الله 
اس ا م الو eR SE‏ ا 00 
عر وجل : إن الذين يشترون بعهكل الله وأيمانهم ثم قليلا أولئك لا خلاق لهم کو الآخرة 
ذا ودود وير ا حو I E‏ عل وة 00 فا في 1 2 
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ‏ [آل عمران: ۷۷] متفق 


6ه روى البخارى أن أعراييًا جاء إلى التبى مطل فقال: يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: 
«الإشراك بالله»» قال: ثم ماذا؟ قال: «اليمين الغموس»» قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: 
«الذى يقتطع مال امرئ مسلم»» يعنى بيمين عو ليا كاذب ومتميك عمو للها E‏ 
صاحبها فى نار جهنم ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء لأنها لشدة فحشها وكبر إثمها لا يمكن 
ناي اماد ا 

5 وعن أبى إمامة إياس بن ثعلبة الخارثى رضى الله عنه أن رسول الله كيل قال: «من 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة»؛» فقال له رجل: وإن 
كان شتا ييا ل الله؟ قال: «وإن كان قضيبًا من أراك» رواه ع 


البيع والشراء فی السا 


أجاز أبو حنيفة البيع فى المسجد وكره إحضار السلع وقت البيع فى المسجد تنزيها له. 
GE 2 ٤‏ ع 7 5 5 ع 36 5 11 
وأجازه مالك والشافعى مع الكزاهة . ومنع صحة جوازه احمل وحرمه. يقول الرسول کا : 


لإذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» . 


(1) ينفق: يروج وزنًا و معلى . 


ا ا د 00 وعند أذان الجمعة حرام ولا يصح عند أحمد”"' 0 الله 
تعالى: 5 أنه الذي آمنو د نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى لله ودروا البيع 
ذلكم حر لكم إن کک 0 [الجمعة:94]. والنهى يقتضى الفساد بالنسبة للجمعة» ويقاس 


عليها غيرها من سائر الصلوات. 


جواز التولية والمرابحة والوضيعة: تجوز التولية والمرابحة والوضيعة ويشترط أن يعرف كل 
سن البائع والمشترى الثمن الذى اشتريت به السلعة» والتولية هى البيع برأس المال دون زيادة أو 
نقصن . والمرابحة ھی البيع بالثمن الذى اشتريت يه السلعة مع ريسم معلوم ) والوضيعة ھی البيع 
بأقل من الثم الأول 

e ê2‏ 3 وشراؤه: اتفق الفقهاء على جواز شراء اأمسحف واخحتلفوا فق هه 60 فأباحه 
الأئمة الثلاثة وحرمته الحنابلة . وقال أحمد: لا أعلم فى بيع المصاحف رخصة. 

بيع بیوت مكة وإحارتها: جاه كر من الففهاء ء منهم الأوزاعى والثورى ومالك والشافعى » 
r‏ لأبى حنيفة . 


بيع الماء 
e 2 8 2‏ 3 2 
أولى بها من اتوي اه ولا تشترى ما دامت فى موضعها. يقول الرسول مه فيما رواه 
أبو داود: «المسلمون شركاء فى ثلاث : فى الماء والكاذ والنار) . 
زوف اناس لمرن أنه 7 ناس يبيعون الماء فقال: لا تبيعوا الماء فإنى سمعت رسول الله 

e‏ أحرز الإنسان ١‏ الماء وحازه أصبح ملكا له حينكذ يجوز بيعه. وكذا 
إذا حفر بئرا فى ملكه أ دك له لاستخراجه فإنه يجوز بيعه فى هذه الخحالات» فقد ثبت أن 
لبى يه تدب ا وفيها بر تسمى بثر رومة يملكها يهودى ويبيع الماء منها للناس فأقره على 
بيعه وأقر المسلمين على شرائهم منه» واستمر الأمر على هذا حتى اشتراه عثمان رضى الله عنه 
ووقفها على الا ويكون ليع الماع ف هذه الال نظير بيعم الطب بعد حيازته فإنه قبل 
حيازته يكون مباحا للجميع» فإذا حيز وأصبح مملوكًا لشخص معين صح بيعه» يقول الرسول 


7( وجوزه غيره مع الكراهة 


يَكِ: «لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيحتطب حزمة من حطب فيبيعها خير من أن يسأل الناس 
أعطوه أو منعوه). ْ 

وإذا بيع الماء فإن كان هناك جهازٌ يحسب مقدار الماء المستهلك مثل العداد فإن التقدير به 
تقديرً صحيح» وإن لم يكن هناك جهازٌ يمكن به ضبط ما يؤخذ من الماء فيرجع فيه إلى 
العرف. وهذا كله فى الأحوال.العادية» أماإذا كانت هناك أحوال اضطرارية فيجت على مالك 
لماء أن يبذله دون أن يأخذ عليه ثمنًا. فعن أبى هريرة أن الرسول ية قال: «ثلاثة لا يكلّمهُم 
الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده» ورجل حلف على سلعة بعد العصر 
كاذيًاء ورجل بايع إمامًا فإن أعطاه وفى:له وإن لم يعطه لم يب له». 

بيع الوفاء: بيع الوفاء هو ادمقم لتحا راق الشقة عقا الى اله كر ريل العمرو اسرد 


العقار. . . وحكمه حكم الرهن فى أرجح الآراء عندنا. 
بيع الاستصتاع: والاستصناع هو شراء ما يصنع وفقا للطلب. وهو معروف قبل الإسلام. 


م 


2 1 ع‎ on 

وقد ا-جمعت الأمة على مشروعيته وركئه الإيجاب والقبول. وهو جائز فى كل ما جرى التعامل 
باستصناعه . 

وحكمه: إفادة الك فى الثمن والمبيع . 

وشروط صحته: بيان جنس المستصنع ونوعه وصفته وقدره بيانًا تنتفى معه الجهالة ويرتفع 

و 8 چ 32 00 
النراع. والمشترى عند رؤية المبيع مخير بين أن يأخذه بكل الثمن وبين أن يفسخ العقد بشيار 
الرؤية » دراه رجن عن المالة ا وصفها أم لاأ. عند أبى حنيفة ومحملدك ر صی الله عنهما. 
وقال أبو یو س : إن وحده على ما وصف فلا حيار له دفعًا للضرر عن الصانع . إذ قد لا 
يشترى غيره المصنوع بما يشتريه به هو. 
بيع الثمار والزروع 

بيع الثمار قبل بدو الصلاح» وبيع الزرع قبل اشتداد الحب لا يصح» مخافة التلف وحدوث 

العاهة قبل أخذها. 
1 4 0 ا 

١‏ - روى البخشارى ومسلم عن ابن عمر: أن النبى ا نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 

صلاحها: (نهى البائع والمبتاع) . 


9 ۴ 1 
؟ - وروی مسلم عنه أن النبى كله : نهى عن بيع الدخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى 


۳ - وروی البخارى عن أنس: أن النبى بيا قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ 
أحدكم مال أحيه؟)4 . فإن بيعت الثمار قبل بدو الصلاح والزروع قبل اشتداد الحب بشرط القطع 
فى الحال صح إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة» لأنه لا حوف فى هذه الحال من 
التلف ولا خوف من 0 العاهة. فإن بيعت بشرط القطع ثم تركها المشترى حتی بدا 
صلاحهاء قيل إن البيع يبطّل. وقيل لا يبطل. ويشتركان فى الزيادة. 

بيعها لمالك الأصل أو لمالك الأرض: هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الأصل ولغير مالك 
الأرض» فإن بيعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الأصل صح البيع كما لو بيعت الثمرة قبل 
بدو الصلاح مع الاضل: وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لمالك الأرض لحصول 
ا اع و کان 

م يعرف ن : ويعرف صلاح البلح بالامرار والاصفرار. أخرج اسار 5 
عن أنس أن النبى وَل نهى عن بيع الشمرة ة حتى تزهو. قيل لأنس: 0 «تحمار 
وتصفار». ويعرف صلاح العنب بظهور الماء الحلو واللين والاصفرار'" . ويعرف صلاح سائر 
الفواكه بطيب الأكل وظهور النضج . روى البخارى ومسلم عن جابر: أن النبى بل نهى عن 
بيع الثمرة حتى تطيب» ويعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد" . 

بيع الثمار التى تظهر بالتدريج: إذا بدا صلاح بعض الثمر أو الزرع جاز بيعه جميعًا صفقة 
واحدة ما بدا صلاحه وما لم يبد منه متى كان العقد واردا على بطن واحدة . وكذلك يجوز 
البيع إذا كان العقد على أكثر من بطن وأريد بيعه بعد ظهور الصلاح فى البطن الأول. ويتصور 
هذا فى حالة ما إذا كان الشجر مما ينتج بطونًا متعددة كالموز من الفواكه» والقثاء من 
للقيو كم بو الورك من الا قا ود ذلك مما تتلاحق بطونها. وإلى هذا ذهب فقهاء الم 
وبعض فقهاء الحنفية والحنابلة واستدلوا على هذا ما ياتى : 

١‏ - أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه فيكون ما لم يبد صلاحه تابعًا 
ما بدا منهء فكذلك ما هنا يقع العقد فيه على الموجود ويكون المعدوم تبعًا له" . 


۔ أن عدم جواز هذا البيع يؤدى إلى محظورين: أ- وقوع التنازع . ب - وتعطيل الأموال. 
أما وقوع التنازع فإن العقد كثيرا ما يقع على المزارع الواسعة ولا يتمكن المشترى من قبضص 


)١(‏ وما ورد من النهى عن بيع العنب حتى يسود فإنه بالنسبة للعنب الأسود. 
)( وعلد الأحناف أن بدو الصلاح يكون بأن تؤمن العاهة والقساد» أئ أن ا معتبر ظهور الثمرة. 
(۳) هذا إذا اشترى جميع الثمارء أما إذا اشترى بعضها فلكل شجرة حكم بنفسها. 


الاوك م تاره إلا فى وقت قد يطول ويتسع لظهور شىء من فق البطة اا + و يمحن 
عن عن البطن الأول فيقع النزاع بين المتعاقدين ويأكل أحدهما ان الآخر. 

ارا ف ا تدا سر فى کل رقت ن شوق مه ما ی س د 

أولاً فأول فيؤدى ذلك إلى ضياع ماله. وإذا كان ذلك كذلك فإنه يجوز هذه الصورة 
والقول بعدم الجواز يوقع فى الحرج والم* عن مرفوعان بقوله تعالى'"©: ظ وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج [الحج :۷۸]. وقد رجح ابن عابدين هذا القول وأخذت به جملة الأحكام 
الشرعية . 

بيع الحنطة فى سلبلها: يجوز بيع الحنطة فى سنبلها والباقلاء فى قشره والأرز والسمسم 
SA‏ نويل aE‏ اه كا لقت والبى 45 نهى عن بيع 
السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة» ولأن الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غرر» وهذا 
اك ١‏ 


الجوائح جمع جائحة وهى الآفة التى تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون لآدمى 
صنع فيها مثل القحط والبرد والعطش. وللجوائح حكمٌ يختص بها. فإذا بيعت الثمرة بعد 
0 صلاحها وسلمها البائع للمشترى بالتخلية» ثم تلفت بالجائحة قبل أوان الجذاذ فهى من 
ن البائع » وليس على المشترى أن يدفع ثمنها لأن الرسول يي أمر ا الجوائح . رواه 
e‏ وفى لفظ قال: لإ يكت ان عات لوز نافيا قن ساد Eo‏ للف أن 
تأخذ من ثمنه شينّاء بم تأخحذ مال أخيك بغير حق». وهذا الحكم فى حالة ما إذا لم يبعها 
البائع مع أصلها أو لم يبعها لمالك أصلها أو يؤخر المشترى أخذها عن عادته» ففى هذه 
الحالات تكون من ضمان المشترى. فإن لم يكن التلف يسبب الجائحة بل كان من عمل 
الام متفرع ارسق لش وال جوع بالتم :عل البائع وبين الإمساك ومطالبة المتلف 
بالقيمة . وقد ذهب إلى E‏ وأبو عبيد وجماعة من أصحاب الحديث › E‏ 
ابن القيئم . 
قال فى تهذيب سنن أبى داود: وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بوضع الجوائح أ 
ندب واستحباب عن طريق المعروف والإحسان لا على سبيل الوجوب والإلزام. وقال مالك : 
يوضع الثلث فصاعدا ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث. قال أصحابه: ومعنى هذا الكلام أن 


() يرى جمهور الفقهاء عدم جواز العقد فى هذه الصورة وقالوا: يجب أن يباع كل بطن على حدة. 


الخافحة ذا کا وو ا كان ا بويا كان أكثر E‏ اهو مرح نان 
البائع . 

اال من اول الد عن شعن الحو وا لاحات دزا لات ار انه أمر عدت 
بعد استقرار ملك المشترى عليهاء فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيها. وقد نهى 
رسول الله َو عن ربح ما لم يضمن . فإذا صح بیعها ثبت أنها من ضمانه. وقد نهى رسول الله 
ييو عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم 
يكن لهذا النهى خائدة:. اه ٠‏ 


الشروط فى البيع قسمان: القسم الأول: صحيح لازم. والقسم الثانى: مبطل للعقد. 
فالأول: ما وافق مقتضى العقد هو ثلاثة أنواع : 
١‏ - شرط يقتضيه البيع كشرط التقايض وحلول الثمن. 

5 شرط ما كان من مصلحة العقد مثل شرط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه أو شرط صفة 
معينة فى المبيع ) » كأن تكون الدابة لبونًا أو حاملاً؛ وكأن يكون البازى صيوداء فإذا وجد الشرط 
لزم البيع. وإن لم يوجد الشرط كان للمشترى فسخ العقد لفوات الشرط. يقول الرسول 
صلوات اللّه وسلامه عليه : «المسلمون على شروطهم». وكان له أيضًا أن بنقصر من قسمة 
السلعة بقدر فقد الصفة المشروطة. 

EG EG 
E 0 کان يسكتها شهر | أو شهرين.‎ 
العا رمم أن جابرا باع النبى ي جما واشترط ظهره إلى المدينة» متفق عليه وكذلك‎ 
0 يصحم أن يشترط ل ل ل‎ 
أو خياطته أو تفصيله. وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نبطى وشارطه على‎ 
حملها واشتهر ذلك فلم ينكر. وهذا مذهب أحمد والأوزاعى وأبى ثور وإسحاق وابن المنذر.‎ 
وذهب الشافعى والأحئاف إلى عدم صحة هذا البيع أن النبى 5ہ نهى عن بيع وشرط. ولكن‎ 
. هذا النهى لم يصح. وإنما نهى عن شرطين فى بيع‎ 

القسم الثانى من الشروط: الشرط الفاسد وهو أنواع: 
)١(‏ فإن لم يكن معلومًا لم يصح الشرط فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط. 


0 


امنا بيط ا اا ان تحر اع ا ا 
أبيعك هذا على أن تبيعنى كذا أو تقرضنى. ودليل ذلك قول الرسول مل : د E‏ 
وبيع ولا شرطان فى بيع» رواه الترمذى وصححه. قال اخ وكذلك كل ما فى معنى ذلك 
مثل أن يقول: بعتك على أن تزوجنى ابتتك أو على. أن أزوجك ابنتى» فهذا كله لا يصح وهو 
قول أبى حنيفة والشافعى وجمهور الفقهاء. وجوزه مالك وجعل العوض المذكور فى الشرط 
فاسداء قال: ولا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلومًا حلالاً. 

؟ ‏ ما يصح معه البيع ويبطل الشرط وهو الشرط المنافى لمقتضى العقد مثل اشتراط البائع 
على المشترى ألا يبيع المبيع أو لا يهبه لقوله ولك : اکل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن 
كان مائة شرط» متفق عليه. وإلى هذا ذهب اعد لطن والشتغين والتشعى زابخ أنى: ليل 
وأبى ثور. وقال أبو حنيفة والشافعى: البيع فاسد. 

 '‏ ما لا ينعقد معه بيع مثل بعتك إن رضى فلان أو إن جتتنى بكذا. وكذلك كل بيع علق 
على شرط مستقبل . 


ا ا أن يشترى المشترى شيئًا ويدفع جزءا من ثمنه إلى البائعم. فإن نفل البيع 
ابد دمن ال وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من المشترى. روكلا تفرع سمهو 
الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع لما رواه ابن ماجه أن النبى يكل نهى عن بيع العربون. وضعف 
الؤمام أحمد هذا الديث وأجاز بيع العربون لما رواه عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر 
دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم فإن رضى عمر كان البيع نافد وإن لم 
يرض فلصفوان أربعمائة درهم . وقال ابن سيرين وابن المسيب لا بأس إذا كره السلعة أن يردها 
ورد عونا تكبو احاوه الها الن مره 

البيع بشرط البراءة من العيوب: ومن باع شيئًا بشرط البراءة من كل عيب مجهول» لم يبرا 
البائع ...ومين .ود الشترع. عي بالميع قله فيان لأنه إا كيك بعد اليفلا يط قبله. ..فإن 
سمى العيب أو أبرأه المشترى بعد العقد برئ. موق د عه a‏ ن ثابت 
عبدا بشرط البراءة بثمائمائة درهم فأصاب به زيد عيبّاء فأراد رده على ابن عمرء فلم قله 
فترافعا إلى عثمان رضى الله عنه فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ 
فقال: لا. فرده عليه فباعغه ابن عمر بالف درهم. ذكره الإمام أحجمد_وغيره. قال .ابن القيم: 
وهذا اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة. واتفاق من عثمان وزيد على أن البائع 


إذا علم بالعيب لم ينفعه شرط البراءة. 


الاختلاف این البائع والمتتترق 


إذا اخحتلف البائع. والمشترى فى الثمن وليس بينهما بينة فالقول قول البائع مع يمينه› 
والمشترى مخير بين أن يأخذ السلعة بالثمن الذى قال به البائع وبين أن يحلف بأنه ما اشتراها 
و 5 
بهذا الثمن وإنما اشتراها بثمن أقل.. فإن حلف برئ منها وزدت السلعة على البائع» وسواء 
اکان السلعة ا أ ا أوامين :للق سادرواه انز قار “فم عبد ال تبن قسن ان 
الأشعث عن أبيه عن جده قال: اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس من عبد الله بعشرين 
ألما رل ت الله إليه فى ثمنهم . فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد الله : فاختر 
رجات كوت مي ركه "قال اع انت م جن ق فال ع ا اا ع 
رسول الله ية يقول: «إذا اختلف البيعان ليس بينهما بين فهو ما يقول رب السلعة أو 
يتتاركان27». وقد تلقى العلماء هذا الحديث بالقبول. 
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وقال بعمومه الإمام الشافعى: وأن البائع والمشترى كما يتحالفان» إذا اختلفا فى الثمن 
فإنهما يتحالفان إذا اختلفا فى الأجل» أو فى خيار الشرط أو فى الرهن أو فى الضمين. 

حكم البيع الفاسد: البيع الصحيح ما وافق آمر الشارع باستيفاء أركانه وشروطه فحل به 
ملك المبيع والثمن والانتفاع بهما. فإذا خالف أمر الشارع لم يكن صحيحا بل يقع فاسدا 
وباطلاً. فالبيع الفاسد هو البيع الذى لم يشرعه الإسلام وهو لهذا لا ينعقد ولا يفيد حكمًا 
ترم زول نيترك الي لسري تبعورا لازي البيع اه طريقًا إلى الملك . 
قال القرطي:*: ys‏ فعلى البتاع رد السلعة بعينها فإن ثُلفت بيد 
رد القيمة فيما له قيمة» وذلك كالعقار والعر وطن والحيوان» والمثل فيما له مثا" ع3 موزون أو 
مكيل من طعام أو عرض». 

الربح فى البيع الفاسد: ذهب الأحناف إلى أن المبيع بيعا فاسدا إذا قبض البائع الثمن 
رهرك دارع فعليه فسخ البيع ورد الثمن للمشترى والتصدق بالربح لحصوله له من وجه 
منهى عنه ومحظور عليه بنص الكتاب. 


هلاك المبيع قبل القبض: 
١‏ إذا هلك المبيع كله أو بعضه قبل القبض بفعل المشترى فإن البيع لا ينفسخ ويبقى العقد 


)١(‏ يفسخان العقد. 


كما هو» وعليه أن يدفع الثمن كله لأنه هو المتسبب فى الهلاك. 
وإذا هلك بفعل أجنبى فإن المشترى بالخيار بين الرجوع على هذا الأجنبى وبين فسخ 


العقد. 
٣‏ - ويفسخ البيع إذا هلك المبيع كله قبل القبض بفعل البائع أو بفعل المبيع نفسه أو بآفة 
سماوية. 


4 فإذا هلك بعض البيع بفعل البائع سقط عن المشترى من الثمن بقدر الجزء الهالك . 
ع و ْ 
ويخير فى الباقى بأخذه بحصته من الثمن 
أما إذا كان هلاك بعض المبيع بفعل المبيع نفسه فإنه لا يسقط شىء من ثمنه» والمشترى 
مخير بين فسخ العقد وبين أن يأخذ ما بقى بجميع الثمن. 
5 وإذا كان الهلاك بآفة سماوية ترتب عليها نقصان قدره فيسقط من الثمن بقدر النقصان 
الحادثء ثم يكون المشترى با يار بين فسخ العقد وبين آخذ الباقى بحصته من الثمن. 
هلاك المبيع بعد القبض: إذا هلك المبيع بعد القبض كان من ضمان المشترى» ويلزم بثمنه إن 
ظ , مام 
لم يكن فيه خيار للبائع» وإلا فيلزم بالقيمة أو المثل.. 


التسعير 


ات ا ی وضع ثمن محدد للسلع التى يراد بيعها بحيث لا يظلم المالك ولا 
يرهق المشترى 

النهى عنه: ل ا عن .نس رضى الله عنه قال: قال الناس : يا 
شتوك الل dE a e E‏ سول الله كل O‏ انم .. القايقن O‏ 
الرازق وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبنى بمظلمة فى دم ولا مال». وقد استنبط 
العلماء من 9 الحديث حرمة تدخل الحاكم فى تحديد سعر السلع لأن ذلك مظنة الظلم» 
٠‏ والناس أحرار فى التصرفات الالية والحجر عليهم مناف لهذه الحرية. ومراعاة مصلحة المشترى 
لی أو لبن من مراعاة مصلحة البائع . فإذا تقابل الأمران وجب تمكين الطرفين من الاجتهاد 
فى مصلحتهما. 

قال الشوكانى: إن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم»- والإمام مأمور 
برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره فى مصلحة المشترى برخص الثمن أولى من نظره فى 
مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم 


وإلزام صاحب السلعة أن يبيع با لا يرضى به مناف لقو 
راض منككم» [النساء:19]. 

ثم إن التسعير يؤدى إلى اختفاء السلعء وذلك يؤدى إلى ارتفاع الأسعار» وارتفاع الأسعار 
يضر بالفقراء فلا يستطيعون شراءها. بينما يقوى الأغنياء على شرائها من السوق الخفية بغين 
فاحش فيقع كل منهما فى الضيق والحرج ولا تتحقق لهما مصلحة. ظ 

الترخيص فيه عند الحاجة إليه: على أن التجار إذا ظلموا وتعدوا تعديًا فاحشًا يضر بالسوق 
وجب على الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر صيانة لحقوق الناس ومنعًا للاحتكار ودفعًا للظلم 
الواقع عليهم من جشع التجار. ولذلك يرى الإمام مالك جواز التسعير كما يرى بعض الشافعية 
جوازه أيضًا فى حالة الغلاء ‏ كما ذهب إلى إجازته أيضًا فى كثير من السلع جماعة من أئمة 
الزيدية - ومنهم: سعيد بن المسيب» وربيعة بن عبد الرحمن» ويحيى بن سعيد الأنصارى› 
كلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة الماعة لذلك . 


ل الل عالقالا أن كوت عار عل 


يتحكمون ويتعدون فى القيمة تعديا فاحشّاء وعجز القاضى عن صيانة حقوق المسلمين إلا 
بالتسعير فحينئذ لا بأس به بمشورة من أهل الرأى والبصر) . 


تعر يفه: الاحتكار هو شراء لشن غ و حشيسة ليقل بين النامن فيغلو ل ويصيبهم سب يسا 
مكمه : والاحتكار حر مه الشارع ونهى عنه لما فيه من اللتشع والطمع و سوع الخلق والتضييق 
E‏ 
0 0 چ E‏ 
١س‏ روى أبو داود والترمذدى ومسلم عن معمر أن النبى اة قال: امن احتكر فهو خاطية». 
5س روى كين والحاكم وابن أبى شيبة والبزاز أن النبى كي قال: من احتكر الطعام أربعين 


لیلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه» . 


0 


5 7 ج ا 
٣‏ - وذكر رزين فى جامعه اله و قال : «بئس العيد المحتى » إن سمع بر خص ساءه وإن 


3 
صر 


)١(‏ بعض العلماء ضيق المواد التى يكون فيها الاحتكار. فيرى الشافعى وأحمد أن الاحتكار لا يكون إلا فى الطعام 
لأنه قوت الناس. ومنهم من وسعها. فيرى أن الاحتكار فى أى شىء حرام لضرره حيث لا يكون الثمن متعادلا 
مع السلعة المحتكرة» ويرى بعضهم أنه إذا احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس. 


0 فرح»‎ 2 CE 


3 = وروى اين ماجه والجاكم عن أبن مر أن رسول الله د قال: «الحالب مرزوق 
2 فى 1 و 
والمحتكر ملعون». ا ويبيعها 0 يسير . 


٥‏ - وروی أحمد والطبرانى عن معقل بن يسار أن النبى ب قال: «من دخل فى شىء من 
أسعار المسلمين RS‏ 
القيامة) . 

متى يحرم الاحتكار: فحت كتير دن الفقهاء إلى أن الاحتكار اة ۾ هو الاحتكار الذى 0 
فد روط و 


ينان كون اا فاضلاً عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة لأنه يجوز أن 
يدغ الاسيان تلققعها وتققة اأهله هن الده كبا كان ا لمر كا 
- أن يكون قد انتظر الوقت الذى تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه. 
- أن يكون الاحتكار فى الوقت الذى يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام 
والثياب ر فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار - ولكن لا يحتاج لتاس ايها ب فإن 
الها د احتكاراء .حيث لا ضرر يقع بالناس. 
2 


الخيار 


هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء وهو أقسام نذكرها فيما يلى : 

خيار المجلس: إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشترى وتم العقد فكل واحد منهما 
حق إبقاء العقد أو إلغائه ما داما فى المجلس (أى محل العقد) ما لم يتبايعا على أنه أل حار : 

فقد يحدث أن يتسرع أحد المتعاقدين فى الإيجاب أو . القبول ثم يبدو له أن مصلحته تقتضى 
عدم | إنفاذ العقد فجعل له الشارع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع. 

روى البخارى ومسلم عن حكيم بن حزام RT‏ (البيعان بالخيار ما لم 
يتفرقاء فإن صدقا فنا بورك لهما فى بيعهما » وإن كتما ركلا محقت وك سعهما). أى إن 
لكل من المتيايعين ھی إمضاء العقد أو إلغائه ما دام لم ا بالأبدان» والتفرق E‏ فی كل 
حالة بحسبهاء ففى المنزل الصغير بخروج أحدهماء وفى الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر 
بخطوتين أو ثلاث فإن قاما معًا أو ذهبا مما فالخيار باق. والراجح أن التفرق موكول إلى 


العرف فما اعتبر فى العرف تفرقًا حكم به وما لا فلا. 

روى الببيلقن: عن فد اله بن فر هال بعت من انير المؤمنين عثمان رضى الله عنه مالة 
EG RSs‏ 
البيع › وكانت السئة أن المتبايعين با یار تی يتغرقا. وإلى هلا ذهب جماهير العلماء من 
الصحابة والتابعين» وأخذ به الشافعى وأحمد من الأئمة وقالا: إن خيار المجلس ثابت" فى البيع 
0 والحوالة والإجارة وفى كل عقود المعاوضات اللازمة التى يقصد منها المال20. 


أما العقود اللازمة التى لا يقصد منها العوض مثل عقد الزواج والخلع فإنه لا يث يشت فيها 
خيار وكذلك العقود غير اللازمة كالمضاربة والشركة والوكالة. 

متى يسقط: ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقى خيار 
الآخر. وينقطع بموت أحدهما. 

خيار الشرط: ختيار الشرط هو أن يشترق جد المتبايعين شيئًا على أن له الخيار الا 
وان طال ۹ إن شاء أنفذ البيع فى هذه المدة وإ شاء ألغاه . ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا 
ولأحدهما إذا اشترطه. والأصل فى شرو 

١‏ ما جاء عن ابن عمر أن النبى ييه قال: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع 
الخيار) . أى لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا إلا | ذا اشترط أحدهما أ أو كلاهما شرط الخيار مدة 
ا 

۲ وعنه أن النبى يي قال : «إذا تبايع a TT‏ وکانا 
جميعاء أو شر ااا الآخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع) رواه الثلاثة , ومتى انقضت 
المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع . وسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف السرم کی 
السلعة التى اشتراها بوقف أو هبة أو سوم لأن ذلك دليل رضاه. ومتى كان الخيار له فقد نفد 
ا 

حثيار العيسه اا ل ل ل يحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب 
0 


لأحدهما الخيار وإن كانا فى المجلس. وحملا التفرق فى الحديث على التفرق فى الأقوال. 
)¥( هذا مذهب أحمك . وذهب ابو حنيفة والشافعى إلى أن مدة الخيار لاله أيام قمأ دوتها. وقال مالك : المدة مقدرة 


بقدر الاجة. 


١‏ - فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يي يقول: «المسلم 
لمسلم باع من أخيه بيعًا وفيه عيب إلا بينه». رواء أحمد وابن ماجه والدارقطنى والحاكم 
والطبرانى . 

' 7 - وقال العداء بن خالد: كتب لى النبى يَكلَةِ: «هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذة من 
محمد رسول الله اشترى 1 عبد أو أمةء لا داءء ولا غائلة» ولا خبثة ٠‏ بيع المسلم من 
المسلم». ١‏ 

۳ - ويقول الرسول ىة : «من غشنا فليس ما . Sa‏ 

حكم البيع مع وجوب العيب: ومتى تم العقد وقد كان المشترى عالًا بالعيب فإن العقد 
يكون لازمًا ولا خيار له لأنه رضى به. أما إذا لم يكن المشترى عالما به ثم علمه بعد العقد فإن 
العقد يقع صحيحاء ولكن لا يكون لازمّاء وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذى دفعه 
إلى البائع وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب 
العيب إلا إذا رضى به أو وجد منه ما يدل على رضاه كأن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو 
يتصرف فيه. 

قال ابن المنذر: إن الحسن وشريحًا وعبد الله بن الحسن وابن أبى ليلى والثورى وأصحاب 
الرأى يقولون: إذا اشترى سلعة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره. وهذا قول 
الشافعى . 

الاختلاف بين المتبايعين: إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة 
لأحدهماء فالقول قول البائع مع يمينه وقد قضى به عثمان. وقيل: القول قول المشترى مع 
يمينه ويرده على البائع . 

شراء البيض الفاسد: من اشترى بيض الدجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن على 
البائع إذا شاءء لأن العقد فى هذه الحال يكون فاسدا لعدم مالية المبيع وليس عليه أن يرده إلى 
البائع لعدم الفائدة فيه. 

الخراج بالضمان: وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت فى المدة التى بقى فيها عند 
المشترى فإن هذه الفائدة يستحقها. فعن عائشة رضى الله عنها أن النبى بي قال: «الخراج 
بالضمان» رواه أحمد وأصحاب السئن وصححه الترمذى. أى إن المنفعة التى تأتى من المبيع 
تكون من حق المشترى بسبب ضمانه له لو تلف عنده. فلو اشترى بهيمة واستغلها أيامًا ثم ظهر 


بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله حق الفسخ وله الحق فى هذا الاستغلال دون أن 
يرجع عليه البائع بشىء. وجاء فى بعض الروايات: أن رجلا ابتاع -- فاستغله ثم وجد به 
عيبا فرده بالعيب . فقال البائع : ل عبدى؟ فقال النبى يللي : ١اللهُ‏ بالضسّمان» رواه أبو داود 
و هذا قاد لبس ذال 


خيار التدليس فى البيع: إذا.دلس البائع على المشترى ما يزيد به الثمن حرم عليه ذلك. 
وللمشترى خيار الرد ثلاثة أيام؛ وقيل إن الخيار يثبت له على الفور. أما الحرمة فللغش 
والتغرير والرسول 445 يقول: «من غشنا فليس منا». وأما ثبوت خيار الرد فلقوله صلوات الله 
وسلامه عليه فيما رواه عنه أبو هريرة: لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعًا من تمر" رواه البخارى ومسلم. 


5 3 . 5 3 0 0 ع 1 

قال ابن عبد الير: «هذا الحديث أصل فى النهى عن الغش وأصل فى أنه أى التدليس لا 
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يتقسلك أصل البيع ) واصل فى أل مدة انيار اح امم وأصل فی ڪريم التصرية وتبوك الخيار 
بها». فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتفت الحرمة مع ثبوت الخيار للمشترى دفعا 
للضرر عنه. 

یار الغين7) في البيع والشراء: الغين قد يكون بأل لةه للبائع كأن بيع ما يساوى تهس 
بثلاثة. وقد يكون بالنسبة للمشترى كأن يشترى ما قيمته ثلاثة بخمسة. فإذا باع الإنسان أو 
ترق وين كان له ايان فى الرجوع فى البيع وفسخ العقد بشرط أن يكون جاهلاً ثمن 
السلعة» ولا يحسن المماكسة لأنه يكون حينئذ مشتملاً على الخداع الذى يجب أن يتنزه عنه 
الغبن؟ قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش› وقيده بعضهم بأن يبلغ ثلث القيمة» وقيده البعض 
بمجرد الغخبن. وإنما ذهبوا إلى هذا التقييد لأن البيع لا يكاد يسلم من مطلق الغبن. ولأن القليل 
يمحن أن يتسامح ده فی العادة . وأولى هذه الآراء أن الغين یشید بالعرف والعادة. فما اعتبيره 
العرف والعادة غبنًا ثبت فيه الخيار. وما لم يعتبراه لا يثبت فيه . 

وهذا مذهب أحمد ومالك وقد استدلا عليه يما روأه البخارى ومسلم عن این عمر رضی الله 
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عنهما قال: ذكر رجل ‏ اسمه حبان بن منقذ ‏ للنبى يږ أنه يخدع فى البيوع» فقال: إذا 
(۱) أى لا تتركوا لبنها فى ضرعها أيامًا حتى يعظم فتشتد الرغبة فيها. 
(1) أى يرد معها صاعا من تمر أو شيئًا من غالب قوتهم بدلاً من اللبن الزائد عن نفقتها إذا كانت تعلف أو ما يرتضيه 


المتعاقدان من قوت وغيره. 
ضرق ريسم بالمسترسل . 


بايعت ققل: لا خلابة٠.‏ زاد ابن إسحاق فى رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه: «ثم 
أنت بالخيار فی كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» فإن رضت فأمسك» MEE‏ 

00 الج عي ارلا مهاد رقو بن مائة وثلاثين سنة. فكثر الناس فى زمن عثمان 
فكان إذا اشترء ی شينّاء فقيل له: إنك غبنت فيه نشي اموي و 
يك قد جعله بالخيار ثلامًا فترد له دراهمه . 

وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يثبت الخيار بالغبن لعموم أدلة البيع ونفوذه من غير 
تفرقة بيق ها فيه ان وغين .وأ جاب ولغن اديك الذكونة اة الرجل كان محف ال وإن 
كاك قله لم يخرج به عن حد التمييز فيكون تصرفه مثل تصرف الصغير المميز المأذون له 
بالتجارة فيثبت له الخيار مع الغبن. ولأن الرسول ياي لقنه أن يقول: لا خلابة أى عدم الخداع» 
فكان بيعه وشراؤه مشروطين بعدم الخداع فيكون من باب خيار الشرط . 
تلقى الحلب: ومن صور الغبن تلقى التلب» وهو أن يقدم ركب التجارة بتتجارة فيتلقاه 1-7 
قبل دخولهم البلد وقبل معرفتهم السعر يقتري سه aS‏ البلدء فإذا تبين لهم 
ذلك كان لهم الخيار دفعًا للضررء لا رواه مسلم عن أبى هريرة أن النبى یہ نهى عن ثلقى 
الحلب وقال: «لا تلقوا الحلب» فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار». وهذا 
النهى ل نسدد 

التناجش: : ومنه أيضًا التناجش وهو الزيادة فى ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرها ولا يريد 
شراءها ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد. وفى البخارى كر ابن عط نيى سول الله 
2 النجش وهو محرم باتفاق | العلماء. قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى: «واختلفوا 

فى البيع N‏ ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل | الحديث فساد ذلك البيع» وهو 
قول أهل الظاهر a‏ عن مالك وهو المشهور عند الحنايلة إذا كان ذلك بمواطأة المالك أو 
صنعه . Sal‏ في سان الاق بوت الخيار وهو 0 اللشافعية اسا على ال 


قا 


والأصح عندهم صحة البيع مع الوثم وهو قول اللختنفية4.. اه. 
| الإقالة 


من اشترى شيئًا ثم ظهر له عدم حاجته إليه. أو باع شيئًا ثم بدا له أنه محتاج إليه. فلكل 


منهمأ أن يطلب الأقالة وفسخ ا وقل رعس الإسلام فيها ودعا إلا روف أبو داود 


)١(‏ أى لا خديعة. وظاهر هذا أن من قال ذلك ثبت له الخيار سواء عبن أم لوين 
(۲) كما تصم من المضارب والشريك. 


ل 
© 


وابن ماجه عن أبى هريرة أن النبى مياو قال : اامن أقال مسلمًا أقال الله عثرته». وهی فسخ لا 
بيع . ل ل E‏ الشرط ولا شفعة فيها لأنها 
لني يبعا وإذا انفسخ العقد رجع كل من المتعاقدين با كان له فيأخذ المشترى الثمن ويأخذ 
البائع العين المبيعة. وإذا تلفت العين المبيعة أو مات العاقد أو زاد الثمن أو نقص فإنها لا 
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تعريقه: السلم ويسمى السلف وهى بيع شی موصوف فى الذمة بكر معجل . والفقهاء 
تسمية : بيع المحاويج » أنه بيع غائب تدعو إليه ضرورة کل و من المتبايعين فإن صاحب 
رأس امال محتاج إلى أن يه يشترى السلعة» وصاحب السلعة محتاج ES‏ مون عنذه 
لينفقها على نفسه وعلى زرعه حتى ينضج فهو من المصالح الحاجية. رسن النتزى السلم أ 
رسا السلم. ٠‏ ويسمى البائع المسلم إليه. والمبيع المسلم فيه والثمن وان مال ال 


مشر و عیته: وقل ب متت مشر وعيته بالكتاب والسنة و الإجماع. 


- قال ابن عباس رضى الله عنهما: املو ا ساس ميوت ويا له أحله الله فى 

كتايد ادن یه تم قرا قوله تغالي 2 یا أنه الذين آمنوا إذَا تداينتم بدين إلى أجل عسمى 
فاكتبوه4 [البقرة: ۲۸۲]. 

۲ - وروی البخارى ومسلم 3 أن النبى بيو قدم المدينة وهم يسلفون فى الثمار السنة E‏ 
فقال: من أسلف فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». وقال ابن المنذ 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جاثز. 

مطابقته لقواعد الشريعة: ومشروعية السلم مطابقة لمقتضى الشريعة ومتفقة مع قواعدها 
وليست: فيها مخالفة للقياس لأنه كما يجور تأجل الشمن فى البيع يجوز تأجيل المبيع فى السلم 
من غير تفرقة بينهما والله سبحانه وتعالى يقول: «إدا تَداينتم بدين إلى أجل ف 
والدين هو المؤجل من الأموال المضمونة فى الذمة» ومتى كان بيع موصوفًا ومعلومًا ومضمونًا 
فى الذمة وكان المشترى على ثقة من توفية البائع المبيع عند حلول الأجل كان المبيع ديئًا من 
الديون التى يجوز تأجيلها والتى تشملها الآية كما قال ابن عباس رضى الله عنهما: ولا يدخل 
هذا فى نهى رسول الله يد أن يبيع المرء ما ليس عنده» كنا جام فين قوله لحكيم بن حزام: زلا 


)١(‏ مأخوذ من التسليف وهو التقديم لأن الثمن هنا مقدم على المبيع. 


٠‏ البيع 
تبع ما ليس عندك26. فإن المقصود من هذا النهى أن يبيع المرء ما لا قدرة له على تسليمه. 
لأن ما لا قدرة له على تسليمه ليس عنده حقيقة فيكون بيعه غررا ومغامرة. 
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الباب فى شىء 

شروطه: للسلم 0 لايد هق أن تتوفر فيه حتى يكون صحيحاء وهذه الشروط منها ما 
يكون فى رأس المال. ومنها ما يكون فى المسلم فيه. ٠‏ 

شروط رأس المال: أما شروط رأس المال فهى : 

. أن يكون معلوم الجنس‎ - ١ 

۲ - أن يكون معلوم القدر. 

اد أواتويل ا چا 

شروط المسلم فيه: ويشترط فى المسلم فيه: 

١‏ - أن يكون فى الذمة. 

۲ ۔ وأن يكون موصوفًا با يؤدى إلى العلم بمقداره وأوصافه التى تميزه عن غيره كى ينتفى 
الغرر وينقطع النزاع . 

- وأن يكون الأجل معلومًا. وهل يجوز إلى الحصاد والجذاذ وقدوم الحاج وإلى العطاء؟ 
فقال مالك : يجوز مېي كانت معلومة كالتتهور والسين:. 

اشتراط الأجل: ذهب الحمهور إلى اعتبار الأجل فى السلمء وقالوا: لا يجوز السلم ا 
وقالت الشافعنة : يجوز لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجوازه حال أولى . ولیس ذكر الأجل 
فى الحديث لأجل الاشتراط بل معناه إن كان لأجل فليكن معلوما. 

قال الشوكانى: والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل 


بيع للمعدوم» ولم يرخص فيه إلا فى السلم ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل. فيجاب عنه 
٠ 05 TI TE‏ 


. خر جه أحمد وأصحاب السئن و تمده الترمذى وابن حبان‎ )١( 
. (؟) يراجع فى هذا إعلام الموقعين‎ 


ا لبيع 


لا يشترط فى المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه: لا يشترط فى السلم أن يكون المسلم إليه 
مالكا للمسلم فيه بل يراعى وجوده عند الأجل. ومتى انقطع المبيع عند محل الأجل انفسخ 
العقد. ولا يضر انقطاعه قبل حلوله. روى البخارى عن محمد بن المجالد قال: بعثنى عبد الله 
ابن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبى 9 فقالا: سله هل کان أصحاب النبى وة فى عهد 
النبى بي يسلفون فى الحنطة؟ فقال عبد الله : كنا نسلف نبيط' أهل الشام فى الحنطة والشعير 
والزيت فى كيل إلى أجل معلوم . قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن 
ذلك ا ثم بخان إلى عبد الرحمن ين أبرئ فشالته فال كان اضيحاب ال كه يلقو على 
عهد النبى به ولم نسألهم ألهم حرث أم لا؟ . 

لآ يفسد العقد بالسكوت عن موضع القبض: لو سكت التعاقدان عن تعيين موضع القبض 
فالسلم صحيح ويتعين الموضع لأنه لم يبن فى الحديث. ولو كان.شرطا لذكره الرسول ككل 
كما ذكر الكيل والوزن والأجل. 

السلم فى اللبن والرطب: قال القرطبى: «وأما السلم فى اللبن والرطب مع الشروع فى 
أخذه فهى مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة. وهى مينية على قاعدة المصلحة لأن المرء 
يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء لأن النقد قد لا يحضره» 
ولأن السعر قد يختلف عليه وصاحب التخل واللبن محتاج إلى النقد لأن الذى عنده عروض” 
لا ينصرف له»ء فلما اشتركا فى الحاجة رخص لهما فى هذه المعاملة قياسًا على العرايا وغيرها 
من أصول الجحاجات والمصالح). اه. 


جواز أخذ غير المسلم فيه عوضا عنه: ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أحذ غير المسلم 
فيه عوضا عنه مع بقاء عقد السلم لأنه يكون قد باع دين المسلم فيه قبل قبضه. ولقول الرسول 
ي : «من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيره“ . وأجازه الإمام مالك وأحمد. قال ابن 
اندر ثبت عن ابن فاص أنه قال: «إذا أسلفت فى شىء إلى أجل» فإن أخذت ما أسلفت 
فیه» وإلا فخذ عوضا أنقص منه ولا تربح 00007 و قول الصحابى» وقول 
الصحابى حجة ما لم يخالف. وأما الحديث ففيه عطية بن سعد وهو لا يحتج بحديثه. ورجح 
هذا ابن القيم فقال: بعد أن ناقش أدلة كل من الفريقين: فثبت أنه لا نص فى التحريم ولا 
إجماع ولا قياس وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة. والواجب عند التنازع الرد إلى الله وإلى 


() آهل الزراعة. وقيل : نصاری الشام . 
)۲( رواه الدارقطنى عن ابن عمر. 


eT‏ إذا انفسخ عقد السلم بإقالة ونحوها. فقيل : ل و ا 
عوضً من غير جنسة. وقيل : يجوز أخول العوض عنه وهو مذهب الشافعئ واحتبار القاصئ 
أبى يعلى وابن تيمية 

قال ابن القيم: وهو الصحيح» لأن هذا عوض مستقر فى الذمة فجازت المعاوضة عليه 
كسائر الديون من القرضن وغيره. 


الربا 


تعر يغه : الربا .فى اللغة» الزيادة. والمقصود به هنا: الزيادة على رأس الال 5 قلت أو کرت 


يقول الله سبحانه : لوآ تبتم فلكم روس أموالكم لا تظلمون ولا تَظلَمون) [البقرة:۲۷۹] . 

حكمه: وهو 06 فى جميع الأديان السماوية وحور فال دة والمسيحية والإسلام. 
جاء فى العهد القديم: (إذا أقرضت مالا لأحد من أبناء شعبى» فلا تقف منه موقف الدائن» 
لا تطلب منه ربحا لالك). [آية ٠٠١‏ فصل ۲۲» من سفر الخروج]. وجاء فيه أيضنًا: (إذا 
افتقر أخوك فاحمله... لا تطلب منه ربحًا ولا منفعة). [آية هلا» فصل 250 من 7 
اللاويين]. إلا أن اليهود لا يرون مانعا من أنخذ الربا من غ غير یری کا جاه قن آآلة 
ا “الات مرو مقر القنية] : 

وقد رد عليهم القرآن. ففى سورة النسا ء: «وأخذهم الريا وقد نهوا عنه) [النساء: 153]. 
وفى كتاب العهد الحديد: (إذا ذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة فأى فضل عرف لكم؟ ولكن 
افعلوا اخيرات وأقرضوا غير منتظرين عائدتها . وإذًا يكون ثوابكم جزيلاً) [آية 274 وآية 2”6 
من الفصل ٦ء‏ من إنجيل لوقا]. 

واف كلمة رجن الك على ريم EEE‏ هاده apa‏ 
E e OS‏ وناك الأب براق : 
(إن المرابين يفقدون شرفهم فى الحياة الدنيا وليسوا أهلاً للتكفين بعد موتهم). 

ول الحا لكي رسي ل لل عرسيو صو رات ابره ارما ففى e‏ نزل 
ا كا «وما آتَيثم من ربا لیربوا فى أموال الاس فلا يربُوا عند الله وما آتيتم من 
زكاة تریدون وجه الله فأوانك هم الأضعفون) [الروم ل" ش 

وفى العهد الدنى نزل ال الربا صراحة فى قول الله سبحانه: يا أيها الّذِينَ 

ا 


AS‏ وس ممم يراه و0 ياس 


تأكلوا'الرنا أضعاقا: مضتاغة وا شرا الله لعلكم ترحمون# [آل عمران: .]٠١٠‏ وآخر 


البيع 
التشريع قول | الله اة : ف أيه نأا ارا الله وتوا ما قى من الريا إن كنتم مؤمنين 
* فإن لم تفعلوا فَأذَنُوا بحرب من الله ورسوله و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظْلمُونَ ولا 


ل دار 


تظلمون‰ [البقرة: ۰۲۷۸ ۲۷۹]. 

زفي هده الكية رد قاطع على e‏ 0ه يحرم إلا إذا كان أضعافًا مضاعفة لأن 
الله لم يبح ! لا رد رؤوس الأموال دون الزيادة عليها وهذا آخر ما نزل فى هذا الأمر. + وهو من 
کار الاثم : روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن النبى ية قال: «اجتنبوا ا 
قالوا: وما هن يا رسول اللّه؟ قال: «الشرك باللهء والسحرء وقتل النفس التى حرم الله | 
بالحق» وأكل الرباء. وأكل مال اليتيم» ٠‏ والتولى يوم الزحف» وقذف المخصنات الغافلات 
المؤمئات» . 


وقد لعن الله كل من اث شترك فى عقد الرباء فلعن الدائن الذى يأحذة» . والمستدين الذى 
يعطيه» والكاتب الذى يكتبه» والشاهدين غليه. روى البخارى وا امه وأبو داود 
والترمذى وصححه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ا قال: لعن الله الرباء 
ومؤکله» وشاهديه» وكاتبه». وروی الدارقطنى عن عبد الله بن حنظلة أن النبى ملل قال: 
الدرهم را أشد عند الله تعالى .من 28 وثلاثين زنية فى الخطيئة» وقال ككَفْةِ: «الربا تسعة 
وتسعون بابًا أدناها كأن يأتى الرجل بأمه». 

الحكمة فى تحريم الربا: الربا محرم فى جميع الأديان السماوية» والسبب فى تحريمه ما فيه 
من ضرر عظيم : 

١‏ - أنه يسبب العداوة بين الأفراد ويقضى على روح التعاون ينهم . والأديان كلها ولا سما 
الإسلام تدعو إلى التعاون والإيثار وتبغض الأثرة والأنانية واستغلال جهد الآخرين. 

۲ - أنه يؤدى إلى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئًا. كما يؤدى إلى تضخيم الأموال فى 
أيديها دون جهد ميذول فتكون کالنباتات الطفيلية تثمو على حساب غيرها. والإسلام يمجد 
العمل ويكرم العاملين ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب لأنه يؤدى إلى المهارة ويرفع 

٣‏ هو وسيلة الاستعمار ولذلك فيل : الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس . ولعحن قل 


٤‏ - الإسلام بعد هذا يدعو إلى أن يقرض الإنسان أخاه قرضًا حسنًا إذا احتاج إلى الال 


اليم 
1 8 رار دهع ه 0 5 0 0 َ 8 رامع e‏ 1 د د 6 م 
ا #وما اتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتیتم 
م دان بم 
دون وجه الله فأولئك هم المضعفون) [الررم:۳۹].. 


3 0 


من زكاة 
أقسامة: والريا قات © يريا اة ؟ وزيا الفضل . 


را التسيئة: ور با النسيئة2'7 هو الزيادة المشروطة التى يأخذها الدائن من الدين نظير التأجيل . 
وهذا النوع محرم م بالكتاب والسنة وإجماع الأئمة. 


7 


ربا الفضل : وریا الفضل » وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام 0 وشو a‏ 
بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة . وأطلق عليه اسم الربا 00 كما بطق اسم 
المسبب على السبب. 


روى أبو سعيد الخدرى أن النبى کيل قال: (لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإنى أخاف عليكم 
الرماء» أى الربا. فنهى عن ربا الفضل لا يخشاه عليهم من ربا النسيئة. وقد نص الحديث على 
تحريم الربا فى ستة أعيان : الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح. 

لعن ا سعد فال a E‏ بالق وار E‏ 
والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيده تمن ر اوا دا و ی و فو جود 
اي 

علة التحريم: هذه الأعيان الستة التى خحصها الحديث بالذكر تنتظم بها الآشياء ء الأساسية التى 

يحقاج الناس إليها والتى لا غنى لهم عنها. فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود 
التى تنضبط بها المعاملة والبادلة فهما معيار الأثمان الذى يرجع إليه فى تقويم السلع. وأما بقية 
الأعيان الأربعة فهى عناصر الأغذية وأصول القوت الذى به قوام الحياة. فإذا جرى الربا فى 
هذه الأشياء كان ضارا لابن ومفضيًا إلى الفساد فى المعاملةء فمنع الشارع منه ره بالناس 
فرغ لمصاحهم . 

ويظهر من هذا أن علة التحريم بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمنًا. وأن علة التحريم 
بالنسبة لبقية الأجناس كونها طعامًا. فإذا وجدت هذه العلة فى نقد آخر غير الذهب والفضة 
أخذ حكمه فلا يباع إلا مثلاً بمثل يدا بيد. وكذلك إذا وجدت 5" العلة فى طعام لخر يق 
القمح والشعير والتمر والملح فإنه لا يباع إلا مثلاً بمثل يدا بيد. 

روى مسلم عن معمر بن عبد الله عن النبى يكل أنه نهى عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل . فكل 


. النسيئة: التأجيل والتأخيرء أى الربا الذى يكون بسبب التأجيل‎ )١( 


ما يقوم مقام هذه الأجناس الستة يقاس عليها ويأخذ حكمها. فإذا اتفق البدلان فى الجنس 
والعلة حرم التماضل وحرم النساء أى التأجيل . فإذا دیع ذهب بذهب أو قمح دمع فإنه يشترط 


3 


١‏ التساوى فى الكمية بقطع النظر عن الجودة والرداءة للحديث المذكور ولا رواه مسلم أن 
رجلاً جاء إلى رسول الله ية بشىء من التمرء فقال له النبى عَكَلِيْهِ: «ما هذا من تمرنا؟» فقال 
الرجل: يا رسول الله بعنا تمرنا 7 بصاع . فقال َة : «ذلك الربا 5 ایوا عونا ثم 

اشتروا لنا من هذا». رودق أن ارو فاا كال تی النبى ول بقلادة فيها ذهب وخرز 

7 ال‎ e sS 
فيل نها ولسلم: أ مر بالذهب الذى فى القلادة فتزع وحدهء ثم قال: «الذهب بالذهب وزتًا‎ 
بوزن»""'.‎ 

١‏ عدم تأجيل أحد البدلين» بل لا بد من التبادل الفورى لقوله عَلَلِّْ: «إذا كان يدا بیدا 
وفى هذا يقول الرسول ية: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» وال د 
على بعض» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا 
ايا منها بتار رواء اليخارى ر عن أبى سعيد. وإذا اختلف البدلان فى الجنس واتحدا 
فى العلة حل E‏ وحن الا فإذا بيع ذهب بفضة أو قمح بشعير فهنا EE‏ 

كاسا قفر الور ب ده شترط التساوى فى الك بل يجو الفاضصل. 

روى أبو داود أن النبى ل قال: لا باس ب نيم البر بالشغير والشعير أكثرهماء يدا بيد وفى 
حديث عيادة عند أحمد دك «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا كان يد 
بيك . وإذا اختلف البدلان فى الجنس والعلة فإنه لا ي يشترط شىء فيحل التفاضل والنساء. فإذا 
ا بالفضة حل التفاضل والتأجيل . وكذا إذا بيع ثوب بثوبين أ اا بإناءين . 

والخلاصة: أن كل ما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا بخرم افيه الرباء فيجوز 
بيع بعضه ببعض متفاضلاً ونسيئة ويجوز فيه التفرق قبل التقايض . فيجوز بيع شاة بشاتين نسيئة 
ونقداء 'وكذلك شاة بكباة: ديت 'عمرو بن العاف أن رسول الله الا أمره أن يأخذ فى 
قلائص الصدقة البعير بالبعيرين إلى الصدقة. أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وقال: صحيحم 
على شرط مسلمء ورواه البيهقى وقوى الحافظ ابن حجر إسناده. 


)01( أفاد ابن القيم بحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهياء والمصوغات الفضية المماحة بأكثر من وزنها فضة. 
(؟) تشقوا: تفضلوا. 


البيع 


وقال ار E‏ لست 0 الله اة اشترى عبد بغبدين أسودين واشترى جارية بسبعة 

بيع الحيوان بلحم: قال جمهور الأئمة : لا يجوز بیع حيوان يؤكل بلحم من جنسه» فاا 
يجوز e‏ مايوه 0-0 0 يقصد منها الأكل لما رواه سعيد بن المسيب أن رسول الله 
ية نهى عن بيع الحيوان باللحم. رواه مالك فى الموطاً عن سعيد مرسلاً وله شواهد. قال 
الشوكانى: ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه» وروى البيهقى عن رجل 
من أهل المدينة “أن النبئ كَل نهى أن يباع. حى بميت . ثم قال البيهقى :" وهذا مرسل يؤكد مرسل 
أبن المسيب. 

بيع الرطب باليابس: ولا يجوز بيع الرطب با كان يابسًا إلا لأهل العراياء ‏ وهم الفقراء 

لين لا دخل لهم فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطيًا يأكلونه فى شجره بخرصه ثمرا. 
درك الك ا أبى وقاص أن الى عة 3 سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: 
«أينقص الر طب إذا ن ييس؟2 قالوا: | نعم . له عو ا 
الرجل ثمر حائطه (بستانه) إن كان نخلاً بتمر كيلاً. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلاً. وإن 
كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله. وروی البخارى عن زيد بن 1 ثابت : المي 
َي رخص فى بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا. 


بيع العينة: ل ا لأنه رز وإ كان فى صورة بيع وشراء. ذلك 
أن الإنسان المحتا ج إلى النقود يشتر ی سلعة يمن معين إلى أجل ثم يبيعها من اشتر تراها منه شمن 
حال أقل» فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذى أخحذه ا وهذا البيع حرام ويقع بار 0 

١‏ - روى ابن عمر أن النبى مي قال: (إذا 0 الناس بالدينارء والدرهم وتبايغوا بالعينة 
واتبعوا 0 البقر وتركوا الجهاد فى سبيل الله أنزل الله بهم بلاءً فلا يرفعه حتى يراجعوا 
دینهم؟ . . أخرجه أحمد وأبو داود والطبرانى وابن القطان وصحححه. وقال الحافظ ابن حجر : 
a‏ 

؟ ‏ وقالت العالية"" بنت أيفع .بن شرحبيل: ادخلت أنا وآم ولد زيد ب بن أرقم وامرأته على 
)١(‏ عند الحنابلة يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم الإبل بشاة لأنه ليس أصله ولا جنسه. 
(؟) وهذا مذهب أبى -حنيفة ومالك وأحمد» ان اس دة ولا عبرة بالنية التى لا 


0 


عائشة رضى اللّه عنهاء فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إنى بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمانمائة 
27 عه کا ر ب انه 03 9 e‏ 3 5 5 کد 5 “f‏ 

درهم CE‏ ا نقداء فقالت : بئس ما شريت وبشس ما کک بذكي 

يد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله َة إلا أن يتوب». أخرجه مالك والدارقطنى . 
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القرض 


معناه: القرض هو المال الذى يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه» وهو 
e 3‏ 5 3 . ع مه 5 ج 2 5 کا 78 5 هه 
فى أصل اللغة القطع. وسمى الال الذى يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطعه قطعة من 
ماله . 
مشروعيته: وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه لا فيه من الرفق بالناس والرحمة بهم 
وتيسير أمورهم وتفريج كربهم. وإذا كان الإسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقرض فإنه 
ثم يرد مثله. 
ع 1 ES‏ اا م م و 95 ؛ 
او أبو هريرة أل النبى کو قال: من نفس عن مسلم كربة من كونب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخخرة. والله 
فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه» رواه مسلم وأبو داود والترمذى. 
05 اما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان 
کا مرمً) رواه بن ماجه وابن م حبان . 
۳ - وعن أنس قال رسول الله بيا : «رأيت ليلة أسرى بى على باب الحنة مكتوبًا: الصدقة 
بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. فقلت: يا جبريل»ء ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ 
قال : أن السائل يسأل وعنده » والمستقرض لا يستقرضص إلا من حاحة) . 


عقد القرض: وعقد القرض عقد تمليك فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف» ولا يتحقق إلا 

بالإيجاب والقبول كعقد البيع والهبة. وينعقد بلفظ القرض والسلف ويكل لفظ يؤدى ا 

معناه. وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال. ويجوز للمقترض أن يرد مثله 
اس سي ل ا فار و الكل 

ط الأجل فيه: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل فى القرض» لأنه 

تبرع محض. وللمقرض أن يطالب ببدله فى الحال. فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم 

يتأجل وكان حالا وقال مالك: يجوز اشتراط الأجل ويلزم الشرط . فإذا أجل القرض إلى أجل 


القرض 


معلية اأعل اوت يكن لد بق ا علو لالجل القول الله تعالى : ذا تداينة يتنم بدينٍ إلى 
أجل مسمى» [البقرة . 

ولا رواه عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده أن النبى كيل قال: «المسلمون عند 
شروطهم» رواه أبو داود وأحمد والترمذى والدارقطنى . ظ 

ما يصح فيه القرض: يجوز قرض الثياب والحيوان» فقد ثبت أن الرسول يي استلف 
بكر('".. كما يجوز.قرض ما كان مکیل أو مؤزونًا أو ما كان من عروض.التجارة. كما يجوز 
قرفن اند" a a‏ اقلت يا U‏ انمه إن 0 يستقرضون 2 
اک وروا وا ا و ا ا و ی ی ای ا 
الفضل». وعن معاذ أنه سكل عن اقتراض الخبز والخمير» فقال: «سبحان الله إغا e‏ 
الأخلاق› فخذ الكبير وأعط الصغير. ونخذ الصغير وأعط الكبير » خی رکم أحسنكم قضاء) . 
سمعت رسول الله 5 يقول ذلك». 

كل قرض جر نفعًا فهو رب إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شؤون 
العيش وتيسير وسائل الحياة» وليس هو وسيلة من وسائل الكسب ولا أسلويًا من أساليب 
الاستغلال. ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله تبعًا للقاعدة 
الفقهية القائلة: كل قرض جر نفعًا فهو ربا(©. والحرمة مقيدةٌ هنا با إذا كان نفع القرض 
نشروظ اهار نا يم و لى كو رو کارا هليه الك عن ارقف كرات 
القرض فى الصفة أو يزيد عليه فى المقدار أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيعها منه. 
وللمقرض حق الأخذ دون كراهة لا رواه أحمد ومسل وأصحاب السان عن أبى رافع قال: 
استلف رسول الله ييه من رجل بكراء فجاءته إبل الصدقة» فأمرنى أن أقضى الرجل بكر 
فقلت: لم أجد فى الإبل إلا جملاً خيار رباعيً" . فقال النبى كل «أعطه إياه فإن خيركم 
أحسنكم قضاء) . وقال جابر بن عبد الله : «كان لی على رسول الله س فوا وزادنى) رواه 
أحمد والبخارى ومسلم. 

لتعجيل بقضاء الدين قبل الموت: 


۱ - روي الإمام أتحمد أن رجلا سال رسول الله اة عن أخيه مات وعليه دين» فقال : J)‏ 
)١(‏ البكر: الثنى من الإبل» وهو بمنزلة الفتى من الناس 
(۲) هذه القاعدة صحيحة شرعا وإن كان لم يثبت فيها حديث. والحديث الذى جاء فيها عن على إسناده ساقط. قال 


(۳) الخيار: المختار. والرباعى الذى استكمل ست سنين ودخل فى السابعة. 
فقه السدة ج م 


محبوس بدینه فاقض عنه4 - فقال: يا زسول الله.قد أديت.عته إلا دينارين ادعتهما .امرأة ولیس 
لها بينة» فقال: «أعطها فإنها محقة» 

٢‏ وروی أن رجلا قال: يا رسول: الله أزآيت إن جاهدت: بنفسى ومالئ فقتلت: ضاير 
محتسبًا مقبلاً غير مدبر أدخل الجنة؟ قال: ١نعم).‏ فقال ذلك مرتين أو ثلاثًا. قال: إلا إن 
مت وليك نين ول عندة وفاء». وأخبرهه() بتشديد أنزل» فسألوه: عنه فقال: «الدين 
والذى نفسى بيده لو .أن رجلا قتل فى سبيل الله ثم عاش» ثم قتل فى سبيل الله ثم عاشء ثم 
فقتل فى سبيل الله ما دحل الحنة حتى يقضى دينه) . 

*- وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله حي لا 
يُصلى على رجل مات وعليه دين. فأتى بميت» فقال: «أعليه دين؟؟ قالوا: نعمء ديناران 
فقال: «صلوا على صاحبكم)». انا قاد الالضارى ا باترفيؤل الله ل قصل 

عليه رسول الله كلل . فلما ذ فتح الله على رسوله وو قال : «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه» > فمن 
ترك فيا على قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته». أخرجه البخارى ومسلم والترمدئ والشضاتن 
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وابن ماجه من حديث أبى سلمة بن عيد الرحمن عن أبى هريرة. 


موث اناري عن أى مريرة عن النبى ية قال: امن أخذ أموال الناس يريد أذاءها 
ش لوخم ومن أخذها 1 إتلافها أتلفه | الله . 


مطل الغنى ظلم: عن أبى 0 أن رسول الله ب قال: «مطل الغنى ظّلم» وإذا أتبع 
أحدكم على ملىء ء فلیتبع» رو ه أبو داود وغيره. 
ا 0 المعسر: يقول ١‏ الله سبيحانه : #وإن کان د و ق ا وأن 


ر تر 0 ه ا رور م رر 


تصدقوا خير م إن کنتم تا [البقرة: .]۲۸٠١‏ 


TEE فتادة أله طلب غريمًا له فتراری ثم وجده » فقال‎ e 


فقال: آنله9'؟ قال: الله . قال: فإنى سمعت رسول الله و يقول: اھ سا أن ينجيه الله من 
د ا فيش عن وار شع ما 
أظله | ا ار 


. أى الرسول‎ )١( 
۰ أى إذا أحيل على غنى فليقبل الإحالة.‎ )0( 
الهمزة الأولى مدودة على الاستفهام . والثانية من غير مد والهاء فيهما مكسورة.‎ () 


ضع وتعجل: ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع و الدين نظير التعجيل بالقضاء 
قبل الأجل المتفق عليه. فمن أقرض غيره قرضا إلى أجل ثم قال للمقترض: أضع عنك بعض 
الدين نظير أن ترد الباقى قبل الأجل فإنه ر وبرى ابن عباس وزفر جواز و ابن 
عباس أن النبى ب لما أمر بإخراج بنى النضير» > جاءه ناس منهمء فقالوا: يا نبى الله إنك أمرت . 
بإ خر اجناء ولنا على الناس ديون لم تحل» فقال رسول الله علي : (اضعوا وتعجلوا). 

الرهن 

تعريفه: يطلق الرهن فى الثبوت والدوام» كنا يطان ي الحبس . فمن الأول 
قولهم: فين واه أ ى ثابتة ودائمة. > وهن الثانى قوله تعالى : لكل تقس يما ست ره 
[المدثر :۳۸] , أى محبوسة يكسبها وعملها, وأما معناه فى الشرع: فقد عرفه العلماء ء بأنه جعل 
عين لها قيمة مالية فى نظر الشرع و ثيقةً بدين'' 2 بحيث يمكن أخذ ذلك الدين» أو أخذ بعضه 
من تلك العين . فإذا استدان شخص ديئًا من شخص آخر وجعل له فى نظير ذلك الدين عقار 
أو حيوانًا مغرب حت يده حت يفيه د كان ذلك هو الرهن شرعا . ويقال لمالك العين 
الان «راهن) . ولصاحب الدين الذى يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه امرتهن) وها 
كاله كين الرهونة نفسها «رهن؛. 

مشر وعيتة : الرهن ا وقد ثبت بالكتاب والسنة ا أما الكتاب» فلقول الله . 


تمر مه ر ره بتري هاه ل عق لاع 
تعالى : و ل ررك تيار لوزيو مترد مداير يري بح قو 
اد ى أؤتمن آمانته ولتق الله رب [البقرة YAY:‏ 
وأما السئة: فقد رهن النبى ل درعه عند يهودى طلب منه سلف الشعير فقال: إنما يريد 
محمد أن يذهب بالى . فقال النبى كل : قاسو زو لأف ا قن لياف رد 
تمن سوفن لدي اذهبوا إلية بدرعی) . - وروی البخارئ وغيره : عن أم المؤمنين غائشة رضى الله 
عنها قالت: (اشترى رسول الله َو من يهودى طعامًا ورهنه درغه). 
وقد أجمع العلماء على ذلك ولم يختلفت فی جوازه :ولا مشر و ته أعد وإن كانوا قد 
اختلفوا فى مشروعيته فى الحضر. فقال الجمهور: يشرع فى الحضرء كما يشرع فى السفرء 
لفعل الرسول ييي له وهو مقيم بالمدينة» وأما تقييده بالسفر فى الآية فإنه خرج مخ اا 


(1) شتا مستوثقا به وذلك لأن ن الدين أصبح بحبس هله ا أو تضيع على المد ين العين 
المرهونة كلها كلها أو بعضها بحسب ذلك الدين. 1 


فإن الرهن غالبًا يكون فى السفر. وقال مجاهد والضحاك والظاهرية: لا يشرع الرهن إلا فى 
السقر ا بالآية» والحديث حجة عليهم. 


بزو سيد يشترط لصحة عقد الزهن الشروط الانية : 

أولا: العقل . 

ثانيًا: البلوغ . 

ثالًا: أن تكون العين المرهونة('2 موجودة وقت العقد ولو كانت مشاعة. 

رابعا: أن يقبضها المرتهن أو وكيله. قال الشافعى: لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف 
بالقبض فإذا عدمت الصفة وجب أن يعدم الحكم. وقالت المالكية: يلزم الرهن بالعقد ويجبر 
الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن» ومتى قبضه المرتهن فإن الراهن يملك الانتفاع به خلاقًا 
للشافعى الذى قال: بأن له حق الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن 

انتفاع المرتهن بالرهن: عقد الرهن عق يقصد به الاستيثاق وضمان الدين» وليس المقصود 
منه الاستثمار والربح وما دام ذلك كذلك فإنه لا يحل للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة ولو 
أذن له الراهن» لأنه قرض جر نفع وکل قرض جر نفعًا فهو ربا. وهذا فى حالة ما إذا لم يكن 
. الرهن داب تركب أو بهيمة تحلب. TT‏ 
فإن قام بالنفقة عليها كان له حق الانتفاع فيركب ما أعد للركوب كالإبل والخيل وا 
ونحوهاء ويحمل عليها ويأخذ لبن البهيمة كالبقر والغتم ونحوها". والأدلة على ذلك ما 
ياتى : 

Eb‏ الس E‏ عن النبى ميه قال: بلحت إذا كان مرهوثاء 
والظهر يركب" بنفقته إذا كان مرهونّاء وعلى الذى يركب ويحلب النفقة» قال أبو داود: وهو 
عندنا صحيح وقد أخرجه آخرون منهم البخارى والترمذى وابن ماجه. 


(ب) وعن أبى هريرة أيقنًا عن النبى ىة .أنه. كان يقول: (الظهز يركب بنفقته إذا كان 


)١(‏ قال القرطبى: لا قال الله تعالى: #فرهان مقبوضة‰. قال علماونا: فية.ما يقتضى بظاهره ومطلقه جواز رهن 
المشاع خلاقًا لأبى حنيفة وأصحابه. قال ابن المنذر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه. وقال الأحناف: يجب أن 
تكون العين المرهونة متميزة فلا يصح رهن القع سواء أكان عقار أم حيوانًا أم عروض تجارة أم غير ذلك» وخالف 
فى ذلك الأأئمة الثلاثة . 

(؟) هذا مذهب,أحمد وإسحاق» وخالف فى ذلك الجمهور من العلماء وقالوا: لا ينتفع المرتهن بشىء والحديث حجة 


() فاعل يركب ويشرب المرتهن بقرينة العوض وهو الركوب» واحتمال أنه الراهن بعيد. 


الرهن 


مرهونًاء ولبن الدر بكترت بنفقته إذا كان مرهونًاء وعلى الذى يركب ويشرب النفقة» رواه 

الجماعة إلا مسلمًا والنسائى.. وفى لفظ: (إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفهاء ولبن 
١‏ م ا ا ٤‏ 7 

الدر يشرب وعلى الذى يشرب نفقته» رواه أحمد رضى الله عنه . 


(ج) وعن أبى صالح عن أبى هريرة أن النبى بي قال: «الرهن محلوب مركوب»» أو 
امركوب" محلو كما جاء فى رولية أخرى . ظ 
مؤونة الرهن ومنافعه: مؤونة الرهن وأجرة حفظه وأجرة رده على مالكه. ومنافع الرهن 
للراهن وغاؤه يدخل فى الرهن ويكون رهتًا مع الأصل فيدخل فيه الولد والصوف را 
واللبنء لقوله كَللِ: «له غنمه وعليه غرفه». وقال الشافعى: لا يذخل شىء من ذلك فى 
الرهن. وقال مالك: لا يدخل إلا الولد وفسيل النخل. وإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن 
الحاكم مع غيبة الراهن وامتناعه كان ديئًا للمنفق على الراهن. 
اف ا راج ا ديك و و دلق بع وای 
اء الرهن حتى يؤدى الدين: قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن 
من رهن شيئًا مال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهنء إن ذلك لیس له حتى يوفيه آخر 


ج او 


ا له 500000077 
ys‏ 
أو بيع الرهن. فإن باعه وفضل من ثمنه شىء فلمالکه» وإن بقى شىء فعلى الراهن. ففى . 
حلیث سار ون عند دوي سود أن رجلا رهن دارا بالمدينة ال أجل مسمی ٠‏ فمضى 
الأجل. فقال الذى ارتهن: منزلى . فقال النبى مل :لا يغلق ال و ب الذى رهنهء 
له غنمه وعليه عرمه). رواه الشافعى والأثرم والدارقطني: وقال: إسناده ی ج قال 
الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام ورجاله ثقات. إلا أن المحفوظ عند أبى داود وغيره إرساله. . 


اشتراط بيع الرهن عند حلول الأجل: فإذا اشترط بيغ الرهن عند حلول الأجل» جار هذا 
الشرط وكان من حق المرتهن أن يبيعه خلاقًا للإمام الشافعى الذى يرى بطلان الشرط: 


بطلان الرهن: ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن بطل الر 


. غلق الرهن: أى لا يستحقه المرتهن إذا عجز صاحبه عن فكه وهو من باب فرح‎ )١( 


المزارعة 


فضل المزارعة: قال القرطبى: الزراعة من فروض الكفاية» فيجب على الإمام أن يجبر 
الناس عليهاء وما كان فى معناها من غرس الأشجار. 

١‏ - روى البخارى ومسلم عن انس رضى الله عنه أن النبى ي قال: «ما من مسلم يغرس 
فسا أو يزرع وز فيأكل منه طبر أو انان أن ا كان له به صدقة) . 

۲ - وأخرج الترمذى عن عائشة قالت: قال سول الله ية : «التمسوا الرزق من خبايا 


الأرض». 

تعريفها: معنى الزارعة فى اللغة: المعاملة على الآرض ببعض ما يخرج منها. ومعناها هنا 
إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن Sh SLE‏ أو الثلث أو الأكثر 
من ذلك أو ل 
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گی الزراعة وهر للا تلك أرضا . وربما كان ا e‏ عن 0 فشرعها الإسلام. 
رففًا بالطرفين. والمزارعة عمل بها رسول الله يو وعمل بها أصحابه من بعده. زی ى البخارى 
وقسلم عن | بن عباس أن رسول الله كك عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو 


ثمر . د حمل هع اهل السك © 


وقال محمد الباقر بن على بن المسين رضى الله عنهم : ما بالمدينة اس انا 
يزرعون على الثلث والربع . وزارع على رضى الله عنه وسعد بن مالك و الله بن مسعود 
وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبى بكر وآل عمر وآل 23 وابن صيرين. رواه 
البخارى . | ظ 


EEE E E Na O E E 

حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعدهم» ولم يبق من المدينة من أهل بيت إلا عمل به» وعمل به 

أزواج النبى اة من بعده. ومثل هذا مما لا يجوز أن ينسخ. لأن النسخ إنما يكون فى حياة 
رسول الله َل متي ل إلى الحتق رص سار برد 


0 والزرع ما لا ساق له مثل ال‎ A كلقن‎ AL الغرس‎ )١( 
. يقصد المهاجرين‎ )( 


وأجمعت الصحابة رضو اللي ع ب اي ا 
يجوز نسخه. فإن كان نسخه فى حياة رسول الله علا فكيف عمل به بعد نسخه» وكيف خفی 
نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خيبر وعملهم فيهاء فأين كان راوى النسخ حتى لم 


سر لل انه فسخ 


يذكروه ولم يخبرهم به. 

رد ما ورد من النهى عنها: وأما ما ذكره رافع بن خديج أن الرسول يللد نهى عنها فقد رده 
زيد بن+ثابت رضن الله عنه وأخبر أن النهى كان لفض النزاع فقال: «يغفر الله لرافع بن 
خديج» أنا والله أعلم بالحديث منه». إنما جاء للنبى ية رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال: 

را 

«إن كان هذا شأنكم فلا تكرهوا المزارعاء فسمع ر رافع قوله : فلا تكرهوا المزارع. رواه أبو داود 
والنسائى. كما رده ابن م عباس رضى الله عنه وبين أن التهى :غا کان هن أجل إرشادهم إلى هنا 
هو خير لهم فقال: إن رسول الله اة لم يحرم المزارعة - ولكن ‏ اس أن ير فق حابن E‏ 
ببعض بقوله: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» فإن i‏ اا وعن 
عمرو بن دینار رضى الله عنه قال: م لبور ما كنا نرى بالمزارعة بأساء حتى 
سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله يا © نهى عنهاء فذكرته لطاوس فقال: قال 7 
أعلمهم (يقصد ابن عباس) أن رسول الله وك لم ينه عنها ولكن قال: «لأن يمنح أحدكم 
را أن يأخحذ عليها خراجا معلومًا» رواه الخمسة. كراء الأرض بالتقد: تجوز ل 
وبالطجاء .ويه هيا ا بعد بال فعن حنظلة بن قيس رضى الله عنه قال: سألت رافع بن 
خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله كله عنه فقلت: بلسي وترون ف لفان ازا 
بالذهب والورق فلا باس به. رواه الخمسة إلا الترمذى. وهذا مذهب أحمد وبعض الالكية 
والشافعية . قال النووى: وهذا هو الراجح المختار من كل الأقوال 

المزارعة الفاسدة: سبق أن قلنا إن المزارعة الصحيحة هى إعطاء الأرض ن ور رعها لی أن 
يكون له نصيب ما يُخرج متها كالئل والربع وما إلى ذلك . ی أكون تي غير سنيو 
فإن كان نصيبه معيئًا بأن يحدد مقدار ارا معيتا ما تخرج الأرض. أو يحدد قدرا معيئًا من مساحة 
الأرض تكون غلتها لهء والباقى يكون للعامل أو يشتركا فيه . فإن المزارعة فى هذه الجال تكون 
فاسدة لما فيها من الغرر ولأنها تفضى إلى النزاع . 

روي البخارى عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل الأرض (أئ المدينة) مزروعًا. “كنا 
نکزی اا ا لسيد الأرض» قربما يصاب ذلك وتسلم الأرض» وربما تصاب 
الأرض ويسلم ذلك فنهينا». وروى أيضًا عنه: أن النبى علا قال: «ما تصنعون بمحاقلكم) 
(المزارع)؟ نوجرها على الربع» وعلى الأوسق من التمر والشعير قال: «لاتفعلوا» الث وروي فلم 


1 ليه 1 


عنه قال: وإنما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله يو بما على الماذيانات ‏ ما ينبت على 
حافة النهر ومسايل الماء وأقيال الجداول ‏ أوائل السواقى. وأشياء على الزرع. فيهلك هذاء 
ؤيسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كرى إلا هذاء فلذلك ز جر عنه. 


إحياء الموات 


معناه: إحياء الموات معناه إعداد الأرض الميتة التى لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صاحة 
للانتفاع بها فى السكنى والزرع ونحو ذلك. ۰ 

الدعوة إليه: والإسلام يحب أن يتوسع الناس فى العمران وينتشروا فى الأرض ويحيوا 
مواتهاء فتكثر ثرواتهم. ويتوفر لهم الثراء والرخاءء» وبذلك تتحقق لهم الثروة والقوة. وهو 
لذلك يحبب إلى أهله أن يعمدوا إلى الأرض الميتة ليحيوا مواتها ويستثمروا خيراتها وينتمعوا 
ببركاتها. فيقول الزسول ية «من أحيا أرضنًا ميتة فهى له) .. رواه'أبو داود والنسائى والترمذى 
وقال: إنه خسن , ش ش ۰ 


ا ا 0 


جن نېا ا عل 
بهذا عن النبى ل الذين حاؤوا بالصلوات عنة . وقال: من أسحيأ أرضا ميت فله فيها أجر» وما 
أكله العوافى فهو له صدقة» رواه النسائى وصححه ابن حبان. 

ورعن الحسن سن فيفر ةفر الى 5 قال من أحاط حائطًا على أرض فهى له) روآأه أبو 
داود. وعن أسمر بن مضرس قال: أتيت النبى ك فبايعته فقال: «من سبق إلى ما لم يسبقه 
إليه مسلم فهو له». فخرج الناس يتعادون يتخاطون”'. 

شروط إحياء الموات: يشترط لاعتبار الأرض موانًا أن تكون بعيدة عن العمران» حتى لا 
تكون مرفقًا من مرافقه› ولا يتوقع أن تكون من مرافقه. ويرجع إلى العرف فى معرفة مدى 

إذن الحاكم: اتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية. واختلفوا فى اشتراط إذن الحاكم 
فى الإحياء. فقال أكثر العلماء: إن الإحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم» فمتى 
أحياها أصبح مالكها من غير إذن من الحاكم . وعلى الحاكم أن يسلم بحقه إذا رفع إليه الأمر 
عند النزاع» لا رواه أبو داود عن سعيد بن زيد أن النبى كله قال: «من أحيا أرضا ميتة فهى 
له) . 


3 ا i‏ کر ا 0 2 8 1 5 
وقال روه . إن الأرض أرص الله » والعباد عباد الله » ومن احا موانا 


)١(‏ أى يحيطون ما أحرزوهتبما يفيد إحرازهم له. 


وقال أبو حنيفة: الإحياء سبب للملكية» ولكن شرطها إذن الإمام وإقراره. وفرق 00 
الأراضى المحاورة للعمران والأرض البعيدة عنه. فان كانت ان من ١‏ 
الحاكم . لاحو ردم اك وم انراد 


متى يسقط الحق: من أمسك أرضًا وعلمها بعلم أو أحاطها بحائط» ثم لم يعمرها بعمل» 
سقط حقه بعد ثلاث سنين. عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال على 
المنبر: من أحيا أرضًا ميتة فهى له» وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين» وذلك أن رجالا كانوا 
سدور كو ارق نا لا 

وعن طاوس قال: قال رسول الله که : «عادى 00 لله وللرسول» ثم لكم من بعد 
فمن أحيا أرضًا ميتة فهى له وليس لمحتجر بعد ثلاث سنين». 


من أحيا أرض غيسره دون علمه ERE‏ وعمر نن 
عبد العزيز: أنه إذا عمر المرء أرضًا من الأراضى ظانًا إياأها من الأراضى الساقطة» أى غير 
المملوكة لأحل. ثم جاء رجل آخر وأثبت أنها له خير فى أمره: إما أن يسترد من. العامر أرضه» 
بعد أن يؤدى إليه أجرة عمله. أو يحيل إليه حق الملكية بعد أخذ الثمن. وفى هذا يقول 
الرسول بيا : من أحيا أرضًا ميتةً فهى له» ولیس لعرق ظالم چوا 

إقطاع الأرض والمعادن والمياه: يجوز للحاكم العادل أن يقطع بعض الأفراد من الأرض الميتة 
والمعادن والمياه ما دامت هناك O‏ وقد فعل ذلك الرسول ا كما فعله إسلفاء من 
بعده» كما يتضح من الأحاديث الآتية: ْ 


١‏ - عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعنى رسول الله ية وعمر بن 
الخطاب أرض كذا وكذاء فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم فأتى عثمان فقال: إن 
عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبى ية أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذاء وإنى 
اشتريت نصيب آل عمر» فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه. رواه أحمد. 


العوع سلتاتين وز رهق ايا ساقي E‏ ل سد بويت 


() أى لا يسشمرونه. 

(۲) رواه أبو عبید فی الأموال وقال: عادى الأرض التى بها مساكن فى آباد | ا نسبهم إلى عاد لأنهم مع 
تقدمهم ذوو قوة وآثار كثيرة فنسب كل أثر قديم إليهم. 

(۳) كتاب ملكية الأأرض. 

(8) إذا لم تكن هناك مصلحة من E‏ لقا الال امي ENE‏ ل 
يجوز . 


۳ و :ل قم الب يل لدي قلع أ بكر ولع عمر بن ا 
رضى الله عنهما. 


> - وعن ابن عباس قال: أقطع النبى ية بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية جلسها؟ 
وغورها:: أغترجه أحمد “وأبو-داوة-“قال أبو“يوسف: «فقد :جاورت هذه الآثار بأن النبى ميا 
أقطع أقوامّاء وأن الخلفاء من بعده أقطعواء ورأى رسول الله ية الصلاح فيما فعل من ذلك إذ 
كان فيه تآلف على الإسلام وعمارة للأرض. وكذلك الخلفاء إنما أقطعوا من رأوا أن له غناء فى 
الإسلام ونكاية للعدوء ورأوا أن الأفضل ما فعلواء ولولا ذلك لم يآتوه ولم يقطعوا حق مسلم 
ولا معاهد): 

نزع الأرض ممن لا يعمرها: وإنما يقطع الحاكم من أجل المصلحةء فإذا لم تتحقق بأن لم 
يعمرها من أقطع له ولم يستثمرها فإنها تنزع منه. 

- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ئة أقطع لأناس من مزينة أو 
جهينة أرضًا فلم يعمروهاء فجاء قوم فعمروها فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن 
الخطاب فقال: لو كانت منى أو من أبى بكر لرددتهاء ولكنها قطيعة من رسول الله كاد ثم 
قال: من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سئين فلم يعمرهاء فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها. 

۲ -.وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزنى عن .أبيه أن رسول الله ية أقطعه العقيق 
أجمع . قال: فلما كان زمان عمر قال لبلال: إن رسول ل ا عن الئاس 
إنما أقطعك لتعمل» فخذ منها ما قدرت على عمارته ورد الباقى: 


الإجارة 


تعريفها: الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض» ومنه سمى الثواب أجرا. وفى الشرع: 
منفعة ولا استئجار النقدين › ولا الطعام للأكل؛ ولا المكيل والموزون لأنه لا ينتفع بها إلا 
باستهلاك أعيانها. وكذلك لا يصح اا يقر أو ا أن ناقة ا ليفياة كن ا 
المنافع» وفى هذه الحال تملك اللبن وهو عين. والعقد يرد على المنفعة لا للعين. ‏ 

والمنفعة قد تكون منفعة عين» كسكنى الدارء أو ركوب السيارة... وقد تكون منفعة 
عمل » مثل عمل المهندس واليناء والنساج والصباغ والخياط والكوأء» وقد تكون منقعة الشخصس 
)١(‏ القبلية: نسبة إلى قبل» مكان يساحل البحر. لحن الوق مز E‏ والغور: المنخفض منها. 


الإجارة 


الذى يبذل جهذه » مثل الخدم والعمال. 


N E A‏ دوي ESE E‏ لني الي الاك مهن 
مستأجرً. والشىء المعقود عليه المنفعة يسمى: مأجورً. والبدل المبذول فى مقابل المنفعة يسمى: 
أجر وأجرة. ومتى صح عقد الإجارة ثبت للمستأجر ملك النفعة. وثبت للمؤجر ملك 
الخهرةة. لاهااعقد معاوضة: ) 
مشروعيتها: الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. يقول | الله سبحانه وتعالى: #أهم 
ر CT‏ بعض 


ر ره ژر م ره 4ے 


e 


سخريا ورحمة ريك خير مما يجمعون) ١‏ [الزحرف :۳۲]. ويقول جل 
شأنه: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولآدكم قلا جاح عليكم إذَا سلّمتم ما ما تيم با محروف وانَقُوا 
الله واعلّموا أن الله يما تَعملُونَ بصبير» [البقرة :*"]. ويقول عز وجل : تلت إِحدَاهُما يا أب 
استأجره ll‏ استاجرت القوى | الأمين ف قال إن أريد أذ أنكحّك إحدى ابس هات 
E‏ لنت ثرا قن عفدل وتا أرية ا عليك ستجدنى 
إن شاء لله من الصالحين) [القصص [TV Y1:‏ 

وجاء فى السنة ما ياتى : 


١‏ - روى البخارى أن النبى ع 2 رجلا من بنی الدیل يقال له: عبد الله بن 
الأريقط » وکا هادا خريئًا أى ماهر 


. وروی ابن ماحه أن البى يكل قال : «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفف عرقه»‎ - ٣ 
2 1ه‎ 


أ ۳ وروی أحمد وأبو داود والنسائى .عن سعد بن أبى وقاص ار ضى . الله عنه قال : 
نکری الأرض بما على السواقى من الزرع». E‏ الله ي عن ذلك وأمرنا أن 9 


يذهب أو ورق. ۰ 

أجره» . وعلى مشر وعية الإجارة أ أ سمت الام ول aT‏ ا العلماء. 
حسكمة مشروعيتها: وقد شرعت الإجارة لحاجة الناس إليهاء فهم يحتاجون إلى الدور 

للسكنى ويحتاج بعضيع لخدمة بعض . ويمحتاجون. إلى الدوات لار کوب رک »> ويحتاجون. 


(1) حى من عبد قيس . 


إلى الأرض للزراعة» وإلى الآلات لاستعمالها فى حوائجهم المعاشية . 


ركنها: والإجارة تنعقد بالإيجاب والقبول بلفظ الإجارة والكراء وما اشتق منهماء وبكل 
لفظ يدل عليها. 


شروط العاقدين: ويشترط فى كل من العاقدين الأهلية بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزاء فلو 
كان أحدهما مجنوئًا أو صبيًا غير مميز فإن العقد لا يصح. ويضيف الشافعية والحنابلة شرطا 
آخر وهو البلوغ. فلا يصح عندهم عقد الصبى ولو كان مميرًا. 

تروط ضحة الأجارة: ويشترط: لضحة الإ جارة الشروط الآتية: 

١‏ رضا العاقدين: فلو أكره أحدهما على الإجارة فإنها لا تصح لقول الله سبحانه: يا 
م ‏ ت رو مع قو و نر وه مقس و اشر ع رو شم لس مس سد ه سس مره شا ەو 
أنه لدی آمنُوا لا تأكُلُوا آموالگم بتکم بالبَاطل إلا أن کون تجَارةٌ عن تُراضٍ منكم ولا تدلُو 
أنفسَكُم إن | لله كان ١‏ بكم رَحيمًا [النساء: 4؟] . 

۲ - معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة تمنع من المنازعة. والمعرفة التى تمنع المنازعة تتم 
بمشاهدة العين التى يراد استئجارها أو بوصفها إن انضبطت بالوصف وبيان مدة الإجارة كشهر 
أو سنة أو أكثر أو أقل وبيان العمل المطلوب. 

- أن يكون المعقود عليه مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاء فمن العلماء من اشترط هذا 
الشرط فرأى أنه لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك وذلك لأن منفعة المشاع غير مقدورة 
الاستيفاء . وهذا مذهب أبى حنيفة وزفر. وقال جمهور الفقهاء: يجوز إجارة المشاع مطلقًا من 
الشريك وغيره» لأن للمشاع منفعة والتسليم ممكن بالتخلية أو المهايأة بالتهيو.(© كما يجوز 
ذلك د فى البيغ.. والإجارة أحد نوعی البيع . فإن لم تكن المتفعة معلومة كانت الإجارة فأسندة. 

٤‏ - القدرة على تسليم العين المستأجرة مع اشتمالها على المنفعة» فلا يصح تأجير دابة شاردة 
ل على التسليم. ولا أرض للزرع لا تنبت أو دابة 
0 وهى زمنة لعدم المنفعة التى هى موضوع العقد: 

أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة ولا واجبة. فلا تصح الإجارة على المعاصى» لأن 
المعصية يجب اجتنابها. ‏ فمن استأجر رجلا ليقتل رجلا ظلمًا أو رجلا ليحمل له الخمر أو أجر 
دارة لمن يبيع بها الخمر أو ليلغب فيها القمار أو ليجعلها كنيسة فإنها تكون إجارة فاسدة. 


. أى تة تقسيم المنافع‎ )١( 


الإسارة 


وكذلك لا يحل حلوان الكاهن' والعراف/'' وهو ما يعطاه على كهانته وعرفاته» إذ إنه عوض 
عن محجر م وأكل لأموال الناس بالباطل . ولا نصح الإجارة على الصلاة والصوم» لن هذه 
فرائض عينية يجب أداؤها على من فرضت عليه . 

الأجرة على الطاعات: أما الأجرة على الطاعات فقد اخحتلف العلماء 3 حکمها»:ونذکر 
بیان مذاهبهم فيما يلى: قالت اللأحئاف : الإجارة على الطاعات كاستئجار د شخص آخر ليصلى 
أو يصوم أو يحج عنه أو يقرأ القرآن ويهدى ثوابه إليه أو يؤذن أو يوم اا اوا 
لا يجوز ويحرم أخذ الأجرة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: (اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به» . 

وقول EET‏ «(وإن ن اتخذت مؤذنًا فلا تأخحذ على الأذان أجرًا) ولان القرية 
ملف و الأخرة هلها مو قد وتما هو شائع من ذلك 
فى بلادنا المصرية الوصايا بالختمات والتسابيح بأجر معلوم ليهدى ثوابها إلى روح الموصى»› 
وكل ذلك غير جائز شرعاء لأن القارئ إذا قرأ لأجل المال فلا ثواب لهء فأى شىء يهديه إلى 
الميت؟ . 

وقد نص الفقهاء على أن الأجرة المأخوذة فى نظير عمل الطاعات حرام على الآخذء ولكن 
المتأخرين منهم استثنوا من هذا الأصل تعليم القرآن والعلوم الشرعية فأفتوأ بيجواز أخخحل الأجرة 
عليه استحسانًا بعد أن انقطعت الطلات والعطايا التى كانت تجرى على هؤلاء المعلمين فى 
الصدر الأول من الموسرين وبيت المال» دفعًا للحرج والمشقة» لأنهم 00 إلى ما به قوام 
حياتهم هم ومن يعولونهم. . . وفى اشتغالهم بالحصول عليه من زراعة واتجارة أو 0 
إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته» » فجاز ار ار 

وقالت الحنابلة: لا تصح الإجارة لأذان وإقامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة فى حج 
وقضاء ولا يمع إلا قربة لفاعله ويحرم أخل الأجرة عليه » وقالوا: ويجوز اخحذ رزف من بيت 
المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونياية 0 حج 
وتحمل شهادة وأدائها وأذان ونحوهاء لأنها من المصالح وليس بعوض بل رزق للإعانة على 


وذهبت المالكية والشافعية وابن حزم : إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم انه 


)١(‏ الكاهن: هو الذى يتعاطى الإخبار عن الكائنات فى مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار. 
() العراف: هو الذى يدعى معرفة الأشياء المسروقة ومكان الضالة . 


استئجار لعمل معلوم ببذل. معلوم. قال ابن حزم: «والإجارة جائزة على تعليم القرآن وعلى 
تعليم العلم مشاهرة وجملة» كل ذلك جائز وعلى الرقى وعلى نسخ المصاحف ونسخ كتب 
العلم لأنه لم يأت فى النهى عن ذلك نص بل قد جاءت الإباحة» . 


ويقوى هذا المرهب ما رواه. البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما: (أن نرا من أصحاب 
النبى يياه مروا بماء فيه لديغ أو سليم فعرض لهم رجل من أهل الماء» فقال: هل فيكم من راق 
فإن فى الماء رجلا لديعًا أو سليمًا فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء» فجاء 
بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا» حتى قدموا المدينة 
فقالوا: يا رسول الله أذ على كتاب الله أجر فقال رسول الله كَلةِ: «إن أحق ما أخذتم عليه 
جرا كتاب اللّه) . 

وكما اختلف الفقهاء فى أخذ الأجرة على تلاوة القرآن وتعليمه» فقد اختلفوا أيضًا فى أخذ 
الأجرة على الحج والأذان والإمامة. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك جريا على أصله 
فى عدم أخذ الأجرة على الطاعات. وقال مالك: كما يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن 
يجوز أخذها على الح والأذان. فأما الإمامة فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليها إن أفردها 
وحدها. فإن جمعها مع الأذان ارت الأجرة» وكات على الأذان والقيام بالمسجد لا على 
الصلاة. وقال الشافعى: تجوز الأجرة على الج ولا تجوز على الإمامة فى صلاة الفرائض› 
ويجوز بالاتفاق الاستئجار على تعليم الحساب والخط واللغة والأدب والفقه والحديث وبناء 


ادوا و79 


وعند الشافعية: تجوز الإجارة على فل وتلق ودفنه. وأبو حنيفة قال: لا يجوز 
اعجار على عمل البح es‏ 

كسب الحجام: كسب اما لأن النبى يي احتجم وأعطى الحجام أجره كما 
رواه البخارى ومسلم عن ابن عباس. ولو كان حرام ينظد ا الو وا 
البق التو ردت وى الى E E‏ الكسب والحث على مكارم 
الأخلاق ومعالى ل 

ه ‏ أن تكون الأجرة ماله متقومًا ارا" ا أو الوصف لأنها ثمن المنفعة وشرط 
الثمن أن يكون معلومًا لقول رسول الله كَلِْةِ: «من اجر أجير فليعلمه أجره)”". ويصح 


() شيا شیاه . 
(؟) وخالف فى ذلك الظاهرية. 
(۳) رواه عبد الرزاق عن أبى سعيد. قال أبو زرعة: الصحيح وقفه على أبى سعيد.' 


الأحارة 
ha.‏ 


تقدير الأجرة بالعرف. . . أخرح أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذى أن سويد بن قيس 
قال : «جلبت أنا ومخرمة العبدى بز من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله يل يمشى 
فساومنا سراويل فبعناه. وثم رجل يزن بالأجر فقال له: «زن وأرجح). . . فهنا لم يسم له 
الأجرة بل أعطاه ما اعتاده الناس. قال ابن تيمية: «إذا ركب دابة المكارى أو دخل حمام 
الحمامى أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ فإن له الأجر المعروف». 

ا 


وفك دل على ثبوت عوص الإجارة با معروف قوله تعالى : :8 أرضعن لكم فاتوهن 
أ ر م 
أجورهن4 [الطلاق .]٦:‏ فأمر بإيفائهن أجورهن بمجرد الإرضاع. والمرجع فى الأجور إلى 
العرف . 

. اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلها: الأجرة لا تملك بالعقد عند الأحناف. ويصح اشتراط 
تعجيل الأجرة وتأجيلها كما يصح : تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر حسب ما يتفق عليه 
المتعاقدان لقول الرسول لاي : yT‏ . فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل 
أو بريد كانت الأجرة مؤقتة بوقت معين فإنه يلزم إيفاؤها بعد انقضاء ذلك الوقت . فمن 
أجر دارا 5 شهرا مثلاً ثم مضى الشهر فإنه تجب الأجرة بانقضائه. .. وإن كان عقد الإجارة على 
عمل فإنه يلزم إينا ؤها عند الانتهاء من العمل . وإد | أطلق ١‏ العقد ولم يشترط قيض الأجرة ولم 

قال أبو حنيفة ومالك رضى الله عنهما: إنها تجب جزءًا بحسب ما يقبض من المنافع . وقال 
الشافعى وأحمد: إنها تستحق بنفس العقد فإذا سلم المؤجر العين المستأجرة إلى المستأجر استحق 
جميع الأجرة لأنه قد ملك المنفعة يعقل الإجارة وجب تسليم الأجرة ليلزم تسليم الف إليه . 

استسقاق الأجرة: وتستحق الأجرة يما E‏ 

١‏ - الفراغ من العمل لا رواه ابن ماجه أن التبى ييل قال: «أعطوا الأجير أجره قبل أن 

- استيفاء المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة فإذا تلفت العين قبل الانتفاع ولم 
يمض شىء من المدة بطلت الإجارة. ٠‏ 

7" التمكن من استيفاء المنفعة إذا مضت مدة يمكن استيقاء المنفعة فيها ولو لم تستوف 
بالفعا 


ل" 


- تعجيلها بالفعل أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل . 


الإحارة 


ل تسقط الأجرة بهلاك ال العين فى عقد إجا الأعمال؟ إذا عمل الأجير فى ملك المستأجر 


0 2 معاي OC‏ ل IM‏ 
يد الأجير لم يستحق الأجرة بهلاك الشىء ل وهذا مذهب الشافعية 
اة 


استتحار الفلئ : استعجار الرجل زوجته على رضاع ولده منها لا يجوز لأن ذلك أمر 
واجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى'" . 

أما استئجار المرضع غير الأم فإنه يجوز بأجر معلوم» ويجوز أيضنًا بطعامها وكسوتهاء 
وجهالة الأجرة فى هذه الخال لا يفضى إلى المنازعة. والعادة جرت بالمسامحة مع المراضع 
والتوسعة عليهن رفقًا بالأولاد. ويشترط العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع 
الرضاع. يقول الله سبحانه: #وإن أردم | أن تسترضعوا أولادكم قلا تاح عليكم آذ سلمتم ما 
آتيتم بالمعروف واوا الله واعلموا أن الله يما و بصي ر» [البقرة : 8777  .‏ وهى بمنزلة. الأجير 


O 


الخاص». اقلا يورو نيا أن هم صن كر 3 

وعلى الظئر القيام بالإرضاع وبما يحتاج إليه الصبى من غسله وغسل ثيابه وطبخ طعامه. 
وعلى الأب نفقات الطعام وما يحتاج إليه الصبى من الريحان والدهن؛: وإذا مات الصبى أو 
المرضع انفسخت الإجارة. لأن المنفعة فى حالة موت المرضع تكون قد فاتت بهلاك محلها. 
وفى حالة موت الطفل يتعذر استيفاء المعقود عليه. 

الاستئجار بالظعام والكسوة: اختلف العلماء فى حكم الاستئجار بالطعام والكسوة فأجازه 
قوم ومنعه آخرون» وحجة المجيزين ما رواه أحمد وابن ماجه عن عتبة بن الندر قال: كنا عند 
النبى ية فقرأ «طسم» حتى بلغ قصة موسى عليه السلام فقال: «إن موسى أجر نفسه ثمان 
سنین أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام بطنه» وهو مروى عن أبى بكر وعمر وأبى موسى . 
وإلى هذا ذهب مالك والحنابلة» وجوزه أبو حنيفة فى الظئر دون الخادم. . . وقال الشافعى وأبو 
يوسف ومحمد والهادوية والمنصور بالله لا يصح للجهالة... ويرى المالكية الذين أجازوا 
استئجار الأجير بطعامه وكسوته: أن ذلك يكون على حسب المتعارف. قالوا: ولو قال: ١‏ 
زرعى ولك نصفه أو اطحنه أو اعصر الزيت». فإن ملكه نصفه الآن جازء وإن أراد نصف ما 
يخرج منه لم يجز للجهالة. ٠‏ 


A O) 
. هذا مذهب الأئمة الثلاثة. وزاد مالك: تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة ولا يرضع مثلهاء وقال أحمد: يصح‎ )۲( 


الأسمير 


nS 


إحارة الأرض "': ويصح استئجار الأرض» ويشترط فيه بيان ما تستأجر له من زرع أو 
غرس أو بناء. وإذا كانت ل 0 يزرع فيهاء إلا أن يأذن له المؤجر بأن يزرع 
فيها ما يشاء. فإذا لم تت تتحقق هذه الشروط فإن الإجارة تقع فاسدة لأن منافع الأرض تختلف 
باختلاف البناء والزرع كما يختلف تأخير المزروعات فى الأرض» وله أن يزرعها زرعا آخر غير 
الزرع المتفق عليه بشرط أن يكون ضرره مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه. وقال داود: 
لبن للك : 

استتحار الدواب: ويصح استئجار الدواب. ويشترط فيه بيان المدة أو المكان كما يشترط بيان 
ما تستأجر له الدابة من الحمل أو الركوب وبيان ما يحمل ومن يركبها. وإذا هلكت 
الدواب المؤجرة للحمل والركوب فإن كانت مؤجرة معيبة فهلكت انقضت الإجارة» وإن كانت 
غير معيبة فهلكت لا تبطل الإجارة. وعلى المؤجر أن يأتى بغيرها وليس له أن يفسخ العقد لآن 
الإجارة وقعت على منافع فى الذمة ولم يغجز المؤجر عن وفاء ما التزمة بالعقد. وهذا متفق 
عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة. 

استشحار الدور للسكنى: واستئجار الدور للسكن يبيح الانتفاع بسكناها سواء سكن فيها 
المستأجر أو أسكنها غيره بالإعارة أو الإجارة على أن لا يمكن من سكناها من يضر بالبناء أو 
يوهنه مثل الحداد وأمثاله. وعلى المؤجر إتمام ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع حسب ما جرت 
به العادة . 

تأجير العين المستأجرة: ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة. فإذا كانت دابة وجب 
عليه أن يكون العمل مساويًا أو قريبًا للعمل الذى استؤجرت من أجله أولاً حتى لا ا 
الدابة . ويجوز له أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها بمثل ما أجرها به أو أزيد أو أقل» وله أن 
يأخذ ما يسمى بالخلو. 

هلاك العين المستأجرة: العين المستأجرة مان فى بد الستاجر لأنه قبضها ليستوفى منها منفعة 
يستحقهاء فإذا هلكت لا يضمن إلا بالتعدى أو التقصير فى الحفظ . ومن استأجر دابة ليركبها 


ا e‏ ي لے ل 


فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فلا ضمان عليه 


8 
3 


الأجير. خاص وعام: فالأجير الخاص : هو الشخص الذى يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها» 


(۱) يرجع إلى باب المزارعة من هذا الكتاب. 


الإ جير 


فإن لم تكن كن اة معلومة كانت eT‏ ولكل واحد من الأجير والمستأجر فسخها متى 
أ ول الاجا ET‏ شع [لتوحاتيي ومثانا الي له ل يوذو اناق ل اجن 
امكل" عن المدة التى عمل فيها. والأجير الخاص لا يجوز له أثناء المدة المتعاقد عليها أن يعمل 
لغير مستأجره. فإن عمل لغيره فى المدة نقص من أجره بقدر عمله. وهو يستحق الأجرة متى 
سلم نفسه ولم يمتنع عن العمل الذى استؤجر من أجله. وكذلك يستحق الأجرة كاملة لو 
فسخ المستأجر الإجارة قبل المدة المتفق عليها فى العقد ما لم يكن هناك عذر يقتضى الفسخ . 
كأن يعجز الأجير عن العمل أو يمرض مرضًا لا يمكنه من القيام به. فإن وجد عذر من عيب 
أو عجز ففسخ المستأجر الإجارة لم يكن للأجير إلا أجرة المدة التى عمل فيهاء ولا تجب على 
المستأجر الأجرة كاملة. والأجير الخاص مثل الوكيل فى أنه أمين على ما بيده من عمل» فلا 
يضمن منه ما تلف إلا بالتعدى أو التفريط . فإن فرط أو تعدى ضمن كغيره من الأمناء. 

الأجير المشترك: والأجير المشترك هو الذى يعمل لأكثر من واحد فيشتركون جميعًا فى نفعه 
كالصباغ» والخياطء والحدادء والنجارء والكواء. وليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل 
لغيره» ولا يستحق الأجرة إلا بالعمل. وهل يده يد ضمان أو يد أمانة؟ ذهب الإمام على 
وعمر رضى الله عنهما وشريح القاضى وأبو يوسف ومحمد والالكية إلى أن يد الأجير المشترك 
يد ضمان وأنه يضمن الشىء التالف ولو بغير تعد أو تقصير منه صيانة لأموال الناس وحفاظا 
على مصالحهم. روى البيهقى عن على» كرم الله وجهه» أنه كان يضمن الصباغ والصانع 

قال ل: «لا يصلح الناس إلا ذاك». وروی أيشنًا أن الشافعى رضى الله عنه ذكر أن شريحًا ذهب 
! تضمين القصار"» فضمن قصاراً احترق بيته فال تضمننى وقد احترق بيتى؟ فقال 
شريح : أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرك؟ وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أن يده يد 
أمانة فلا يضمن إلا بالتعدى أ و التقصير. وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة والصحيح من 
أقوال الشافعى رضى الله عنه. وقال ابن حزم: ا جر اداو غير اس ل 
ولا على صانع أصلاًء إلا ما ثبت أنه تعدى فيه أو أضاعه. 

فسخ الإجارة وانتهاؤها: الإجارة عقد لازم لا يملك أحد المتعاقدين ف لاله ان 
معاوضة إلا إذا وجد ما يوجب الفسخ كوجود عيب» كما سيأتى. . . فلا تفسخ الإجارة بموت 
أحد المتعاقدين مع سلامة المعقود عليهء ويقوم الوارث مقام مورئه سواء أكان مؤجرًا أو 
مستأجرا. . . خلافًا للحنفية والظاهرية والشعبى والثورى والليث بن سعد. ولا تفسخ ببيع 


)1( الأجر الذى يتساوى فيه مع أمثاله . 
(؟) القصصار: الصباغ . 


العين : المستأجرة للمستأجر أو لغيره ويتسلمها المشترى إذا كان غير المستأجر بعد انقضاء 
الإجارة"'". وتفسخ با يأتى : 
١‏ طروء أ لعيت الحادث على المأجور وهو في يد المستأجر أو ظهور العيب القديم فيه . 


۲ هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار المعينة والذاية المعينة. 


اد هلاك المؤجر عله كارب الؤجر للشباطة لاه لا يمكن استفاء العقوة علية بعد 
هلاكه . 

5 - استيفاء المنفعة المعقود عليها أو إتمام العمل أو انتهاء المدة إلا إذا كان هناك عذر يمنع 
الفسخ كما لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد ١إ‏ لزرع فتبقى فى يد المستأجر 
بأجر المثل حتى يستحصد ولو جبرا على المؤجر منعًا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه 

4 وقال الأحناف: يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جهته» مثل أن يكترى حانوتا 
ليتجر فيه فيحترق ماله أو يسرق أو يغصب أو يفلس فيكون له فسخ الإجارة. 

وه الغيق الاجر ومس افيف الارن ركفب على العا رد ال ا ا ران 
كانت من المنقولات سلمها E aN Ij e‏ 
من متاعه. وإن كانت من الأ اي ل ل ل و د 
سبق » فإنها تبقى بيد 8 حتى يحصد الزرع بأجر المثل. وقالت الحنابلة: متى انة 
الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الرد ولا مؤونته مثل المودع لأنه عقد لا يقتضى الضمان فلا 
يقتضى رده ومؤونته . قالوا: وتكون بعد انقضاء المدة بيد المستأجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا 
ضمان عليه . 


تعريفها: المضاربة بأخرة فق الضرب ف الأرضن وهو السفر للتحازة؛ ‏ قول الله شتالة: 
#وآخرون يضربون فی الأرض يبتَغُونَ من قصل لله [المزمل: 7]. وتسمى قراضًا وهو مشتق من 
القرض وهو القطع لأن المالك قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه. وتسمى أيضً 
معاملة. والمقصود بها هنا: عقد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقد إلى الآخر ليتجر في 

ان ترد ارح الها سينا e‏ ظ 


)١(‏ هذا مذهب مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة : ۹ ت إلا برضا | استاج مر أو E‏ سن يوحت رسي الحاكم 
فيبيعها فى دينه . ا 


المضارية 


حكمها: وهى جائزة بالإجماع. وقد ضارب رسول الله ييه لخديجة رضى الله عنها بمالها 
وسافر به إلى الشام قبل أن يبعث» وقد كان معمولا بها فى الجاهلية» ولا جاء الإسلام أقرها . 
قال الحافظ ابن حجر: والذى نقطع به أنها كانت ثابتة فى عصر النبى ية يعلم بها وأقرها 
ولولا ذلك لما جازت البتة. وروى أن عبد الله وعبيد الله ابنى عمر بن الخطاب رضى الله عنهم 
خرجا فى جيش العراق فلما قفلا"“ مرا على عامل لعمر» وهو أبو موسى الأشعرى وهو أمير 
البصرة فرحب بهما وسهل» وقال: لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت» ثم قال: بلى» 
ههنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكما فتبتاعان به متاعا من متاع 
العراق ثم تبيعانه فى المدينة وتوفران رأس الال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما ربحهء فقالا: 
وددناء ففعل» فكتب إلى عمر أن يأخذ منهما المال» فلما قدما وباعا وربحاء قال عمر: أكل 
الجيش قد أسلف كما أسلفكما؟ فقالا:. لا...فقال. عمر: ابنا أمير المؤمنين فأسلفكماء أديا الال 
رة فآما عند الله فشكت :وأما عبد الله فقال: يا أمين الموامتين لو خلكه المالضمتناة» 
E E‏ الع هن الله وو اه E‏ اللاي E‏ تكلب ودعي زا لقي لوفو 
لو جعلته قراضًا" . فرضى عمر وأخذ رأس الال ونصف ربحهء وأخذ عبد الله وعبيد الله 
نصف ربح المال. 
كمتها: وقد شرعها الإسلام وأباحها تيسيرًا على الناس. فقد يكون بعض منهم مالك 
للمالء ولكنه غير قادر على استثماره. وقد يكون هناك من لا يملك الالء لكنه يملك القدرة 
على استثماره. فأجاز الشارع هذه المعاملة لينتفع كل واحد منهماء فرب المال ينتفع بخبرة 
المضارب» والمضارب ينتفع بالمال. ويتحقق بهذا تعاون المال والعمل. والله ما شرع العقود إلا 
لتحقيق المصالح ودفع الجوائح . 

ركنها: وركنها الإيجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد. ولا يشترط لفظ معين» 
بل يتم العقد بكل ما يؤدى إلى معنى المضاربة» لأن العبرة فى العقود للمقاصد ولمعانى لا 
للألفاظ والمبانى . 


شروطها: ويشترط فى المضاربة الشروط الآتية: 
١‏ أن يكون رأس المال نقدّاء فإن كان تبر أوحليًا أو عروضًا فإنها لا تصح . قال ابن المنذر: 
«أجمع كل من ذز حفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديئًا له على رجل مضاربة». انتهى . 


)۲( أى لو علمت بحكم المضاربة» وهو أن يجعل لهما النصف ولبيت الال النصف . 


۲ ۔ أن يكون معلوماء کی يتميز رأس الال الذى يتجر فيه من الربح الذى يوزع بينهما 
حسب الاتفاق . ش 

"٠‏ أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس الال معلومًا بالنسبة» كالنصف والثلث 
والربع » أن النبى َة عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. وقال ابن المنذر: الأجمع كل من 
ذلك أنه لو اشترط قدر معين لأحدهما فقد لا يكون الربح إلا هذا القدر فيأخذه من اشترط ولا 
يأخذ الآخر شيئًا. وهذا مخالف المقصود من عقد المضاربة الذى يراد به نفع كل من المتعاقدين.. 

5 أن تكون المضاربة مطلقة» فلا يقيد رب الال العامل بالاتجار فى بلد معين أو فى سلعة 
معيئة » أو يتجر فى وقت دون وقثت»ء أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه» ونحو ذلك من 
الشروطء لأن اشتراط التقييد كثيراً ما يفوت المقصود من العقد. وهو الربح. فلا بد من عدم 
اشتراطه » وإلا فسدنت المضارية. وهذا مذهب مالك والشافعى . وأما أبو «حنيفة وأحمد فلم 
يشترطأ هذا الشرط وقالا: ١إن‏ المضاربة كما تصح مطلقة فإنها جوز كذلك ا وفى حالة 
التقييد لا يجوز للعامل أن يتجاوز الشروط التى شرطهاء فإن تعداها ضمن. روى عن حكيم 
ابن حزام: أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضرب له به: «أن لا يجعل مالى 
فى كبد رطبة» ولا يحمله فى بحرء ولا ينزل به بطن مسيلء» فإن فعلت شيئًا من ذلك فقد 


العامل أمين: ومتى تم عقد المضاربة وقبض العامل الال كانت يذ العامل فى المال يد أمانة» 
ادعى ضياع المال أو هلاكه؛ لأن الأصل عدم الخيانة.. 


العامل يضارب بال المضاربة: وليس للعامل أن يضارب بال المضاربة ويعتبر ذلك تعديا 
منه. قال فى بداية المجتهد: «ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقهاء الأمصار أنه إن دفع العامل 
رأس مال القراض إلى مقارض آخر فإنه ضامن إن كان خسران» وإن كان ربح فذلك على 
شرطه» ثم يكون للذى عمل شرطه على الذى دفع إليه فيوفيه حظه مما بقى من المال)!" . 

. ۲٥۸ص الإفصاح‎ )١( 


الرأى: الربح للمضارب ويتصدق به» والوضيعة عليه وهو ضامن لرأس المال فى الوجهين مع . 


المضاربة 


نفقة العامل: نفقة العامل فى مال المضاربة من ماله ما دام مقيمّاء وكذلك إذا سافر 
للمضارية. لأن النفقة قد تكون قدر الربح فيأخذه كله دون رب المال ولأن له نصيبًا من الربح 
مشروطًا له فلا يستحق معه شىء آخر.. لكن إذا أذن رب الال للعامل بأن ينفق على :نفسه من 


مال المضارية اا سقره أو كان ذلك ما جرى به العرف فإنه يجوز له حينئل أن ينفق من مال 
المضاربة. ويرى الإمام مالك أن للعامل أن ينفق من مال المضاربة متى كان المال كثيرا يتسع 
للإنفاق منه. 


3 5 


فسخ المضاربة: وتنفسخ المضارية بما ياتى : 

١‏ - أن تفقد شرطًا من شروط الصحة. فإذا فقدت شرطًا من شروط الصحة وكان العامل 
قد قبض الال واتجر فيه فإنه يكون له فى هذه الحال أجرة مثله لأن تصرفه كان بإذن من رب 
امال وقام بعمل يستحق عليه الأجرة. وما كان من ربح فهو للمالك وما كان من خسارة فهى 
عليه» لأن العامل لا يكون إلا أجيرا» والأجير لا يضمن إلا بالتعدى . 

۲ - أن يتعدى العامل أو يقصر فى حفظ الال أو يفعل شيئًا يتنافى مع مقصود العقدء فإن 
المفنازبة فى هذه الحال تبطل ويضمن المان:إذا تلف لأنه هو المتسبب فى التلفث. ش 

+_أن يموت العامل أو رب المال. فإذا مات أحدهما انفسخت المضارية . 

تصرف العام بعد خوت .رت لاك إذا مات زب الال افكت المضارية مويه ومين 
E DTS‏ ا ات 
وبغير إذن الورئة فهو غاصب» وعليه ضمان. ثم إذا ربح الال فالربح بينهماء قال ابن تيمية: 
ااوبه حكم أمير المومنين عمر بن الخطاب رضىئ الله عنه فيما أخذ ابناه من .بيت المال. فاتجرا فيه 
بغير استحقاق فجعله مضاربة» انتهى. وإذا الفسخت. المضاربة ورأس المال عروض» فلرب الال 
وللعامل أن يبيعاه أو يقتسماه لأن ذلك حق لهما. وإن رضى العامل بالبيع وأ رن الماك اجر 
رب الال على البيع لأن للعامل حقا فى الربح ولا يحصل عليه إلا بالبيع. وهذا مذهب 
الشافعية والحنابلة . ٠ ٠‏ 

اشتراط حضور رب الال عند القسمة: قال ابن رشد: «أجمع علماء الأمصار على أنه لا 
يجرز للعائل أن ياعد نضيبة. من انج إلا رة راب الال ران رد .ريع الال ترط فى 
قسمة المال وأخذ العامل حصته» وأنه ليس يكفى فى ذلك أن يقسمه فى حضور بينّة أو غيرها» 


° 


انتهى . 


تعريفها: الحوالة"“ مأخوذة من التخويل معنى الانتقال» والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحال عليه. وهى تقتضى وجود محال ومحال عليه. فالمحيل هو المدين» 
والمحال هو الدائن» والمحال عليه هو الذى يقوم بقضاء الدين. والحوالة تصرف من التصرفات 
التي ل تحتاج إلى إيجاب وقبول» وتصح بكل ما يدل عليها كأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان 


f ٠. 
۰ و نحو ذلك‎ 


مشروعيتها: وقد شرعها الإسلام وأجازها للحاجة إليها. روى الإمام البخارى ومسلم عن 
أبى هريرة أن رسول الله ية قال: «مطل الغنى ظلم وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع»”" . 
ففى هذا الحديث أمر الرسول يا الدائن :إذا أحاله المدين .على غنى ملىء قادر أن يقبل 

هل الأمر للوجوب أو الندب؟ ذهب الكثير من الحنابلة وابن جرير وأبو ثور والظاهرية إلى 
أله ایا على الدائن قبول الإحالة على الملىء عملا بهذا الأمر. وقال الجمهور: إن الأمر 
لالاستحباب . ۰ ش 0 

شروط صحتها: ويشترط لصحة الحوالة الشروط الآنية: 

١‏ رضا المحيل والمحال دون المحال عليه استدلالاً بالحديث المتقدم» فقد ذكرهما الرسول 
ية . ولأن المحيل له أن يقضى الدين الذى عليه من أى جهة أراد. لأن المحال حقه فى ذمة 
المحيل فلا ينتقل إلا برضاه. وقيل: لا يشترط رضاه لأن المحال» يجب عليه قبولها لقوله كلا : 
و r f | ٤‏ ۶ لكا tef 5 3 ۴ ٣‏ 0 . ع 
دا أحيل أحد كم على ملىء فليتبع ا ولال له أن يستوفى حقه سواء اکان من لحيل لسك أو 
من قام مقامه . وأما عدم اشتراط رضا الال عليه فلن الرسول لم يذكره فی التديث ولآن 
الدائن أقام المحال مقام نفسه فى استيفاء حقه فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق. وعند الحنفية 
والإصطخرى من الشافعية اشتراط رضاه أيضًا. 

۲ - تماثل الحقين فى الجنس والقدر والحلول والتأجيل والجودة والرداءة» فلا تصح الحوالة إذا 
كان الدين ذهبًا وأحاله ليأحذ بدله فضة. وكذلك إذا كان الدين حالاً وأحاله ليقبضه مؤجلاً أو 
)١(‏ الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر. 


() المطل: فى الأصل المد؛ والمراد به هنا تأخير ما استسق أداؤه بغير عذر: والغنى: هناء القادر على الأداء ولو كان 
فقيرً. والملىء: الغنى المقتدر. 


ا الشفعة 


بالعكس. وكذلك لا تصح الحوالة إذا اختلف الحقان من حيث الحودة والرداءة أو كان أحدهما 
أكثر من الآخر. 

۳ - استقرار الدين» فلو أحاله على موظف لم يستوف أجره بعد فإن الحوالة لا تصح. 

5 أن يكون كل من الحقين معلوما. 

هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟ إذا صحت الحوالة برئت ذمة المحيل» فإذا أفلس المحال عليه 
أو جحد الحوالة أو مات لم يرجع المحال على المحيل بشىء. وهذا هو ما ذهب إليه جماهير 
العلماء. إلا أن المالكية قالوا: إلا أن يكون المحيل غر المحال فأحاله على عديم» قال مالك فى 
الموطأ: «الأمر عندنا فى الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه؛ إن أفلس الذى أحيل 
عليه أو مات ولم يدع وفاءً فليس للمحال على الذى أحاله شىء وأنه يرجع على صاحبه 
الأول». قال: «وهذا الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا». وقال أبو حنيفة وشريح وعثمان البتى 
وغيرهم: يرجع صاحب الدين إذا مات المحال عليه مفلسًا أو جحد ال حوالة. 


أذ ميد 
a ere‏ 


تعريفها: الشفعة مأخوذة من الشفع وهو الضم»ء وقد كانت معروفة عند العرب. فكان 
الرجل فى الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط أتاه ا لجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع 
فيشفعه ويجعله أولى به تمن بعد منه» فسميت شفعة» وسمى طالبها شفيعًا. والمقصود بها فى 
الشرع : تملك المشفوع فيه جبرا عن المشترى با قام عليه من الثمن والنفقات. ش 

مشروعيتها: والشفعة ثابتة بالسنة» واتفق المسلمون على أنها مشروعة: «روى البخارى عن 
جابر بن عبد الله أن الرسول َة قضى فى الشفعة فيما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطريق فلا شفعة». 
كمتها: وقد شرع الإسلام الشفعة ليمنع الضرر ويدفع الخصومة» لأن حق تملك الشفيع 
للمبيع الذى اشتراه أجنبى يدفع عنه ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الأجنبى 
الطارئ. واختار الشافعى أن الضرر هو ضرر مؤّنة القسمة واستحداث المرافق وغيرها. وقيل: 2 


الشفعة للذمى: وكما تثبت الشفعة للمسلم فإنها للذمى عند جمهور الفقهاء» وقال أحمد 
و اسر وال لسعبى : لتقت للذمى لا روأة الدارة قطن عدر سن أن انين يِه قال: (لأ شفعة 
لنصرانى» . 


الشفعة 


6 


استئذان الشريك فى البيع: ويجب على الشريك أن يستأذن شريكه قبل البيع» فإن باع ولم 
يؤذنه فهو أحق بهء وإن أذن فى البيع وقال: لا غرض لى فيه» لم يكن له الطلب بعد البيع. 
هذا مقتضى حكم رسول الله جو ولا معارض له بوجه. 

١‏ وروی مسلم عن جابر قال: «قضى رسول الله يو بالشفعة فى كل شركة لم تقسم: 
ربعة“ أو حائط”". لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا 
باع ولم يؤذنه فهو أحق به). 

؟ ‏ وعن جابر قال: قال رسول الله ةد «من كان له شرك فى نخل أو ربعة فليس له أن 
يبييع حتى يؤذن شریکه» فإن رضى آخذ وإن كره ترك». رواه يحيى بن آدم عن زهير عن أبى ‏ 
الزبير وإسناده على شرط مسلم. قال ابن حزم: «لا يحل لمن له ذلك أن يبيعه حتى يعرضه 
على احرايكة ار قر E a A‏ اعدان فرعو «الشريف أحن 
به» وإن لم يرد فقد سقط حقه ولا قيام له بعد ذلك إذا باعه تمن باعه» فإن لم يعرض عليه 
كما ذكرنا حتى باعه من غير من يشركه فيه فمن يشركه مخير بين أن يمضى ذلك البيع وبين أن 
يبطله ويأخذ ذلك الجزء لنفسه بما بيع به». وقال ابن القيم: «وهذا مقتضى حكم زرل الله 
بيه ولا معارض له بوجه وهو الصواب المقطوع به». وذهب بعض العلماء ومنهم الشافعية» 
إلى أن الأمر محمول على الاستحباب. قال النووى: هو محمول عند أصحابنا على الندب إلى 
إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه وليس بحرام. ٠ ٠ ٠‏ 

الاحتيال لإسقاط الشفعة: ولا يجور الاحتيال لإسقاط الشفعة» لأن فى ذلك إبطال حق 
المسلمء لا روى عن أبى هريرة مرفوعا: «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله 
OCA‏ وليه ,زيرف EN TMG‏ 
والاحتيال لإسقاط الشفعة مثل أن يقر له ببعض الملك فيصبح بهذا الإقرار شريكًا له. ثم يبيعه 
الباقى أو يهبه له. ش 

شتروط اللتقعة: بط الاش بالشفطة الشروط الأثية: 

أولاً: أن يكون المشفوع فيه عقارا كالأرض والدور وما يتصل بها اتصال قرار كالغراس 
بالبناء. والابواب والرفوف وكل مإ.يدخبل فى البيع عند الإطلاق لا تقدم عن جابر. رضى الله 
عنه قال: قضى رسول الله ية بالشفعة فى كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط. وهذا مذهب 


(1) عة الل 
(؟) الحائط : البستان. 


الحمهور من الفقهاء وخالف فى ذلك أهل مكة والظاهرية. ورواية عن أحمدء وقالوا: إن 
الشفعة فى كل شىء لأن الضرر الذى قد يحدث للشريك فى العقار قد يحدث أيضًا للشريك 
فى المنقول» ولا قاله جابر قال: «قضى رسول الله ية بالشفعة فى كل شىء». قال ابن القيم: 
ورواة هذا الحديث ثقات. ولحديث ابن عباس أن النبى بي قال: «الشفعة فى كل شىء» 
ورجاله ثقات» إلا أنه أعل بالإرسال» وأخرج الطحاوى له شاهدا من حديث جابر بإستاد لا 
بأس به» وقد انتصر لهذا ابن حزم فقال: «الشفعة واجبة فى كل جرء بيع مشاعًا غير مقسوم 
بين ان فصاعدا من أى شىء كان مما ينقسم أو لا من أرض أو شمجرة واحدة فأكثر أو تکل 
أو أمة أم من سيف أو من طعام أو من حيوان أو من أى شىء بيع». ش 

ثانيا: أن يكون الشفيع شريكا فى المشفوع فيه» وأن تكون الشركة متقدمة على البيع» وأن لا 
يتميز نصيب كل واحد من الشريكين» بل تكون الشركة على الشيوع. فعن جابر رضى الله عنه 
قال: «قضى رسول الله لا بالشفعة فى كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة» رواه الخمسة. أى إن الشفعة ثابتة فى كل مشترك مشاع قابل للقسمةء فإذا قسم 
وظهرت الحدود ورسمت الطرق بينهما فلا شفعة. وإذا كانت الشفعة تثبت للشريك فإنها تثبت 
فيما يقبل القسمة ويجبر الشريك فيها على القسمة بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذى 
كان ينتفع به قبل القسمة» ولهذا لا تثبت الشفعة فى الشىء الذى لو قسم لبطلت منفعته» قال 
م المنهاج : «وكل مأ لو قسم بطلت منتقشعتةه المقصودة كحمام ور حی لا شفعة فيه على 
الأصح؟. 

وروى مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن رسول الله 
د قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء» فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة». وهذا 
مذهب على وعثمان وعمر وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة 
ومالك والشافعى والأوزاعى وأحمد وإسحاق وعبيد الله بن الحسن والإمامية. قال فى شرح 
السنة: «اتفق آهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك فى الربع المنقسم إذا باع أحد الشركاء 
نصيبه قبل القسمةء فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذى وقع عليه البيع . وإن باع بشىء 
متقوم من ثوب فيأخذ بقيمته» انتهى . وأما الحار فإنه لا حق له فى الشفعة عندهم . وخالف فى 
ذلك الأحناف فقالوا: إن الشفعة مرتبة فهى تشبت للشريك الذى لم يقاسم أولا ثم يليه الشريك 
المقاسم إذا بقيت فى الطرق أو ع الصحن شركة ثم الحار الملاصق : ومن العلماء من توشط 
فأثبتها عند الاشتراك فى حق من حقوق الملك كالطريق والماء ونعحوه؛ ونفاها عند قيرز كل ملك 
بطريق یٹ لا يكون عن اللاك اشتراك »> واستدل لهذا يما روآه أصحاب السئن بإسناد مسحي 


CSS AS 2500 عن جابر‎ 


واحدا) . 


قال ابن القيم: «وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومها ويزول عنها القضساء 
والاختلاف». قال: «والأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث» 
اله + 

ثالنًا: أن يخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالى بأن يكون مبيعًا أ أو يكون فى 
معنى المبيع كصلح عن إقرار ماء أو عن جناية توجبه أو هبة ببيع بعوض معلوم لأنه بيع فى 
الحقيقة . فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع كموهوب بغير عوض وموصى به وموروث. 
وفى بداية المجتهد: «واخحتلف فى الشفعة فى المساقاة وهى تبديل أرض بأرض فعن مالك فى 
ذلك ثلاث روايات: الجواز والمنع والثالث أن تكون المناقلة بين الإشراك أو الأجانب فلم يرها 
فى الإشراك ورآها فى الأجانب». 


رابع أن يطلب الشفيع e as‏ ييعيية عليه يطلب 
الشفعة حين يعلم متى كان ذلك مكتاء فإن علم ثم أخر الطلب من غير عذر سقط حقه فيها. 
والسبب فى ذلك أنه لو لم يطلبها الشفيع على الفور وبقى حقه فى الطلب متراخيًا لكان فى 
ذلك ضرر بالمشترى» لأن ملكه لا يستقر فى المبيع ولا يتمكن من التصرف فيه بالعمارة خوقًا 
من ضياع جهده وأخجذه بالشفعة . وإلى هذا ذهب ححنيفة » وشو الراجح س مذهبف الشافعى 
وإحدى الزرايرك صن و ا لشفيع غائبًا أو لم يعلم بالمبيع أو كان يجهل 
تسقّط . ويرى إن جز وغوه أن فة تيت ا E‏ 
ثمانين سنة أو أكثرء إلا إذا أسقطه بنفسه. ويرى أن القول بأن الشفعة لمن واثبها لفظ فاسد لا 
يحل أن يضاف مثله إلى رسول الله ييو . وقال مالك: لا تجب على الفور بل وقت وجوبها 
متسع .. قال ابن 'رشد: 0 فى هذا الوقت هل هو محدود أم لا؟ فمرة قال: هو غير 
E‏ ا لا أن يحدث البتاع بناء أو تغيرا كثيرا بمعرفته وهو حاضر عالم 
ساكت. ومرة حدد 0 الاسر ول أكثر سن نة وفن قبل عه 
)١(‏ الأحناف يرون أن الشفعة لا تكون إلا فى المبيع فقط أختا بظاهر الأحاديث. 
(9) أصح الروايتين عن أبى حنيفة: أن الطلب لا يجب أن يكون فور العلم بالبيع لأن الشفيع قد يحتاج إلى التروى 


فى الأمر فيجب أن يمكن من ذلك. . وهذا يكون بجعل الخيار له طول مجلس علمه بالبيع. فلا تبعل شفيع |1 . 
إذا قام عن المجلس أو تشاغل عن الطلب بأمر آخخر. 


إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة. 

خامسًا: أن يدفع الشفيع للمشترى قدر الثمن الذى وقع عليه العقد فيأخذ الشفيع الشفعة 
بمثل الثمن إن كان مثليًا أو بقيمته إن كان متقومًا. ففى حديث جابر مرفوعا: «هو أحق به 
بالثمن» رواه الجوزجانى. فإن عجز عن دفع الثمن كله سقطت الشفعة. ويرى مالك والحنابلة 
أن الثمن إذا كان مؤجلاً كله أو بعضه فإن للشفيع تأجيله أو دفعه منجمًا (مقسطًا) حسب 
المنصوص عليه فى العقد بشرط أن يكون موسر أو دحي عابو اموي را دريب مدع 
الثمن حالاً رعاية للمشترى. والشافعى والأحناف يرون أن الشفيع مخير» اليماب 
الشفعة وإلا تتأخر إلى وقت الأجل . 

سادسًا: أن يأخذ الشفيع.جميع الصفقة» العا يا ري ار 
الكل . وإذا كانت الشفعة ب SE‏ خذ الجميع حتى 
لا تتفرق الصفقة على المشترى. 

الشفعة بين الشفعاء: إذا كانت الشفعة بين أكثر من شفيع وهم أصحاب سهام متفاوتة فإن 
كل. واحد منهم يأخذ من المبيع بقدر سهمه عند مالك» والأصح من قولى الشافعى وأحمد» 
لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك. وقال الأحناف وابن حزم: إنها على 
عدد الرؤوس لاستوائهم جميعا فى سبب استحقاقها. 

وراثة الشفعة: يرى مالك والشافعى”“ أن الشفعة تورث ولا تبطل بالموت» فإذا أوجبت له 
الشفعة فمات ولم يعلم بهاء أو علم بها وات قبل التمكن من الأخذ انتقل الحق إلى الوارث 
قياسًا على الأموال. وقال أحمد: لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها. .وقالت الأحناف: إن 
ع ل ا د إلا أن يكون الحاكم حكم له 
ا : 

تصرف المشترى: رق نلو ولي د اعرش معطا E‏ 
ملكه فإن باعه فللشفيع أخذه بأحد المبعيزة: وإن وهبه أو وقفه أو تصدق به أو جعله صداقًا 
ونحوه فلا شفعة» لأن فيه إضرارًً بالمأخوذ منه لأن ملكه يزول عنه بغير عوض والضرر لا يزال 
بالضرر» لا اا و لل لانتقال الملك للشفيع بالطلب. 

الترى يبنى قبل الاستحقاق بالشفعة: إذا بنى المشترى أو غرس فى المزء المشفوع فيه قبل 


منقوضاء وكذلك قيمة الغرس. مقلوعا أو يكلفه بنقضه. وقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطى 


المشترى قيمة ما بنى وما غرس. 


المصالحة عن إسقاط الشفعة: إذا له أو باغة من المشتترى كان عملة 
باطلاً ومسقطًا لحقه 2 الشفعة» وعليه رد ما أخذه عوضًا عله من المشترى . وهذا عل 
الشافعى : وعند الأئمة الثلاثة يجوز له ذلك» وله أن يتملك ما بذله له المشترى 


الوكالة 


تعريفها: الوكالة"“: معناها التفويض » تقول: وكلت أمرى إلى الله أى فوضته إليه» وتطلق 
على الحفظء ومنه قول الله سبحانه: #حَسبنًا الله وعم الوكيل7”4". والمراد بها هنا استنابة 
الإنسان غيره فيما يقبل النيابة . ْ 

مشر وعيتها: وقد شرعها الإسلام للحاجة إليهاء فليس كل انان اد بعلن ما قكرة أمونة 
بنفسه فيحتاج إلى توكيل غيره لا ا . “جاء. فى القرآن الكريم قول الله سبحانه 


فى قصة أهل الكهف: (وكذلك" بعتاهم ليتساءلوا. ب یتھم قال قائل منهم كم ليثم قالوا ليغا 


يُومًا أو بعض يوم قَالُوا ریم ألم ما يكم ذابعثُوا أحدكم يورقكم هذو | إلى المديئة ملظ أيه 
أزكى طعامًا قلیاتکم برزق منه و ول يشعرن بكم أحد# [الكهف 00 وذكر الله عن 
يوسف أنه قال للملك: الى على خر ن الأرض إلى حفيظ جَليم4 [يوسف :]. وجاءت 
الأحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالة» منها أنه يي وكل أبا رافع ورجلاً من الأنصار فزوجاه 
ميمونة رضى الله عنها. وثبت عنه وة التوكيل فى قضاء الدين والتوكيل فى إثبات الجدود 
واستيفائها» والتوكيل فى القيام على بدنه وتقسيم جلالها وجلودهاء وغير ذلك. وأجمع 
المسلمون على جوازها بل على استحبابها لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى الذى دعا إليه 
القرآن الكريم ا الله سيهانة +«( رياز و1 ع و عار يا 
على لونم والعدوان» [المثدة: ؟]» ويقول الرسول ية : «والله فى ا EE‏ فى 
عون أخيه». وقد حكى صاحب البحر الإجماع على كونها مشروعة. وفى كونها نيابة أو ولاية 
وجهان. فقيل : نيابة لتحريم المخالفة» وقيل: ولاية لحواز المخالفة إلى الأصلح كالبيع بمعجل 
وقد أمر بمؤجل. ) 

(؟) أى الحافظ . 


الوكالة 


أركانها: الوكالة عقد من العقود فلا تصح إلا باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول» ولا 
يشترط فيهما لفظ معين بل تصح بكل ما يدل عليهما من القول أو الفعل. ولكل واحد من 
المتعاقدين أن يرجع فى الوكالة ويفسخ العقد فى أى حال لأنها من العقود الحائزة أى غير 
اللازمة . ١‏ 

التنجيز والتعليق: وعقد الوكالة يصح منجزا ومعلقًا. ومضاقًا إلى المستقبل كما يصح مؤقتًا 
بوقت» أو بعمل معين» فالمنجز مثل: وكلتك فى شراء كذا. والتعليق مثل: إن تم كذا فأنت 
وكيلى» والإضافة إلى المستقبل مثل: إن جاء شهر رمضان فقد وكلتك عنى» والتوقيت مثل: 
وكلتك مدة سنة أو لتعمل كذا. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة» ورأى الشافعية أنه لا يجوز 
تعليقها بالشرط. والوكالة قد تكون تبرعًا من الوكيل وقد تكون بأجر لأنه تصرف لغيره لا 
يلزمه فجاز أخذ العوض عليه وحيتئذ للموكل أن يشترط عليه أن لا يخرج نفسه منها إلا بعد 
أجل محدود وإلا كان عليه التعويضص”"'. وإن نص فى العقد على أجرة للوكيل اعتبر أجير 
وسرت عليه أحكام الأجير. 

شروطها: والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شروطها وهذه الشروط منها شروط خاصة 
بالموكل ومنها شروط خاصة بالوكيل» ومنها شروط خاصة بالموكل فيه أى محل الوكالة . 

شروط الموكل: ويشترط فى الموكل أن يكون مالكمًا للتصرف فيما يوكل فيهء فإن لم يكن 
مالكمًا للتصرف فلا يضح توكيله كالمجتون والصبى غير المي فإنه لا يضح أن يوكل واحد منهما 
غيره لأن كلا منهما فاقد الأهلية: فلا يملك التصرف ابتداء. أما الصبى المميز فإنه يصح توكيله 
فى التصرفات النافعة له نفعًا محضنًا مثل التوكيل بقبول الهبة والصدقة والوصية. فإن كانت 
التصرفات ضارة به ضررا محضا مثل الطلاق والهبة والصدقة فإن توكيله لا يصح. 

شروط الوكيل: ويشترط فى الوكيل أن يكون عاقلاً فلو كان مجنوئًا أو معتوهًا أو صبيًا غير 
مميز فإنه لا يصح توكيله. أما الصبى المميز فإنه يجوز توكيله عند الأحناف لأنه مثل البالغ فى 
الإحاطة بأمور الدنياء ولأن عمر ابن السيدة أم سلمة زوج أمه من رسول الله ياء وكان صبيًا 
لم يبلغ الحلم بعد. | ظ 

شروط الموكل فيه: ويشترط فى الموكل فيه أن يكون معلومًا للوكيل أو مجهولا جهالة غير 
O‏ أطلق الوك كان رقو 4141 اهدر لى ها فقي "كيفك طافيه أن وكوك قاد 


)١(‏ قالت الحنابلة : إن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك صح البيع وله الزيادة» 17 قول إسبحاق وغيره» وكان أبن 
عباس لا یری بذلك بأسًا لأنه مثل المضاربة. 


الوكالة 


للنيابة. ويجرى ذلك فى كل العقود التى يجوز للإنسان أن يعقدها لنفسه كالبيع وال* 
والإجارة وإثبات الدين والعين والخصومة والتقاضى والصلح وطلب الشفعة والهبة والصد 
والرهن والارتهان والإعارة والاستعارة والزواج والطلاق وإدارة الأموال» سواء أكان الموكل 
حاضراً آم غائبًا وسواء أكان رجلا أم امرأة: روى البخارى عن أبى هريرة قال: كان لرجل على 
النبى ييه سن من الإبل فجاء يتقاضاه فقال: أعطوهء فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سنًا فوقها. 
فقال: أعطوه فقال: أوفيتنى أوفى الله لك. قال النبى كَلْة: «إن خيركم أحسنكم قضاء». قال 
القرطبى: فدل هذا الحديث مع صحته على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدن» فإن النبى 
كي أمر أصحابه أن يعطوا عنه السن التى كانت عليه. وذلك توكيل منه لهم على ذلك» ولم 
يكن النبى ية مريضنًا ولا مسافراء وهذا يرد قول أبى حنيفة وسحنون فى قولهما: (إنه لا 
يجوز تو کیل الصحيح البدن إلا 0 الخصم». هذا الحديث خلاف قولهما. 

ضابط ما تجوز فيه الوكالة: وقد وضع الفقهاء ضابطًا لما تجوز فيه الوكالة فقالوا: كل عقد 
جار أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره» أما ما لا تجوز فيه الوكالة فكل عمل لا 
تدخله النيابة مثل الصلاة والحلف والطهارة فإنه لا يجوز فى هذه الحالات أن يوكل الإنسان 
غيره فيها لأن الغرض منها الابتلاء والاختبار وهو لا يحصل بفعل الغير. 

الوكيل أمين: ومتى تمت الوكالة كان الوكيل أميئًا فيما وكل فيه فلا يضمن إلا بالتعدى أو 
التفريط ويقبل قوله فى التلف كغيره من ISE‏ 

التوكيل بالخنصومة: ويصح التوكيل بالخصومة فى إثبات الديون والأعيان وسائر حقوق 
العباد سواء أكان الموكل مدعي أم مدعى عليه وسواء أكان رجلا أم امرأة وسواء رضى الخصم أم 
لم يرضء لان المخاصمة حق خالص للموكل» فله أن يتولاه بنفسه وله أن يوكل عنه غيره فيه 
ر اك الوكين وة الأقزار ع ناكلم و ا قي امال ال بسك د 
له؟ والعواب عن ذلك نذكره فيما يلى : 

إقرار الوكيل 0 0 ر الوكيل على موكله فى الحدود والقصاص لا يقبل مطلقًا 

سواء أكان بمجلس القضاء أم بغيره. وأما إقراره فى غير الحدود والقصاص فإن الأئمة تر 

yS‏ لقضاء» واختلفوا فيما إذا أقر عليه بمجلس القضاء فقال الأئمة 
الثلاثة : لا يصح لآنه إقرار فيما لا يملكه؛ وقال أبو -حنيفة: يصح إلا إن شرط عليه ألا يقر 
عليه . ش 


17 دمن صور ريط أن يج السعة ويسلمها قبل تبش الشن أ أن تعمل اين استعالا امن أو أن يها فى 
غير حرز. 


الوكيل بالخصومة ليس وكيلاً بالقبض: والوكيل 0 ليس وكيلاً بالقبض» لأنه قد 
يكو كفا قاض والمخاصمة ولا تكرت أميئا فن قف المقوق»- وهذاءها دهت إليه الأتمة 
خلاقًا ااانه انون دروك أن للقن اناق الك جد ارك لأن هذا من تمام الخصومة 
ولا تنتهى إلا بهء فيعتبر موكلا فيه. 

التوكيل باستيفاء القصاص: وما اختلف العلماء فيه التوكيل باستيفاء القصاصء فقال أبو 
حنيفة : لا يجوز إلا إذا كان الموكل حاضراء فإذا كان غائبًا فإنه لا يجوز لأنه صاحب الحق» 
وقد يعفو لو كان حاضرا فلا يجوز استيفاء القصاص مع وجود هذه الشبهةء وقال مالك: 
يجوز ولو لم يكن الموكل حاضرا. وهذا أصح قولى الشافعى» وأظهر الروايتين عن أحمد 

الوكيل بالبيع: ومن وكل غيره ليبيع له شيا وأطلق الوكالة فلم يقيده بثمن معين ولا أن 
يبيعه معجلاً أو مؤجلاً فليس له أن يبيعه إلا بثمن المثل ولا أن يبيعه مؤجلاء فلو باعه با لا 
يتغابن الناس بثله أو باعه مؤجلاً لم يجز هذا البيع إلا برضا الموكل» لأن هذا يتنافى مع 
مصلحته فيرجع فيه إليه» وليس معنى الإطلاق أن يفعل الوكيل ما يشاء بل معناه الانصراف 
إلى البيع المتعارف لدى التجار وجا هو آنفع للموكل. قال أبو حنيقة: يجوز أن يبيم كيف شاء 
نقد أو نسيئة» وبدون ثمن المثل وبا لا يتغابن الناس بثله وبنقد البلد وبغير نقدهء لأن هذا هو 
معنى الإطلاق. وقد يرغب الإنسان فى التخلص من بعض ما يملك ببيعه ولو بغبن فاحش . 
هذا إذا كانت الوكالة مطلقة» فإذا كانت مقيدة فإنه يجب على الوكيل أن يتقيد بما قيده به 
الموكل ولا يجوز مخالفته إلا إذا خالفه إلى ما هو خير للموكل» فإذا قيده بثمن معين فباعه 
بأزيد أو قال بعه مؤجلاً فباعه حالاً صح هذا البيع. فإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير 
للموكل كان تصرفه باطلاً عند الشافعى» ويرى الأحناف أن هذا التصرف يتوقف على رضا 
الموكل فإن أجازه صح وإلا فلا . 

شراء الوكيل من نفسه لنفسه: وإذا وكّل فى بيع شىء هل يجوز له أن يشثريه لنفسه؟ قال 
مالك: للوكيل أن يشترى من نفسه لنفسه بزيادة فى الثمن. وقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد 
فى أظهر روايتيه: لا يصح شراء الوكيل من نفسه لنفسهء لأن الإنسان حريص بطبعه على أن 
يشترى لنفسه رخيصاء وغرض الموكل الاجتهاد فى الزيادة» وبين الغرضين مضادة. 


۰ وعند الحنابلة أن الوكيل إذا اشترى بأكثر من ثمن الثل أو الثمن الذى قدره له الموكل بما لا يتغابن الناس فيه عادة‎ )١( 
صح الشراء للموكل وضمن الوكيل الزيادة؛ والبيع كالشراء فى صسحته› وضمان الوكيل النقص فى الثمن» أما ما‎ 


يتغابن فيه الناس عادة فعفو لا يضمنه. 


العارية 


التوكيل بالشراء: الوكيل بالشراء إن كان مقيدًا بشروط اشترطها الموكل وجب مراعاة تلك 
الشروط سواء أكانت راجعة إلى ما يشترى أو إلى الثمن 'فإن خالف فاشترى غير ما طلب منه 
شراؤه أو اشترى بثمن أزيد مما عينه الموكل كان الشراء له دون الموكل» فإن خالف إلى ما هو 
أفضل جاز» فعن عروة البارقى رضى الله عنه أن النبى ية أعطاه دينارًا يشترى به ضحية أو 
شاة» فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة فى بيعه» فكان لو 


ا لربح فيه» رواه البخارى وأبو داود والترمذى. وفى هذا دليل على أنه يجوز 
للوكيل إذا قال له المالك : اشتر بهذا الدينار شأة ووصمها أن يشترى به شاتين بالصفة المذدكورة» 
لأن مقصود الموكل قد حصل» وزاد الوكيل خيراء ومثل هذا لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها 
بدرهمين أو أن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم. وهو الصحيح عند الشافعية كما نقله 
النووى فى زيادة الروضة... وإن كانت الوكالة مطلقة فليس للوكيل أن يشترى بأكثر من ثمن 
الئل أو بغبن فاحش» وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكل ووقع الشراء للوكيل نفسه. 

انتهاء عقد الوكالة: ينتهى عقد الوكالة بما يأتى : 

| موت أسول المتعاقدين أو جنونه» أن من شروط الوكالة الحياة والعقل . فإذا حل نثا الوت 
أو الجنون فقد فقدت ما يتوقف عليه صحتها. 

- إنهاء العمل المقصود من الوكالة» لأن العمل المقصود إذا كان قد انتهى فإن الوكالة فى 
هذه الحال تصبح لا معنى لها. 

۳ عزل ال موكل للوكيل ولو لم يعله”" . ويرى الأحناف: أنه يحب أن يعلم الوكيل 
بالعزل» وقبل العلم تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل ي جميع الأحكام. 

٤‏ - عزل الوكيل نفسه: ولا يشترط علم الموكل بعزل نفسه أو حضوره» والأحناف يشترطون 
ذلك حتى لا يضار. 

4 - خحروج الموكل فيه عن ملك الموكل . 


الغارية © 


ل و E‏ ا 
سبحانه : #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الوثم والعدوان# [المائدة: 17. وقال انس 
(1) وهذا عند الشافعى والحنابلة: .ويكون ما بيده بعد العزل أمانة. 


(؟) عارية أو عارية بالتخفيف والتشديد. 
5 1 فقه السنة ہے ب 


العارية 


رضى الله عنه: كان فزع بالمدينة فاستعار النبى ية فرسًا من أبى طلحة يقال له: المندوب» 
فركبه فلما رجع قال: «ما رأينا من شىء وإن وجدناه لبحرا». وقد عرفها الفقهاء بأنها إباحة 
المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض ّ 

بم تنعقد: مكاي اللا سات كال بز لاان 
ختروطهاة,ويشتوظ ليا ارط اة 

. أن يكون المعير أهلاً للتبرع‎ ١ 

- أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها. 

۳ أن يكون النفع مياحًا. . 

إعارة الإعارة وإجارتها: ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم 
يذه امالك ]ذا كان عا مل باعتااق الكل . وغه اة انهم فك القازية جار 
للمستعير أن ينتفع بها بنفسه أو بمن يقوم مقامه» إلا أنه لا يؤجرها ولا يعيرها إلا بإذن المالك . 
فإن أعارها بدون إذنه فتلفت عند الثانى» فللمالك أن يضمن أيهما شاء» ويستقر الضمان على 
الثانى لأنه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت فى 5 فاستقر الضمان عليه» كالغاصب من 
الا 

متى يرجع المعير: وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ما لم يسبب ضررا للمستعير . فإن کان 
فى استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقى ما يتعرض له من ضرر. 

وجوب ردها: ويجب على این اروت الي استعارها بعد استيفاء نفعها لقول الله . 
يجان ن الله يأمركم أن تومو الأمانّات 5 امنيا [النساء:مه]. وعن أبى اوري أن ا 
يا قال: «أد الأَمالةَ إلى م اوا وله و م ا أبن وار وا ی 
و حه والحاكم وحسنه. وروی أبو داود والترمذى وصححه عن أبى آأمامة أن الى ا 
قال : «العارية مؤداة» . ) 

إعارة ما لا يضر المعير وينفع المستعير: نهى رسول الله ية أن يمنع الإنسان جاره من غرز 
خشبة فى جداره ما لم يكن فى ضرر يصيب الجحدار. فعن أبى هريرة أن رسول الله ي قال: 
«لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة فى جداره». قال أبو هريرة: 00 
واللّه لأرمين بها بين أكتافكم . رواه مالك . واخحتلف العلماء فى معنى الحديث» هل هو على 


الوديعة 


المندوب إلى تمكين الجار مع وضع الخشب على جدار جاره أم على الإيجاب. وفيه قولان 
للشافعى وأصحاب مالك أصحهما فى المذهبين الندب» وبه قال أبو حنيفة والكوفيون. والثانى 
الإيجاب» وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث» ومن قال بالندب 
قال ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العمل» فلهذا قال: مالى أراكم عنها معرضين. وهذا.يدل 
على أنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب» ولو كان واجبًا لما أطبقوا على الإعراض عنهء والله 
أعلم. ويدخل فى هذا كل ما يتتفع به المستعير ولا ضرر فيه على المعير فإنه لا يحل منعهء وإذا 
منعه صاحبه قضى الحاكم به. لما رواه مالك عن عمر بن الخطاب أن الضحاك بن قيس ساق 
خليجا له من العريض» فأراد أن يمر فى أرض محمد بن مسلمة» فأبى محمدء فقال له 
الضحاك: أنت تمنعنى وهو لك منفعة» تسقى منه ولا وآخرا ولا يضرك؟ فابى محمد» فكلم 
فيه الضحاك عمر بن الخطاب» فدعا عمر محمد بن مسلمة» فأمره أن يخلى سبيله» قال 
محمد: لاء فقال عمر: لا تملع أخاك ما ينفعه ولا يضركء فقال محمد: لاء فقال عمر: والله 
ليمرن به ولو على بطنك» فأمره عمر أن يمر به» ففعل الضحاك. ولحديث عمرو بن يحيى 
المازنى عن أبيه أنه قال: كان فى حائط جدى ربيع لعبد الرحمن بن عوف فأراد أن يحوله إلى 
ناحية من الخائط فمنعه صاحب الحائط ؛ فكلم عمر بن الخطاب» فقضى لعبد الرحمن بن عوف 
بتحويله. وهذا مذهب الشافعى وأحمد وأبى ثور وداود وجماعة أهل الحديث. ويرى أبو حنيفة 
ومالك: أنه لا يقضى بمثل هذاء لأن العارية لا يقضى بها. والأحاديث المتقدمة ترجح الرأى 
e‏ 0 

فاق الور ردقن قبض المستعير العارية فتلفت ضمنهاء سواء فرط أم لم. يفرط . وإلى 
هذا ذهب ابن عباس وعائشة وأبو هريرة والشافعى وإسحاق. ففى حديث سمرة رضى الله عنه 
أن البى کل قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤدى""2. وذهب الأحناف والالكية إلى أن 
المستعير لا يضمن إلا بتفريط منه لقول الرسول ية : «ليس على المستعير غير المغل ضمانء ولا 
ار غين ا ماقا ار الدار ل ظ 


الو ديعة 


تعريفها: الوديعة مأخوذة من ودع الشىء بمعنى تركه . و سمى الشىء الذى یدنیه الإنسان 
٠‏ عند غيره ليحفظه له بالوديعة» لأنه يتركه عند المودع . 


() أى اليد ضمان ما أخذت ترده إلى مالكه. 
() المغل : الخائن . 


حكمها: والإيداع والاستيداع جائزان» ويستحب قبولها لمن يعلم عن نفسه القدرة على 
حفظهاء ويجب على المودع أن يحفظها فى حرز مثلها. والوديعة أمانة عند الو لكي وود 
عندما يطلبها واوا :يقر ل ا ا و امن بعضكم بعضا لود الّدى اؤتمن آمانته 
ولع ) الله ريه [البقرة: 147]. وقد تقدم حديث: لأ الأمانة إلى من ائتمنك . . .» إلخ . 


i‏ ولا يضمن المودع إلا بالتقصير أو الحناية منه على الوديعة للحديث المتقدم الذى 
رواه الدارقطنى فى الباب المتقدم. وروی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى بي قال : 
امن أودع وديعة فلا ضمان عليه» رواه ابن ماجه. وفى حديث رواه البيهقى: «لا ضمان على 
مؤتمن». وقضى أبو نکن وضئ الله عنه فى وديعة كانت فى جراب فضاعت من خرق الخراب 
أن لا ضمان فيها. وقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن بن الخارث بن هشام 
مالا من مال بنى مصعب» قال: فأصيب الال عند أبى بكرء أو بعضة» فأرسل إليه عروة: أن 
لا ضمان عليك» إغا أنت مؤتمن. فقال أبو بكر: قد علمت أن لا ضمان على . ولكن لم تكن 
تعبت ا ا :تم دياع الله ااه 

قبول قول المودع مع يمينه: وإذا ادعى المودع تلف الوديعة دون تعد منه فإنه يقبل قوله 
يمينه . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أ حوره كم ذكر أنها ضاعت أن 
. القول قوله. ش 

ادعاء سر قة الوديعة: N,‏ لابن تيمية : امن ادعی ١‏ أنه حفظ ا 0 
فسرقت دون مالهء كان ضامتا لها» اراق حص خسن رقن الله عنه أنس بن مالك رضى الله 
عنه وديعة ادعى أنها ذهبت دون ماله . 


أ 


من مات وعنده وديعة لغيره: من مات وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجد فهى دين عليه 
تقضى من تركته. وإذا وجدت كتابة بخطه وفيها إقرار بوديعة ما فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليهاء 


فإن الكتابة تعتبر كالإقرار سواء بسواء متى عرف خطه : 


8 
اع 


رة بجا فى القرانا لزي 2 انا ا دكاتت لمساكين يَعَمَلُونَ فى البحر فأردت أن 
2 بده 1 ال أخذ شخص حق 
والاستيلاء عليه عدوانًا وقهرً نے 
)١(‏ إن أخذ الال سر من حرز مثله كان سرقة» وإن أنخذ مكابرة كان محاربة» وإن أخذ استيلاء كان جلما وإن 
أخذ مما كان مؤتمتًا عليه كان خيانة . 


حكمه: وهو حرام يأثم فاعله» يقول الله سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بتکم بالباطل * 
[البقرة ١88:‏ ]. 

١‏ وفى خطبة الوداع التى رواها البخارى ومسلم» قال الرسول يا: (إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم» كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا». 

۲ - وروی البخارى ومسلم عن أبى هريرة أن النبى ب قال: لا يزنى الزانى حين يزنى 
وهو مؤمن» ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 


8 5 ع‎ 5 5 2 (N) ¥ mee 
. مؤمن »2 ولا ی يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يتتهبها وهو مۆمن؟‎ 


۳ - وعن السائب بن يزيد عن أبيه أن النبى يه قال: «لا يأخحذن أحدكم متاع أخيه جادًا 
ولا لاعباء وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه». أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى 
وححسئه . 

٤‏ - وعند الدارقطنى من طريق أنس مرفوعا إلى النبى يَكةِ: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا 
بطيبة من نفسه؛ . ١‏ 

۵ - وفى الحديث: «من أخذ مال أخيه بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الحنة. فقال 
رجل: يا رسول الله وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: وإن كان عودًا من أراك». 

1 - وروى البخارى ومسلم عن عائشة أن النبى كلا قال : «من ظلم شير هن الأرضن 
طوقه الله من سبع أرضين». 

زرع الأرض أو غرسها أو البناء عليها غصبًا: ومن زرع فى أزض مغصوبة فالزرع لصاحب 
الأرض وللغاصب النفقة هذا إذا لم يكن الزرع قد حصد فإذا كان قد حصد فليس لصاحب 
الأرض بعد الحصد إلا الأجرة. أما إذا كان غرس فيها فإنه يجب قلع ما غرسه وكذلك إذا بنى 
عليها فإنه يجب هدم ما بناه. ففى حديث رافع بن خديج أن رسول الله َيه قال : امن زرع 
فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته». رواه أبو داود وابن ماجه 
والترمذى وحسنه وأحمد وقال: إنما أذهب إلى هذا الحكم استحسانًا على خلاف القياس. 
وأخرج أبو داود والدارقطنى من حديث عروة بن الزبير أن رسول الله ي قال: «من أحيا أرضًا 
فهى له وليس لعرق ظالم حق» قال: ولقد أخبرنى الذى حدثنى هذا الحديث أن رجلين اختصما 
إلى رسول الله لاز غرس أحدهما نخلاً فى أرض الآخر. فقضى لصاحب الأرض بأرضه. 


وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء .قال:فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤورس 
وإنها لنخل عم». 

حرمة الانتفاع بالمغصوب: وما دام الغصب حرامًا فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب بأى وجه 
من وجوه الانتفاع» ويجب رده إن كان قائما بنمائه'' سواء أكان متصلاً أم منفصلاً. ففى 
حديث سمرة عن النبى ی قال: «على اليد" ما أخذت حتى. تؤديه»). أخرجه أحمد وأبو داود 
e‏ ماجه . فإن هلك وجب على الغاصب رد مثله أو قيمته سواء أكان 
التلف بفعله أو بآفة سماوية» وذهبت الالكية إلى أن العروض والحيوان وغيرها مما لا يكال ولا 
يوزن يضمن بقيمته إذا غصب وتلف. وعند الأحناف والشافعية أن على من استهلكه أو أفسد 
ضمان المثل. ولا يعدل عنه إلا عند عدم المثل . واتفقوا على أن المكيل والموزون إذا غصبا 
وحدث التلف ضمن مثله إذا وجد مثله لقوله تعالى : #فمن اعتدى عليكم فَاعتّدوا عليه بمثل 
ما اعتّدى عليكم». ومؤونة الرد وتكاليفه على الغاصب بالغة ما بلغت. وإذا نقص الا 
مسي توي ا ار و 

الدفاع عن لال: ويجب على الإنسان أن يدفع عن ماله متى أراد غيره أن ينتهبه ويكون 
الدفع بالأخف فإن لم ينفع إل حف دفع بالأشدء ولو أدئ ذلك إلى المقاتلة. قال رسول الله 
2 امن قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو“شهيد ومن “قت “دون “دينه فهو 
شهيد»؛ ومن تل دون أهله فهو شهيد». رواه البخارى ومسلم والترمذى. 

من وجد ماله عند غيره فهو أحق به: ومتى وجد المغصوب منه ماله عند غيره كان أحق به 
ولو كان الغاصب باعه لهذا الغيرء لأن الغاصب حين باعه لم يكن مالكا له» فعقد البيع لم 
يقع صحيحا. وفى هذه الحال يرجع المشترى على الغاصب بالثمن الذى أخذه منه: روى أبو 
داود والنسائى عن سمرة رضى الله عنه أن النبى يهو قال: «من وجد عين ماله عند رجل فهو 
أحق بهء ويتبع البيع من باعه» أى يرجع المشترى على البائع 

3 ف 


عن الطائر فطار. أو حل عقال البعير فشرد. وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه على كل وجه. 
وقال مالك وأحمد: عليه الضمان سواء عقيبه أو متراخيا . وعن الشافعى قولان: فى القديم: لا 
ضمان عليه مطلمًا. وفى الجديد: إن طار عقيب الفتخ. وجب الضمان» وإن وقف ثم طار لم 


)١(‏ فإن كان النتاج مستولدا من الغاصب فمن العلماء من يجعل النماء مقاسمة بين المالك والغاصب كالمضاربة. 
( أى على اليد ضمان ما أحذت 


تعريفه: اللقيط هو الطفل غير البالغ الذى يوجد فى الشارع أو ضال الطريق ولا يعرف 


حكم التقاطه: والتقاطه فرض من فروض الكفاية كغيره من كل شىء ضائع لا كافل له لأن 
فى تركه ضياعه. ويحكم بإسلامه متی وجد فى بلاد المسلمين. 

من الأولى باللقيط: والذى يجده هو الأولى بحضانته إذا كان حرا عدلاً أميئًا رشيداء وعليه 
أن يقوم بتربيته وتعليمه. روى سعيد بن منصور فى سننه أن سنين بن جميلة قال: وجدت 
تلقوطا "ققرت و ر اللا بوه اوقا : عريفى يا أمير الؤمنين إنه رجل صالح . فقال عمر: 
أكذلك هو؟ قال : نعم . قال: اذهب بدء وهو حر ولك ولاو وعلينا نفقته» وفى لفظ: 
وعلينا رضاعه. فإن كان فى يد فاسق أو مبذر أنخذ منه وتولى الحاكم أمر تربيته . 

النفقة عليه: وينفق عليه من ماله إن وجد معه مال» فإن لم يوجد معه مال» فنفقته من بيت 
لمال لأن:بيت المال معد لحوائج المسلمين» فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه 
لآن ذلك إنقاذ له من الهلاك ولا يرجع على بيت المال إلا إذا كان القاضى أذن له بالنفقة عليه 
فإن لم يكن إذن له كانت نفقته تبرعا . 

ميراث اللقيط: وإذا مات اللقيط وترك. ميرانًا ولم يخلف وارنًا كان ميراثه لبيت الالء 
وكذلك ديته تكون لبيت الال إذا »ولیس السام انه . 

ادعاء نسبه: ومن ادعى نسبه من ذكر أو لقو ع وكا اد ور و ان لا فيه من 
مصلحة اللقيط دون ضرر يلحق بغیره» وحينئل يثبت نسبه وإرثه لمدعيه. فإن ادعاه أكثر من 
واحد بت به لن قام البينة على دعواه» فإن ن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل واحد منهم 
عرض على القافة الذين يعرفون الأنساب بالشبه» ومتى حكم بنسبه قائف واحد أخذ بحكمه 

ى کان مكلفًا ذكرا كرا عدلاً مجربًا فى الإصابة. 


فعن عائشة رضى الله عنها قالت: «دخل على النبى ىة مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: 
ألم ترى أن مجززا المدلجى نظر آنقًا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهماء 
فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض) رواه البخارى ومسلم. فإن لم يتيسر ذلك اقترعوا 


ج 
220 ولك ولاؤه: أى ولايته وحضاتتةه . 


بينهم » فمن حرجت فرعته كان له. وقال الخنفية : لا يعمل بالقائف ولا بالقرعة » بل لو 
تساوى جماعة فى ولد وكان مشتركًا بينهم ورث كل منهم كابن كامل وورثوه جميعا كأب 


وا 


تعريفها: اللقطة هى كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه. وكثيرا ما تطلق على 
ما ليس بحيوان» أما الحيوان فيقال له: ضالة. 


الملتقط إذا تركها استحب له الأخذ. فإن كانت فى موضع لا يأمن عليه فيه إذا تركها وجب 
عليه التقاطهاء وإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها. وهذا الاختلاف بالنسبة للحر 
البالغ العاقل» ولو لم يكن مسلمًا. أما غير الحر والصبى وغير العاقل فليس مكلمًا بالتقاط 
اللقطة . والأصل فى هذا الباب ما جاء عن زيد بن خالد رضى الله غنه» قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ييا فسأله عن اللقطة فقال: «أعرف عفاصها"» ووكاء ها" » ثم عرفها سنةء فإن 
جاء صاحبهاء وإلا شأنك بها" قال: فضالة الغنم؟ قال هن الك إن اخ إى انك 
قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها' معها سقاؤها"“ وحذاؤها!" وترد الماء.وتأكل. الشجر 
حتى يلقاها ريها). رواه البخاري وغيره بألفاظ مختلفة . 


لقطة الحرم: وهذا فى غير لقطة الحرم . أما لقطته فيحرم آخحذها إلا لتعريفها لقوله يد : 
«ولا يلتقط لقطتها” إلا من عرفها». وقوله: «لا يرفع لقطتها إلا منشد» أى المعرف بها '. 


)١(‏ العفاص: الوعاء الذى يكون فيه الشىء من جلد أو نسيج أو خشب أو غيره. 

(؟) الوكاء: الخيط الذى يشد به على رأس الكيس والصرة. والمقصود من معرفة العفاص والوكاء تمييزهما عن غيرهما 
حتى لا تختلط اللقطة بمال الملتقط وحتى يستطيع إذا جاءه صاحبها يستوصفه العلامات التى تميزها عن غيرها ليتبين 
صدقه من كذّيه. 

(۳) تصرف فيها. 

(4) أى صاحبها أو ملتقط آخر. 

(6) كل حيوان مفترس. 

(1) دعها وشأنها. 

(۷) السقاء: وعاء الماء. والمراد به هنا كرشها الذى تختزن فيه الماء . 

(۸) أحفافها. 

(9) أى مكة. ۰ 

)٠١(‏ ويصح إعطاء اللقطة للحكومة إذا كانت فى الجهة التى وجدت فيها حكومة أمينة فيها محل لحفظها ومشهور بين 
الناس لأن ذلك أحفظ لها وأيسر على الناس. 


اللقطة 


5 ا 3 


التعريف بها: يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التى تميزها عن غيرها من وعاء ورباط» 
وكذا كل ما اختصت به من نوع وجنس ومقدار'2. ويحفظها كما يحفظ ماله ويستوى فى ذلك 
الحقير والخطير. وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدى ثم ينشر نبأها فى مجتمع 
الناس بكل وسيلة فى الأسواق وفى غيرها من الأماكن حيث يظن أن ربها هناك. فإن جاء 
صاحبها وعرف علاماتها والأمارات التى تميزها عما عداها حل للملتقط أن يدفعها إليه وإن لم 
يقم البينة. وإن لم يجئ عرفها الملتقط مدة سنة. فإن لم يظهر بعد سنة حل له أن يتصدق بها 
أو الانتفاع بها سواء أكان غئيًا أم فقيرا». ولا يضمن. لا رواه البخارى والترمذى عن سويد بن 
غفلة قال: لقيت أوس بن كعب فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت النبى مي فقال: 
عرفها حولاً. فعرفتها فلم أجد. ثم أتيته ثلانًا فقال: احفظ وعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها 
وإلا فاستمتع بها. وسئل رسول الله فى اللقطة توجد فى سبيل العامرة؟ قال: عرفها جولاًء 
فإن وجدت باغيها فأدها إليه وإلا فهى لك. قال: ما يوجد فى الخراب؟ قال: «فيه وفى الركاز 
الخمس». قال ابن ؛ القيم : والإفتاء بما فيه متعين. وإن خالفه من خالفه فإنه لم يعارضه ما 
يوجب تركه . 

استثناء المأكول والحقير من الأشياء: وهذا بالنسبة لغير المأكول وغير الحقير من الأشياء. فإن 
المأكول لا يجب التعريف به ويجوز أكله» فعن. أنس أن النبى باه مر بثمرة فى الطريق فقال: 
«لولا أنى أخحاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» رواه البخارى ومسلم. وكذلك الشىء الحقير لا 
يعرف سنة بل يعرف زمنًا يظن أن صاحبه لا يطلبه بعده» وللملتقط أن ينتفع به إذا لم يعرف 
صاحبه. فعن جابر رضى الله عنه قال: «رخص لنا رسول الله جي فى العصا والسوط والحبل 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع بها أخرجه أحمد وأبو داود. وعن على کرم الله وجهه أنه جاء 
إلى النبى بيا بدينار وجده فى السوق» فقال النبى يَللةِ: «عرفه ثلاثًا ففعل فلم يجد أحدا 
يعرفهء فقال: كله». أخرجه عبد الرزاق عن أبى سعيد. 

ضالة الغدم: ضالة الغنم ونحوها يجوز أخذها لأنها ضعيفة وعرضة للهلاك وافتراس 
الوحوش. ويجب تعريفهاء فإن لم يطلبها صاحبها كان للملتقط أن يأخذها وغرم لصاحبها. 
وقالت المالكية: إنه يملكها بمجرد الأخذ ولا ضمان عليه» ولو جاء صاحبهاء لأن الحديث 
سوى بين الذئب والملتقطء والذئب لا غرامة عليه فكذلك الملتقط. وهذا الخلاف فى حالة ما 
إذا جاء صاحبها بعد أكلها. أما إذا جاء قبل أن يأكلها الملتقط ردت إليه بإجماع العلماء. 


)1( أى كيل أو وزن أو.ذرع. 


الأطعمة 


الس 

ضالة الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير: اتفق العلماء على أن ضالة الإبل لا تلتقط 
ففى البخارى ومسلم عن زيد بن .خالد أن النبى ية سئل .عن ضالة الإبلء فقال: «ما لك 
ولهاء دعها فإن معها.حذاءها وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها». أى إن 
ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظهء ففى طبيعتها الصبر على العطش والقدرة على تناول 
المأكول من الشجر بغير :مشقة لطول عنقها. فلا تحتاج إلى ملتقط» ثم إن بقاءها حيث ضلت 
يسهل على صاحبها العثور عليها بدل أن يتفقدها فى إبل الناس. وقد كان الأمر على هذا حتى 
عهد عثمان رضى الله عنه فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعهاء فإن جاء صاحبها أخذ ثمنها. 

قال ابن شهاب الزهرى: كانت ضوال الإبل فى زمان عمر بن الخطاب إبلاً مؤبلة حتى 
إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريقها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطى ثمنها» رواه مالك 
فى الموطأ. على أن الإمام عليًا كرم الله وجهه أمر بعد عثمان أن يبنى لها بيت يحفظها فيه 
ويعلفها علمًا لا يسمنها ولا يهزلهاء ثم من يقيم البينة على أنه صاحب شىء منها تعطى ل 
وإلا'بقيت على حالها لا يبيعها. واستحسن ذلك ابن المسيب. وأما البقر والخيل والبغال 
والحمير فهى مثل الإبل عند الشافعى7 وأحمد. وروى البيهقى أن المنذر بن جرير قال؛ كنث 
مع أبى بالبوازيج”) بالسواد» فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة 
لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت» ثم قال سمعت رسول الله ی يقول: «لا يأوى 
الضالة إلا ضال2©94:: وقال. أبو .حنيفة + يجوز التقاطها. وقال: مالك: «بلتقطها إن حاف عليها 
من السباع وإلا فلا». ش 


النفقة على اللقطة: وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبهاء اللهم إلا إذا 
كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر. 


تعريقها: الأطعمة جمع طعامء رهی ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها. وفى 
| القرآن الكريم يقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحى إلى مُحَرمًا على طاعم يطعم» 
. [الأنعام:140] أى على آكل يأكله. ولا يحل متها إلا ما كان طيبًا تتوقه النفس. يقول الله تعالى: 


. كثيرة تعخذ للقنية‎ )١( 

() واستئنى الشافعى الصغار منها وقال: يجوز التقاطها. 

(؟) بلد قديمة على دجلة فوق بغداد. 

() أى لا يؤوى الضالة من الإبل والبقر التى تستطيع حماية نفسها وتقدر على التنقل فى طلب الكل والماء إلا ضال. 


اتك ب مادا أحل 55 قل أحل کہ الات و [المائدة: 4]. والمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه 


النسن وتشتهيه ا الله تعالى : #ريحل لَهُم | الطييّات ويحرم عليهم الخبّائث ئث که 
[الأعراف .]٠١۷:‏ والطعام» منه ما هو جماد» ومنه ما هو حيوان. E‏ حلال كله ما عدا 
النجس والمتنجس والضار والسكر وما تعلق به حق الغير. فالنجس مثل الدم N‏ 
سمن وقعت افيه قآرة فقال: «ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم». وقد أذ من هذا 
الحديث أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئًا من أجزائها لم 
يصل إلى غير ذلك منه. وأ ما المائع فإنه ينجس بعلاقأة التيحاسة 2 


والضار من السموم ET‏ فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب والنحل والحیات 
والسامة وما يستخرج من النبات السام والجماد كالزرنيخ» لقول الله تعالى : 0 كم 


5 


إن الله کان رحیمًا) [الساء:۲۹]. وقوله جل شأنه: #ولا لوا بأيديكم إِلَى 1 لتهلكة» . 
[البقرة:45١5.‏ وقول الرسول ميو فى الحديث الذى رواه أبو هريرة: «من تردى من جبل فقتل 
انفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا». رواه البخارى. وإنما يحرم من 
السموم القدر الذى يضر. وأما ما يحرم للضرر من غير السموم مث مثل الطين والتراب وا حجر 

والفحم بالنسبة لمن يضره تناولها فلقول الرسول ية: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن 
ماجه. ويدخل فى هذا الباب «الدخان» فإنه ضار بالصحة وفيه تبذير وضياع للمال. والمسكر 
مثل الخمر وغيرها من أ الملخدرات. وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب فإنه لا يحل 
شىء من ذلك كله. والحيوآن مته ما هو بجر '" ومنه ما هو بری. 

1 4 

فأما البحرى فهو حلال كله. والحيوان البرى منه ما هو حلال أكله ون ا و a‏ وقد 
فصل الإسلام ذلك كله وبيئه بيانًا وافيّاء مصداقًا لقول الله عز وجل : ال 
علَيكم إلا م اضطررتم إ4 [الانعام:۹١١]‏ . وقد سجاء هذا التفصيل مشتماة على أمور ثلا 

الأمر الأول: النص على المباح . 

الأمر الثانى: النص على الحرام. 
)١(‏ الختلط بالنجاسة. 
(۲) روى الزهرى والأوزاعى وابن عباس وابن مسعود والبخارى: أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا 

تغير بالنجاسة» فإن لم يتغير فهو طاهر. ش ْ 
(۳) اللحيوان البحرى: ما كان ساكنًا فى البحر بالقعل. 
(5) الحيوان البرى: ما يعيش فى البر من الدواب والطيور. 


الأطعمة 


الأمر الثالث: ما سكت عنه الشارع . 

ما نص الشارع على أنه مباح: وما نص الشارع على أنه مباح نذكره فيما يلى : 

الحيوان البحرى: الحيوان البحرى حلال كله. لا يحرم منه إلا ما فيه سم للضرر سواء أكان 
سمكًا آم كان من غيره وسواء اصطيد أم وجد ميثّاء وسواء أصاده مسلم أم كتابى أم وثنى» 
ل ا لل ا ت البخرى 1 يواح إلى رقي 
والأصل فى ذلك قول الله عز وجل: #أحل ل د البحر وطعامة منَاعًا لكم وللسيارة» 
[المائدة:47]. قال أبن عباس : «صيد البحر وطعامه: ما لفظ البحر» رواه الدارقطنى. وروى عنه 
فى معنى طعامه «میتته» لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: سأل رجل رسول الله اد 
فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء 
أفتتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله ية : «هو الطهور ماؤه والحل ميتته؟ . رواه الخمسة» وقال 
الترمذى: هذا الحديث حسن صحيح. وسألت محمد بن إسماعيل البخارى عن هذا الحديث 
فقال: حديث صحيح . 

السمك المملح: كثيرا ما يخلط السمك بالملح ليبقى مدة طويلة بعيدا عن الفساد ويتخذ من 
أصنافه المختلفة : السردين» والفسيخ» والرنجةء والملوحة. وكل هذه طاهرة ويحل أكلها ما لم 
يكن فيه ضرر فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئذ. قال الدرديرى ‏ رضى الله عنه - من شيوخ 
المالكية : «الذى أدين الله به أن الفسيخ طاهر لأنه لا يملح ولا يرضخ إلا بعد الموت» والدم 
ين د إلا بعد خحروجه» وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباقى 

فى العروق بعد الذكاة الشرعية» فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك فى ذلك». 
وإلى هذا“ذهب الأحناف والحنابلة وبعض علماء المالكية . 


الحيوان يكن فى البر والبحر: قال ابن العربى: الصحيح فى الحيوان الذى يكون في البر 
والبحر منعه» لأنه تعارض فيه دليلان: وليل تحليل . ودليل تحریم» فنغلب ديل التحريم 
احتياطًا . أما غيره من العلماء فيرى أن جميع ما يكون فى البحر بالفعل تحل ميتته. ولو كان 
یمکن أن يعيش ذ فى البر» إلا الضفدع للنهى عن قتلها. فعن عبد الرحمن بن عثمان رضى الله 
عله أن طبيئًا سأل الت علد عن ضفدع يجعلها فى دواء فنهاه عن قتلها. رواه أبو داود 
والنسائى وأحمد وصححه الحاكم. 


الحلال من الحيوان البرى: والحلال من الحيوان البرى المنصوص عليه نذكره فيما يلى: بهيمة 


() القول بتحريم الضفدع فيه نظر وسيأتى تحقيق ذلك فى هذا الباب. 


2 بقول الله تعالى : E2‏ حلقها کم فيها د و و ومنها e‏ الج 8 
ويقول جل شأنه: ايا 4 الَذِينَ آمنوا أوفوا e‏ حلت كم بهيمة الأنعام إلا ما يْلَى 
عَليْكُم االادة:١].‏ وبهيمة الأنعام هى: الإبل والبقر ومنه الجاموس والغنمء ويشمل الضأن 
والمعز ويلحق بها بقر الوحش وإبل الوحش والظباء» فهذه كلها حلال بالإجماع» وثبت فى 
السنة الترخيص فى: الدجاع والخيل“ وحمار الوحش”" والضب والأرنب”؟؟ وألضبع * 
والحراد" والعصافير. 


عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فيما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى الزبير قال: 
«سألت جابر عن الضب فقال: لا تطعموه وقذره. وقال عمر بن الخطاب إن النبى َة لم 
يحرمه» إن الله ينفع به غير واحدء وإنما طعام عامة الرعاء منه» ولو كان عندى طعمته». وقال 
ابن عباس رواية عن خالد ب بن الوليد رضى الله عنهما أنه دحل مع رسول الله ية على خالته 
ميمونة بنت الحارث فقدمت إلى رسول الله ية لحم ضب جاءها مع قريبة لها من نجدء وكان 
رسول الله یا لا يأكل شيئًا حتى يعلم ما هوء فاتفق النسوة ألا يخبرنه حتى يرين كيف يتذوقه 
ويعرفه إن ذاقه» فلما أن سال عنه وعلم به تركه وعافه فسأله خالد: أحرام هو؟ قال: لا ولكنه 
طعام ليس فى قومى فأجدنى أعافه» قال خالد: فاجتررته إلى فأكلته. ورسول الله كَل ينظر. 


وروى عن عبد الرحمن بن عمار فال شالك حجان عق يد الله عن الضبع آكلها؟ قال : 
نعم. قلت: أصيد هى؟ قال: نعم. قلت: فأنت سمعت ذلك من رسول الله يَليِ؟ قال: نعم . 
رواه الترمذى بسند صحيح. ومن ذهب إلى جواز أكله: الشافعى وأ يوسف ومحمد واين 
حزم. وقال الشافعى فيه : إن العرب تستطيبه وتمدحهء ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة 
من غير نكير. ويرى.نعض العلماء 0 لأنه سبع » ولكن الحديث حجة عليهم . وذكر أبو 
داود وأحمد أن ابن عمر سكل عن القنفذ فتلا: قل لا أجد فيمًا أوحى إلى مُحَرمًا على طاعم . 
يطعمه) فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبى ك فقال: احبيثة من 
الخبائث» فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله مياه هذا فهو كما قال. وهذا الحديث من رواية 


. رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى. ومثله الإرز والبط الرومى‎ )١( 

(؟) رواه البخارى» ويرى مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة لأن الله تعالى ذكرها وبين أنها معدة للركوب والزينة. ولم 
يذكر الأكل . 

(9) رواه البخارى ومسلم. 

(5) رواه البخارى ومسلم. 

(6) رواه الترمذى. 

(6) رواه البخارى ومسلم. 


الأطعمة 


عيسى بن نميلة وهو ضعيفء قال الشوكانى: فلا يصلح الحديث لتخصيص القنفذ من أدلة 
الحل العامة» وبناء على ما قاله الشوكانى يكون أكله حلالاً. وقال مالك وأبو ثور ويحكى عن 
الشافعى والليث أنه لا بأس بأكله» لأن العرب تستطيبه به ولان حديثه ضعيف. وكرهه الأحئاف . 


کر عل ع 


وقالت عائشة فى الفأرة: .ما هى بحرامء وقرأت : O‏ ذا عرد عد e‏ 
طاعم يَطعمه». 

وعند مالك لا بأس بأكل خشاش الأرض وعقاربها ودودهاء ولا بأس بأكل فراخ النحل 
ودود الجبن والتمر ونحوه. قال القرطبى : وحجته قول ابن عباس وأبى الدرداء: «ما أحل الله 
فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفو). قال أحمد فى الباقلاء المدود: تجنبه 
أحب إلى وإن لم يستقذر فأرجو (أى إنه لا يكون فى أكله بأس). وقال عن تفتيش التمر 
المدود: لا بأس بهء وقد روى عن النبى يك أنه أتى بتمر عتيق فجعل يفتشه ويخرج السوس 
نه وة قال ابن قدامة: وهو أحسن: ويرى ابن شهاب وعروة والشافعى والأحناف وبعض 

علماء أهل المدينة أنه لا يجوز أكل شىء من خشاش الأرض وهوامها مثل الحيات والفأرة وما 


أشبه ذلك وکل ما يجوز قتله فلا يجوز عند هؤلاء أكله» ولا تعمل الذكاة عندهم فيه 


وقال الشافعى: لا بأس بالوبر واليربوع. وفى أكل العصافير يقول الرسول يَكَيةِ: «ما من 
إنسان قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله تعالى عنها». قيل يا رسول الله: وما 
حقها؟ قال: «يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمى بها». رواه النسائى. وأكل بعض الصحابة 
مع النبى يو لحم الحبارى (طائر). رواه أبو داود والترمذى. 


نص الشارع على حرمته: والمحرمات من الطعام فى كتاب الله تعالى محصورة فى عشرة 
ا )0 ير ا زم 
أشياء ء متصوص عليها م ى قوله سبحاته : «حرمت عليكم الميئة والدم الخنزير 
وما أهل لعي الله به“ والشخنقة ‏ والمؤقوذة ” والتردية © والنطيحة ۵ وما ل ا 
)١(‏ الميتة: ما مات حتف أنفه» وإنما حرم الله الميتة لضررها إذ إنها لم تمت إلا بسبب الأمراض التى الحقتها. 
(؟) والدم: أى الدم المسفوح. وحرم الدم لضرره وهو أصلح بيئة لنمو الميكروبات. ٠‏ 
(؟) ولحم الخنزيره كما قال فى المنار: لأنه قذر وأشهى غذاء له القاذورات والنجاسات وهو ضار فى. جميع الأقاليم 
ولا سيما الحارة كما ثبت بالتجربة . وأكل مه من أسباب الدودة القتالة» ويقال إن له تأثيرا سيئًا فى العفة . 
(4) وما أهل لغير الله به: : أى ذكر غير اسم الله عند ذبحه. . وهذا تحريم دینی من أجل المحافظة على التوححيد. 
(5) والمتشتقة: أى التى تخنق فتموت. 
0) والموقوذة: أى التى ضربت بعصى فقتلت. 
(۷) والمتردية: هی التى تتردى من مكان عال فتموت. 
(8) النطيحة: هى التى تنطحها أخرى فتقتلها. 
(9) وما أكل السبع إلا ما ذكيتم: أى وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا أدركتموه وفيه حياة فذبختموه فإنه يحل حينئذ. 


الأطعمة 


ما 5 و بم على الست وأن تستقسموا بالأزلام.ذلكم فسق # [المائدة : 0 وهذا تفصيل 
للإجمال المذكور فى قوله سبحانه: قل لا أجد فيمًا أوحى إلى محرمًا على طاعم يَطْعَمهُ إلا 
أن يكون ميتّة أو دما مسفوحًا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فقا أهل لغير الله به» 
[الأنعام: 4 .]١‏ فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة» وذكر فى الآية السابقة تفصيلها فلا تنافى بين 
ا 

ما قطع من ن الحى: ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحى. لحديث أبى واقد الليثى قال: 
قال رسول الله كَل : من البهيمة OT‏ ؛ رواه أبو داود والترمذئ وحسنه» 
قال: والعمل على هذا عند أهل هل العلم. ويستثنى من ذلك: 2 ش 

- ميتة السمك والحراد فإنها طاهرة لحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
بل : «أحل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان: فاللمموت”) والجرادء وأما الدمان: فالكبد والطحال». 
زواه-أخمد والشافعى وابن ماجه والبيهقى والدارقطنى. والحديث ضعيف» لكن الإمام أحمد 
e‏ وقفه» كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم »> ومثل هذا له حكم الرفع ) لآن قول الصحابى : 
أحل لنا كذا وحرم علينا كذاء مثل قوله: أمرنا ونهيناء وقد تقدم ما يؤكد هذا | الحديث. وإذا 
كانت الميتة. محرمة فالمقصود بالتحريم أكل اللحم» أما ما عداء فهو ظاهر يحل الانتفاع به. 

I‏ وا وو وشعرها و بوجلدها اركل نا و كن عش ذللك 
طاهر . لأن الأصل فى هذه كلها الطهارة» ولا دليل على النجاسة. 

قال الزهرى فى عظام الموتى نحو الفيل وغيره: «أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون 
بها ويدهنون فيهاء لا يرون به بأسًا» رواه .البخارى. . وعن ابن عباس رضئ”"الله. عنهما قال: 
«تصدق على مولاة ليمونة بشاة فماتت» فف نها "وقول الله كك فقال: «هلا أخذتم إهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به؟2 فقالوا: إنها ميتةء فقال: «إنما حرم أكلها» رواه الجماعة إلا ابن ماجه» 
قال فيه عن ميمونة». وليس فى البخارى ولا النسائى ذكر ا وغ ابن :عباس رضی الله 


2 ق رت 
E‏ 


عنهما أنه قرأ هذه الآية : #قل لا أجد فيمًا أوحى إلى محرمًا» وقال: «إنما حرم ما يؤكل منها 
وهو اللحمء فأما الحلد والقد”” والسن الع والشعر والصوف فهو حلال» رواه ابن المنذر 
اص حاتم . وكذلك إنفحة الميتة وليتها طاهر لن الصحابة لما. فتحوا بلاد E‏ اران 


رع نج على اهدب ا لا حت لفان سني الات 520 كل ما عبد من دون الله 
(۲) الحوت: السمك. 
(۳) القد بكسر القاف: الإناء من الجلد. 


جبن المجوس وهو يعمل بالإنفخة مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة. 

وقد ثبت عن سلمان الفارسى رضى الله عنه أنه شئل عن شىء من الجحبن والسمن والفراء. 
فقال: الحلال ما أحله الله فى كتابه» والحرام ما حرم الله فى كتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا 
عنه» اا ف ا و 
عن المدائن 

دس يعفى عن اليسير منه» فعن ابن جريج فى قوله تعالى: أو دم ريده 

سقرم لذي ر ولا باس با كان فى العروق منها. اف لدو وا 

ف الدم يكون فى أعلى القدر قال: لا بأس» ا 
الدم المسفوح. أخرجه ابن حميد وأبو الشيخ. وعن عائشة رضى الله عنها قالت: كنا تأكل 
اللحم والدم خطوطًا على القدر. | 

حرمة الحمر والبغال: وما يدخل فى دائرة التحريم الحمر الأهلية"“ والبغال يقول الله 


١‏ حر صر 


سبحانه : . #والخيل والبغال والحمير لتركبومًا وزينة» [اللحل :۸] . 

١ ٠‏ -روى أبو داود والترمذى بسند حسن عن المقداد بن معد يكرب رضى الله عنه أن النبى 
يِل قال: «ألا إنى أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم 
بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» ألا لا يحل 
اكيو انان الألى ولا دن ا نات مق اسهد ولا النطلةة يعافر بزلا اد لدو EE‏ 
ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه»"''. 

۲ - وعن أنس رضى الله عنه قال: لما فتح النبى يلد خيبر أصبنا من القرية حمراء فطبخنا 
منهاء فنادى النبى كَل «ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنهاء فإنها رجس من عمل الشيطان» 
فأكفئت القدور وإنها لتفور بما فيها» رواه الخمسة. 


۳ - وعن جابر رضى الله عنه قال: نهانا النبى يياه يوم خيبر عن البغال والحمير ولم ينهنا. 
)١(‏ لا.يقال إن آية تحريم الطغام تفيل الحصر فلا يحرم غيرها فقد أجاب القرطبى عن هذا فقال: إن هذه الآية مكية 
O ENS‏ يحرم : ى عن هذا 
وکل محرم حرمه رسول الله يل أو جاء فى الكتاب مضموم إليها فهو زيادة حكم من الله عز وجل على لسان نبيه 
عليه الصلاة والسلام. قال: على هذا أكثر أهل العلم من النظر وأهل الفقه والأثر. ونظيره نكاح المرأة على عمتها 
وعلى خالتها مع قوله: #رأحل لكم ما وراء ذلكم) وكحكمه باليمين مع الشاهد مع قوله: #فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان#©. 
(۲) أى يأخخد كفايته ولو بالقوة. 


أدرى أنهى عنها رسول الله َة من أجل أنها كانت حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو 
حرم يوم خيبر لحم الحمر الأهلية» كما رواه البخارى. 

تحريم سباع البهائم والطير: وما خرمه الإسلام السباع من البهائم والطير. روى مسلم عن 
ابن عباس قال: E Ml‏ 
والسباع جمع سبع وهو المفترس من الحيوان» والمراد بذى الناب ما يعدو بنابه على الناس 
وأموالهم مثل الذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والهرء فهذه كلها محرمة عند جمهور 
العلماء. ويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل اللحم فهو سبع وأن من السباع الفيل والضبع واليربوع 
والهرء فهى كلها محرمة عنده. ويرى الشافعى أن السباع المحرمة هى التى تعدو على الناس 
كالأسد والنمر والذئب. 

وروى مالك فى الموطأ عن أبى هريرة عن النبى ية أنه قال: «أكل كل ذى ناب من السباع 
حرام». وقال مالك بعد هذا الحديث: وعلى ذلك الأمر عندنا. وروى ابن القاسم عنه أنها 
مكروهة» وبه أخذ جمهور أصحابه. وأجاز أكل الثعلب الشافعى وأصحاب أبى حنيفة. وأجاز 
ابن حزم الفيل والستور. ويحرم أكل القردء قال أبو عمر: أجمع المسلمؤن على أنه لا يجوز 
أكل القرد لنهى الرسول ييا عن أكله . وأما ذو المخلب من الطير فالمقصود به الطيور التى تعدو 
ا "عل الف واف و اوو وا و اع كم 
الا ر ا ا ولو كاتف ا 

تحريم الحلالة: والجلالة هى التى تأكل العذرة من الإبل والبقر والغنم والدجاج والإوز وغيره 
حتى يتغير ريحها. وقد ورد النهى عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها. 

١‏ فعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: «نهى رسول الله كَل عن شرب لبن الجلالة» رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه» وصححه الترمذى. وفى رواية: «نهى عن ركوب الجلالة» رواه أبو 


داود. 


رو بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم قال: «نهى رسول الله اة عن 
لحوم الحمر الأهلية وعن الخلالة: عن ركوبها وأكل لحومها» رواه أحمد. والنسائى وأبو داود. 
فإن حبست بعيدة عن العذرة زمتا وعلفت طاهرا فطاب لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت . 
لأن علة النهى التغيير وقد زالت. 


ا 4 ويجاب هذا فيل رتح افر اريم فاضا غات لكل ا مر رم 


رر ول ہے 


يقول الله تعالى: «ويحل لهم الطيبَات ويحرم عليهم الخبائث ئث# [الأعراف .]٠٠۷:‏ والطيبات ما 


؟ ‏ وعن عب و ل شع س 


الأطعمة 


تستطيبه أ الناس وتستلده ه من ' غير ورود نص بتحريمه فإن استخېشته فهو حرام . ويرى الشافعى 
والجتايلة أن الطيبات ما تستطييه ا العرب 0 4 المقتصود بالعرب هم سكان اليلاد 
والقرىء دون أجلاف البوادى. وفى كتاب الدرارى | لمضية يرجح القول باستطابة الناس لا 
العر سب وحدهم » فيقول: (ما استخيثه الناس من ا لا لعلة ولا لعدم ١‏ عتياد بل لمجرد 
استخباث فهو حرام» وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالأكثر كحشرات الأرض 
وكثير من الحيوانات التى ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصهاء > فإن تركها لا 
يكون فى الغالب إلا لكونها مستخبثة فتندرج تحت قوله سمدحائه : #ويحرم عَلَيهِم ابا ثلث 
ويدخل فى الخبائث كل مستقذر مثل البصاق والمخاط والعرق ولمنى والروث والقمل والبراغيث 

تحريم ما أمر الشارع بقتله: ويرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول عله بقتله وتحريم ما 
نهى عن قله فما أمر الرسول وة بقثله خمس من الدواب» وهى:. ٠‏ الغران27 والحدأة 
والعقرب والفأر والكلب العقور. روى البخارى ومسلم والترمذى والنسائى عن عائشة رضى الله 
عنها أن الرسول ية قال: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن فى الحرم: الغراب والحدأة 
والعقرب والفأر والكلب العقور». وما نهى عن قتله من الدواب: الثملة والنحلة والهدهد 
والصرد. روی أبو داود بإسئاد ا عن ابن عباس أن الدب ا نهى عن قتل أربع من 
الدواب: «الثملة والدحلة والهدهد والصرد». 

وقد ناقش الشوكانى هذا الرأى ونقده فقال: «وقد قيل إن من أسباب التحرى الأمر بقتل 
الشىء كالخمس الفراسق والوزغ ونحو ذلك» والنهى عن قتله كالنملة والئحلة والهدهد والصرد 
والضفدع ونحو ذلك» ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى 
يكون الأمر والنهى دليلين على ذلك» ولا ملازمة عقلية ولا عرفية» فلا وجه لجعل ذلك أصلاً 
من أصول التحريم» بل إن كان المأمور بقتله أو المنهى عن قتله مما يدخل فى الخبائث كا 
تحريمه بالآية الكريمة. أذ لم يكن من ذلك کان حلالة؛ عسل ا سلا من أصالة ال دقام 
الأدلة الكلية على ذلك» . 


المسكوت عنه: أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال تبعًا للقاعدة 
المتفق عليهاء وهی أن الأصل ی الأشياء الإباحة» وهذده القاعدة أصل من أصول الإسلام. 
وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررهاء فمن ذلك قول الله سبحانه : 


)١(‏ يرى المالكية حل + جميع الغربان من غير كراهة تبعًا لرأيهم فى جميع الطيور. 


. لهو الّذى خلَى لكم ما فی الأرض جميعًا» [البقرة: 94 ؟]‎ -١ 
؟ - وروی الدارقطنى عن أبى ثعلبة أن رسول الله ل قال: «إن الله فر ضص فرائض فلا‎ 
تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا‎ 
. عنها)‎ 
#اددوغن سلاد القازس ان الرسول قله ريض ف ال ران وال ا قان ادل ا‎ 
أحله الله فى كتابه» والحرام ما حرمه الله فى کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا لکم». أخرجه‎ 
ابن ماجه والترمذى وقال: حديث غريب لا نعرفة إلا من هذا الوجه» ورواه أيضًا الحاكم فى‎ 
المستدرك شاهدا.‎ 
وروی البخارى ومسلم عن سعد بن أبى وان ان سوال الله كيل قال : إن أعظم‎ - ٤ 
. المسلمين فى المسلمين جرماء من سأل عن شىء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته)‎ 
وعن أبى الدرداء أن رسول الله ي قال: لاما أحل الله فى كتابه فهو سحلا وما حرم‎ 6 
: نيو عبن فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينم شيئًا» وتلا‎ E فهو حرام»‎ 
والحاكم وصححه.‎ a وما کان ربك نسیا) مریم :4 أخرجه البزار وقال:‎ 
اللحوم المستوردة: اللحوم المستوردة ص حارج البلاد الإسلامية يحل أكلها بشرطين‎ 
. أن تكون من اللحوم التى أحلها الله‎ - 
أن كرون قد ذكزك ذكاة ا‎ 
فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان بأن كانت من اللحوم المحرمة مثل الخنزير أو كانت ذكاتها‎ 
غير شرعية فإنها فى هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها. وقد أصبح من الميسور معرفة‎ 
هذين الشرطين بواسطة الوسائل الإعلامية التى وفرها العلم الحديث. وكثيرا ما تكون العلب‎ 
: . م‎ 0 3 5 5 
ال عتوی على هده اللحوم مكتويا عليها ما يعرف بها وبانواعهاء ويمكن الاكتفاء بهذده‎ 
. المعلومات» إذ الأصل فيها غاليًا الصدق‎ 
وقد أفتى الفقهاء من قبل فى مثل هذاء فيجاء فى الإقناع من کب الشافعية. للخطيب‎ 
الشربيتيى: الو أخير فاسق أو كتابى أنه ذبح هذه الشاة مثلاً حل أكلهاء لأنه من أهل الذبح»‎ 
فإذا كان فى اليلد مجو س ومسلمون وجهل ذابيح اليوان هل هو مسلم أو مجو سی ؟ لم يحل‎ 
أكله للشك فى الذبح المبيح والأصل عدمه. نعم إن كان المسلمون أغلب كما فى بلاد الإسلام‎ 
. فينبغى أن يحل . وفى معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته»‎ 


الأطعمة 


إباحة أكل ما حرم عند الاضطرار: وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير وما لا يحل 
من الحيوانات7" التى لا تؤكل وغيرها ما حرمه الله» محافظة على الحياة وصيانة للنفس من 
الموت. والمقصود بالإباحة هنا وجوب الأكل لقوله تعالى: «ولا تفقوا أنفسكم إن الله كان بكم 
رحيمًا) [النساء :4[ 


حد الاضطرار: وإنما يكون الإنسان مضطرا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض 
تقس ديف ا طائما أو عاصيًا. يقول الله سبحانه: «فَّمن اضطر غير باغ ولا 
کک إنم عليه إن الله ر e‏ [البقرة:۱۷۳]. وروی أبو داود عن الفجيع العامرى أنه 

تی البى وك فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: «ما طعامكم؟» قلنا: نختبق”؟» ونصطبح”* قال : 
«ذاك ‏ وأبى  '‏ الجوع». فأحل لهم الميتة على هذه الخال . وقال ابن حزم : (سحل الضرورة أن 
يبقى يوم وليلة لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب» فإن خشى الضعف المؤذى الذى إن تمادى به 
أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله حل له من الأكل والشرب ما يدفع به عن نفسه 
الموت بالجوع أو العطش . أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل فلتحريم النبى ية الوصال 
يومًا وليلة - أى وصل الصيام -. وأما قولنا: إن خاف الموت قبل ذلك فلأنه مضطر». والمالكية 
يرون أنه إذا لم يأكل شيئًا ثلاثة أيام فله أن يأكل ما حرم الله عليه مما يتيسر له ولو من مال 
غيره . 

القدر الذى يؤسخل: ويتناول المضطر من الميتة القدر الذى حف حياته ويقيم أوده » وله أن 
يتزود حسب حاجته ويدفع ضرورته. وفى رواية عن مالك وأحمد يجوز له الشبع» لما رواه أبو 
داود عن جابر بن سمرة أن رجلاً نزل الحرة فنفقت عنده ناقة» فقالت له امرأته: اسلخها حتى 
نقد شحمها ولحمها وناكله فقال: حتى أسأل رسول الله مهه فسأله فقال: «هل عندك غناء 
يغنيك؟» قال: لا. قال: «فكلوها». وقال أصحاب أبى حنيفة: لا يشبع منه. وعن الشافعى 
قولان. 

لا يكون مضطرا من وجد بمكان به طعام ولو كان للغير: وإنما يكون الإنسان مضطراً إذا لم 
)1( حتی إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الآدمى علد عدم غيره بشروط اشترطوها. وخالف ی ذلك الأحناف 

والظاهرية وقالوا: لا يباح لحم الآدمى ولو کان ميئًا . 
(؟) الباغى: هو الذى يبغى على غيره عند تناول الميتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع . 
(؟) العادى: الذى يتجاوز حد الشبع وقيل: الذى يتجاوز القدر الذى يسد الرمق ويدفع عن نفسه الضرر. 
)٤(‏ الغبوق: الشرب مساء. 
(0) الصبوح: الشرب صبحًا. 
() قسم: أى وحق أبى إن هذا هو الجوع . 


يجد طعامًا يأكله ولو كان مملوكًا للغير. E GMS‏ ن يأكل 
منه ولو لم يأذن صاحبه به ولم يختلف فى ذلك العلماء. وإنما اختلفوا فى الضمان. فذهب 
الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر فى مخمصة ومالك الطعام غير حاضر فله أن يأخذ منه 
ويضمن لهء لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. وقال الشافعى: لا يضمن لأن المسؤولية تسقط 
بالاضطرار لوجود الإذن من الشارع» ولا يجتمع إذن وضمان. فإن كان الطعام موجودًا و 
صاحبه فللمضطر أن يأخذه بالقوة متى كان قادرا على ذلك. وقالت الالكية: يجوز فى هذه 
الخال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الإنذار بأن يعلمه المضطر بأنه مضطر وأنه إن لم يعطه 
قاتله فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر لوجوب بذل طعامه للمضطر. وإن قتله الآخر فعليه 
القصاص . وقال ابن حزم: من اضطر إلى شىء من المحرمات ولم يجد مال مسلم ولا ذمى فله 
أن يأكل حتى يشبع ويتزود حتى يجد حلالا فإذا وجده عاد ذلك المحرم حرامًا كما كان. فإن 
وجد مال مسلم أو ذمى فقد وجد ما أمر رسول الله َة بإطعامه منه لقوله: «أطعموا الممائع» 
فحقه فيه» فهو غير مضطر إلى الميتة فإن منع ذلك ظلمًا كان حينئذ مضطرا . 

هل يباح الخمر للعلاج: وقد اتفق العلماء على إباحة الحرام للمضطر ولم يختلف منهم 
أحد. وإنما اختلفوا فى التداوى بالخمر» فمنهم من منعه ومنهم من أباحه» والظاهر أن المنع هو 
الراجح» فقد كان الناس فى | الحاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج» فلما جاء الإسلام 
نهاهم عن التدواى بها وحرمه. فقد روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذى عن طارق 
ابن سويد الجعفى أنه سأل رسول الله ية عن الثمر فنهاه عنهاء فقال: إثما أصنعها للدواف 
فقال: (إنه ليس بدواء» ولكنه داء». وروی أبو داود عن أبى الدرداء أن النبى لل قال: «إن 
الله أنزل الداء والدواء» فجعل لكل داء دواء» فتداووا ولا تتداووا بحرام». وكانوا يتعاطون 
الخمر فى بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاء لبرودة الجو» فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضًا. فقد 
روى أبو داود أن ديلم الحميرى سأل النبى ية فقال: يا رسول الله إنا بأرض باردة» نعالج 
فيها عملا شديداء وإنا نتخذ شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعا لئ يرد ادنا قال 
رسول الله ٠:‏ «هل 0 قال: نعم. قال: «فاجتنبوه» قال: إن الناس غير تاركيهء قال: 
«فإن لم بتر كوه فقاتلوهم». 

وبعض أهل العلم أجاز التداوى بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام» 
وأن لا يقصد المتداوى به اللذة والنشوة» ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب: كما أجازوا 
تناول الخمر فى حال الاضطرار» ومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما 
يسيغها به سوى الخمر. أو من أشرف على الهلاك من البردء ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك 


الذكاة الشرعبة 


غير كوب أو جرعة من خمرء أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت» فعلم أو أخبره الطبيب 
بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر. فهذا من باب الضرورات 


الذكاة الشرعية 


تعريفها: الذكاة فى الأصل معناها التطيب» ومنه: رائحة ذكية أى طيبة» وسمى بها الذبح 
لأن الإباحة الشرعية جعاته طيبًا. وقيل: الذكاة معناها: التتميم» ومنه: فلان ذكى» أى: تام 
الفهم. والمقصود بها هنا ذبح الحيوان أو نحره بقطع حلقومه”2 أو مريئه”" فإن الحيوان الذى 
يحل أكله لا يجوز أكل شىء منه إلا بالتذكية ما عدا السمك والجراد. 

نات لقي انف الناكاة E‏ عا با 

أن يكون الذابح عاقلاً سواء أكان ذكرا أو أنثى» مسلمًا أو كتابيًا. فإذا فقد الأهلية بأن 

كان سكران أو مجنونًا أو صبيًا غير مميز فإن ذبيحته لا تحل. وكذلك لا تحل ذبيحة المشرك من 
عبدة الأوثان والزنديق والمرتد عن الإسلام. 

ذبائح أهل الكتاب: قال القرطبى: قال ابن عباس: قال الله تعالى: لوا كلو مما لَم 
یذکر اسم الله عليه وإنَّه مسق [الأنعام :111 . ثم استثنى فقال: وَطَعَام لذي ا | الكتّاب 
r‏ [المائدة: 5]. يعنى ذبيحة اليهودى والنصرانى. وإن كان اا 
يقول عند 8 . باسم المسييح » واليهودى يقول: باسم عزير» وذلك أنهم يذبحون على الملة. 
وقال عطاء: كل من ذبيحة النصرانى وإن قال: باسم المسيح» لأن الله عز وجل أباح ذبائحهم 
وقد علم ما يقولون. وقال القاسم بن مخيمرة: كل من ذبيحته وإن قال: باسم سرجس (اسم 
كنيسة لهم). وهو قول الزهرى وربيعة والشعبى ومكحول. وروى عن صحابيين: عن أبى 
الدرداء وعبادة بن الصامت. وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابى يسمى غير اسم الله عز وجل» 
فلا تأكل. وقال بهذا من الصحابة: على وعائشة وابن عمر. وهو قول طاوس والحسن» 
متمسكين بقول الله تعالى : وولا تأكلوا مما لم دقر اسم الله عليه ونه لفسق» . وقال مالك: 
أكره ذلك . ولم يحرمه. 


باح | لمحوس والصابئين: لق ء فى ذبيحة ا و 


)00 الحلقوم : مجر کی النفس.” 
(۲) المرىء: مجرى الطعام والشراب من الحلق. 


ب انا ميان سما دي 
ومنهم من يرى أنهم مش ركون. والذين رأو | أنهم کر ! أصحاب كتاب eC E‏ 
سر ا ا سے رر و وه 


وأنهم داخلون فى قول eae‏ #وطعام لذن 1 الكتاب حل لم وَطَعَامُكُم حل 
لَهَم 4 ويقول الرسول ية «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». قال ابن حزم فى المجوس: إنهم 


أهل كتاب فحكمهم كحكم أهل الكتاب فى كل ذلك. وإلى هذا ذهب أبو ثور والظاهرية. أ 
ج الفقهاء فإنهم ج لأنهم مشر کون فى نظرهم . والصابئون”' قيل لا تجوز 0 
وقيل بالجواز. 


۲ - أن تكون | الآلة | GT‏ مئل السكين 
والحجر والخشب وا لسيف والزجاج والقصب الذى له حد يقطع كما تقطع السكين والعظمء 
أ- روى مالك أن امرأة كانت ترعى غنمًا فأصيبث شاه منهاء فأدركتها فذكتها يحجرء فسكل 
ل الله ية عن ذلك فقال: «لا باس بها». 
ب - وروی عن الرسول ي أنه قيل له: : أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: «أعجل وآرن» 
وما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل › مين ي والظفر). اي 


> ون دسل له عن شر الشيطان: «ارهى التى فتقما املد ل ر 


ذا 


الأوداج أخرجه أبو داود عن ابن عباس » وفى. إسناده عمرو بن عبد الله الصنعانى وهو 


عق 08 
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۳ - قطع الحلقوم والمرىء ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين'" لأنهما مجرى الطعام 
والشراب الذى لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت» ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك 
المذبوح. وكذلك لو ذبحه من قفاه متى أتت الآلة على محل الذبح. 

- التسمية: قال مالك: كل ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله فهو حرام» سواء ترك ذلك 
الذكر عمدا أو سيانًا. وهو قول ابن سيرين وطائفة من المتكلمين. وقال أبو حنيفة: إن ترك 
الك دا حرم» وإن ترك نسيانًا حل. وقال الشافعى: يحل متروك التسمية سواء كان عمد 


1 ا العو والنصرانية» ويعتقدون بتأثير النجوم. 
فرق ا عرقان لط ر ثغرة النحر. وهذا مذهب الشافعى E‏ وقال مالك وأبو حنيفة ة لا تصح 
الذكاة ! إلا بقطع الودجين واحلقوم . 


أو خطأ إذا كان الذابح أهلاً للذبح . عن عائشة» أن قوم قالوا: يا رسول اللّه» إن قوما يأتوننا 
باللحمء لا ندرى أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «(سموا علي عليه أنتم وكلوا»ء قالت: «وكانوا 
حديثى عهد بالكفر» أخرجه البخارى وغيره. 


ما یکره فيها: ويكره فى الذكاة ما يأتى : 
١‏ أن يكون الذبح بآلة ئ لاا روا فلم عن سداد بين اوس أن رسول الله حل قال : 
إن الله كتب الإحسات على كل شىء » فإذا قتلتم فأحسئوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحستوا الذبحةء 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». 
؟ ‏ وعن ابن عمر أن الرسول يياه أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. رواه أحمد. 
۴ ہ کسر علق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه» U‏ رواه الدارقطنى عن أبن هريرة أن 
الرسول ي قال: اش لان ر وأما استقبال القبلة عند الذبح فلم يرد 
ا رمق أو به مرضص : إذا ذا ديح الحيوان وفيه ححيأة أثناء الذيح حل أكله ولو لم 
تكن هذه الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها. وكذلك المريضة التى لا يرجى حياتها إذا ذبحت 
وفيها ا وتعرف الحيأة بعحركة يدها ورجلها أو ذيبها أو جریان نفسها أو نحو ذلك فإذا 
صارت فی حال التزع ولم تحرك يدا | ولا و فی هذه الخال تعتبر ميتة ولا تفيك فيها 
ا ا ا مت ليكو المي لم ولحم الختزير وما أهل لغيرٍ الله به 


ر صر ر 


ہر ره ع ا لر سے سے 


والمنخنقة وال والمتردية والتطيحة وما أكل ا إلا م 4 [المائدة: *1. أى إن هذه 
الأشياء محرمة عليكم» إلا ما أدركتموه» فإن ذكاته تحله. ولا سكل ابن عا عه د عدا 
على شاة فشق بطنها ثم انثر قصبها”'© فذبحت» فقال: كل وما انتشر من قصبها فلا تأكل. 

رفع اليد قبل تمام الذكاة: وإذا رفع المذكى يده قبل تمام الذكاة ثم رجع فور وأكمل الذكاة 
ا ل ل الله تعالى : رلا م 


ذكيتم 4 . 
جرح الحيوان عند تعذر الذكاة: الحيوان الذى يحل بالذكاة إن قدر على ذكاته ذكى فى محل 
الذبح»› وإن لم يقدر عليها كانت ذكاته بجرح جزء منه فى أى موضع من بدنهة» بشرط أن 


10 القتعيب انعا 


Ae اليك‎ 


فند“ من إبل القوم ولم يكن معهم خيل» فرماه رجل بسهم فحبسه» فقال رسول الله 5ا 
«إن لهذه البهائم أوابد"“ كأوابد الوحش» فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا» رواه البخارى 
ومسلم. ر اخم و جات اهو فو أن لا قال نيا ترسوك اللهتها آنا 
تكون الذكاة إلا فى الحلق واللبة؟ قال: «لو طعنت فى فخذها أجزأ عنها». قال أبو داود: وهذا 
لا يصح إلا فى المتردية والمتوحش. قال الترمذى: وهذا فى حال الضرورة كالحيوان الذى ترد 
أو شرد فلم نقدر عليه أو وقع فى بحر وخفنا غرقه فنضربه بسكين أو بسهم فيسيل دمه فيموت 
فهو حلال. وروى البخارى عن على وابن عباس وابن عمر وعائشة: ما أعجزك من البهائم مما 
فى يدك فهو كالصيد» وما تردى فى بثر فذكاته حيث قدرت عليه . 

ذكاة الحنين: إذا خرج الجنين من بطن أمه وفيه حياة مستقرة وجب أن يذكى. فإن ذكيت أمه 
وهو فى بطنها فذكاته ذكاة أمه إن خرج مينَا أو به رمق. لقول رسول الله مء فى الجنين : 
الذكاته ذكاة أمه) رواه عن أبى سعيد: أحمد» وابن ماجه» وأبو داود» والترمذى» والدارقطنى» 
وابن حبان وصححه. وقال ابن المنذر: وتمن قال ذكاته ذكاة آمه» ولم يذكر أشعر أو لم يشعر. 
على بن أبى طالب» وسعيد بن المسيب» وأحمد» وإسحاق» والشافعى وقال: إنه لم يرد عن 
أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه» إلا ما روى عن 
أبى حنيفة رحمه الله. وقال ابن القيم: وردت السنة الصحيحة الصريحة المحكمة بأن ذكاة 
الجنين ذكاة آمه» خلاف الأصول» وهو تحريم الميتة. فيقال: الذى جاء على لسانه تحريم الميتة 
استثنى السمك والجراد من الميتة» فكيف وليست بميتة» فإنها جزء من أجزاء الأم والذكاة قد 
أتت على جميع أعضائهاء فلا يحتاج أن يفرد كل جزء منها بذكاة. والجنين تابع للأم» جزء 
منهاء فهذا مقتضى الأصول الصحيحة» ولو لم ترد السنة بالإباحة» فكيف وقد وردت بالإباحة 
الموافقة للقياس .والأصول. وقد اتفق النص والأصل والقياس» ولله الخمد. 


الصيد 


تعريفه: الصيد هو اقتناص ال حيوان الحلال والمتوحش بالطبع الذى لا يقدر عليه. 

حكمه: وهو مباح أباحه الله سبحانه بقوله: وذ حللتم فَاصطادوا» [الائدة:۲]. والصيد 
مباح كله» ما عدا صيد الحرم» فقد تقدم الكلام عليه فى باب الحج . E‏ 
حال» وكذلك صيد البر» إلا فى حالة الإحرام. يقول الله تعالى: #أحل لكم صيد البحر 


)١(‏ فند: بمعنى شرد» وذهب على وجهه. 
(۲) الأوابد التى تأبدت: أى توحشت» جمع آبدة. 


. 5: ا حرم [المائدة‎ yT 

الصيد حرام: والصيد المباح هو الصيد الذى يقصد به التذكية» فإن لم يقصد به التذكية فإنه 
يكون حرام . 

باب الإفساد وإتلاف الحيوان لغير منفعة: وقد نهى رسول الله يك عن قتل الحيوان إلا 
لأكله. روى النسائى وابن حبان أن النبى مل قال: «من قتل عصفورا عبثًا عج”'' إلى الله يوم 
القيامة يقول: يا رب إن فلانًا قتلنى عبثًا ولم يقتلنى منفعة». . وروی مسلم عن اد بن غناس أن 
النبى بيو قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرض”"». ومر صلوات الله وسلامه عليه على 
طائر قد اتخذه بعض الناس هدقًا يصوبون إليه ضرباتهم فقال: «لعن الله من فعل هذا». 

شروط الصائد: ويشترط فى الصائد الذى بحل أكل صيده ما يشترط فى الذابح بأن يكون 
مسلمًا أو كتابيًا. فصيد اليهودى والنصرانى كذبيحته» وكذلك ما ألحق بهما كما هو موضح فى 
دقار الشرعية . 

الصيد بالسلاح الجارح وبالحيوان: والصيد قل يكون ر الحارح كالرماح والسيوف 
وا روه وفى هذا يقول الله سبجانه: ؤي أيه الذي آمنوا لیبلونگی الله بشىء من 
الصيد اله أيديكم ورماحكم» [Af]‏ وقد يكون بو سطة الحيوان» وفية 2 الله 
سبيحاته : «يسالوتك ما أحل لهم قل أحل ) لكم الطيات وما علمتّم من التو وارح ملين 
علْمونهنَ مما لمكم | لله فَكلُوا | مما أمسكن علیکم واذكروا | اسم الله عليه وَانَقُوا الله إن الله 
سَرِيع الحساب) 1 لماقدة : 5 1 ٭ وعن أبى ثعلبة النشنى قال : قلت : يا رسو الله إنا بأرض يبيل 
أصيد بقوسى وبكلبى المعلم ويكلبى الذى ليس بمعلم فما يصلح لى؟ فقال: «ما صدت بقوسك 
فذكرت اسم الله عليه فكل» وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل» رواة البخارى 
ومسلم. 1 

شر وط ا E‏ 


١‏ ا ع ا لصيد وينفل فيه ا 8 ا 
ل قال ١١‏ لشوکانی: E‏ ا ارق 0 كآن ١‏ الل مل فبحل ما 


0 : رقم صوته بالشكوى. 
إفرة فخزقتم : أى خرقتم وجرحتم. 


الصيد 


سق 


صاده من يرمى بهذه البنادق الحديدة التى يرمى بها بالبارود والرصاص» لأن الرصاص تخزق 
رق راتما على السلا كلها كه تون لم يدرك الاد بها ذه الد ذا كر انم الله 
على ذلك1. 
وأما النهى من الأكل ما أصابته البندقية ولم يذك واعتباره موقوذة كما جاء فى الحديث. فإن 
او من الطين ثم ييبس ويرمى به» فليست مثا مثل البندقية التى يرمى 
نه الداوود دو لضا عن وك نهى الإسلام عن الأكل من البتدقية هنه: (أى المصنوعة من 
الط ان غ الوق اة وما بطائلها رل امو 2ل ما “زنك ا لا ميد 
صيدًا ولا تنكأ عدو > لكنها تكسر السن وتفقأ العين». ويحرم كذلك ما قتل بمثقل كالعصا 
ونحوهاء إلا إذا أدرك حيا وذبح. ففى حديث عدى قال: قلت: فإنى أرمى بالمعارض الصيد 
فاد كال ری ار و فك وز اا و د 
- أن يذكر الصائد اسم الله عند رمى الصيدء ولم تختلف الأئمة على أن التسمية مشروعة 
لحديث أبى ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الأحاديث» وإنما اختلفوا فى حكمها. فذهب أبو ثور 
والح دود ا وجماعة أهل الحديث إلى أن التسمية شرط فى الإباحة بكل حال» 
فإن تركها عامدا أو ساهيًا تحل... ذا أظهر الروايات عن ا وقال أبو حنيفة : 
شرط فى حال الذكر فإن تركها ناسيًا حل الصيد» وإن تركها عامدًا لا يحل . وكذلك قال مالك 
فى المشهور عنه. وقال الشافعى وجماعة من المالكية: التسمية سنةء 'فإن تركها ولو عامدا لم 


ا 
يحرم الصيد ويحل أكله» وحملوا الأمر بالتسمية على الندذب. 
شروط الصيد بالتوارح: والصيد باألحوا وارح مثل الصقر والبازئ: والفهد والكلب وغيرها غا 


يقبل التعليم جائز بالشروط الآتية : 
١‏ تعليم الحيوان الصيد» ويعرف ذلك بان يأر إذا أمرء ويتزجر إذا زجر. 
أن يمستك :على صاحبه .بترك الأكل “من الصيدء. فإن أكل فقد أمسلك على نفسه فلا 
يحل صيدهء ففى حديث غدى بن حاتم قال له الرسول كَكِلِِ: «إذا أرسلت كلابك المعلمة 
وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكن عليك» وإن أكل سس فإنى أ أخحاف أن 
: يكون مما أمسك على نفسه». 
أن يرسله ويذكر اسم الله أما ذكر الثسمية فقد تقدم حكمهاء وأما قصد إرسال الحيوان 
فإنه شرط من شروط الصيد» فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه من غير إرسال ولا 


)١(‏ أى نفد. 


5 Ke! es! 


إغراء من الصائد فاد يجوز صيذه » ولا يحل أكتله عند مالك والشافعى وأبى تور وأصحاب 
الرأى» ّنه صاد لتفسه من غير إرسال وأمسك عليها ولا ص للصائد فيه فلا ينسب إلبه» 
لأنه لا يصدق عليه الحديث المتقدم: «إذا أرسلت كلابك المعلّمة. . ٠.‏ إلخ. فمفهوم الشرط أن 
عير المرسل لا يكون كذلك . وقال عطاء والأوزاعى: يؤكل صله إذا كان أخرج للصيد وكان 
شتراك جارحين فى صيد: إذا اث شترك جارحان فى صيد فهو حلال إذا كان كل واحد منهما 

أرسله صاحيه للصيد. أمأ إذا !| كان أحدهما شا دون الآخر فإنه يكل لقوله عة ايا . : (فإغا 
سه علق کرم سے فلن ر : 

ا لصيد بحب اليهودى و النصر انى: ويجوز اللا صطياد يكلب اليهودى والنصرانى وبازه 
وصقره إذا كان الصائد مسلمّاء وذلك مثل شفرته. 

إدراك الصيد حيا: إذا أدرك الصائد الصيد وهو حى وكان قد قطع حلقومه ومريكه أو تمزقت 
أمعاؤه وخرج حشوه فإنه فى هذه الحال يحل يدون ذكاة. أما إذا أذركه وفيه -حياة مستفرة » فإنه 
يجب فى هذه الال ذکاتهء ولا يحل بدونها. 

وجود الصيد ميتا بعد إصابته: إذا رمى الصائد الصيد فأصابه ثم غاب عنه ثم وجده بعد 
ذلك ا فإنه يكون حلالاً بشروط ثلاثة: 

الأول / : أن لا يكون قد تردى من جبل أو وجده فى الماء لاحتمال أن يكون موته بالتردى أو 
الغرق. روی البخارى ومسلم عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله ي قال : دا رميت 
بسهمك فاذكر الله» فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع فى ماء» فإنك لا تدرى الما 
قتله أو سهمك). 

الثانى: أن يعلم أن رميته هی التى قتلته وليسن به أثر من رمى غيره أو جيوان آخر. فعن 
سهمك قتله ولم تر فيه 7 سبع فكل». وفى رواية البخارى: (إنا. نرمى الصيد فنقتفى أثره 
اليومين والثلاثة ثم نجده ميتا وفيه سهمه) قال : «يأكل إن شاء» . 

الثالث: أن لا يفسد فسادا | يبلغ درجة النتن» فإنه حينئذ يكون من المستقذرات الضارة التى 
تمجها الطباع . فعن أبى ثعلبة الخشنى أن النبى ىي قال: اوس يد ا دار ثة آيام 
وأدركته فكله ما لم ینتن». أخرجه مسلم. ش 


الأضحية 


تعريفها: الأضحية والضحية اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق 
تقربًا إلى الله تعالى. 
مشروعیتها: وقد شرع الله الأضحية بقوله سبعحانه : ر أعطيناك الكو 0 0 


ره ماه اراس ص ص 


وانحر * إن شانتك هو الأبتر» [الكوثر ١:‏ - ]. وقوله: #والبدن جَعَلْنَاها كم م من شعائر الله 
کم فيها حير [الحج :111. والنحر هنا هو ذبح الأضحية . وثبت أن الب کل ضحى و ضحى 
المسلمون وأجمعوا على ذلك . 

فضلها: روى الترمذى عن عائشة أن النبى يي قال: «ما عمل آدمى من عمل يوم النحر 
أحب إلى الله من إهراق الدم'”'". إنها لتأتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإن الدم 
ليقع من الله بمكان”'' قبل أن يقع على الأرض» فطيبوا بها نفسا». 

حكمها: الأضحية سنة مؤكدة» ويكره تركها مع القدرة 5 لحديث اس الذى رواه 
البخارى ومسلم أن النبى 5 ضحى بكبشين 1 بلج او وا ا و سی ورک 
وروی مسام عن أم سلمة أن النبى ا قال: (إذا رأيتم هلال ذى الحجة وأراد أحدكم أن 
يضحى فليمسك عن شعره وأظفاره». فقوله: «أراد أن يضحى» دليل على السنة لا على 
الوجوب. وروى عن أبى بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك 
وكا 


اريك 


ا 


أن ينذرها لقول الرسول اة : «من نذر أن يطيع الله قليطعة») وحتى لو لو مات الناذر فإنه 


)١(‏ إسالته: أى ذبح الأضحية. 

(؟) كناية عن سرعة قبولها. 

(۳) الأملح: ما يخالط بياضه سواد. 

)٤(‏ ماله قرن. 

(5) وقال ابن حزم :لم يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة ويرى أبو حنيفة أنها واجبة على ذوى اليسار تمن يملكون 
نصابًا من المقيمين غير المسافرين» لقوله ييِ: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا». رواه أحمد وابن 
مجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة وقفه. 


قال ا EE ut‏ 
مم تكون؟ ولا تكون إلا من الإبل والبقر والغنم» ولا تجرئ من غير هذه الثلاثة. يقول الله 
سبحانه: «إليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» [الحج: 4"]..: ويجزئ من الضأن 
ها له نصف سنةء ومن المعز ما له سنةء ومن" البقر ما له سنتان» ومن الإبل ما به خمس 

سنين» يستوى فى ذلك الذكر والأنثى 

-١‏ روى أحمد والترمذى عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله > 3 يقول: عمست 
الأضحية الجذع من الضأن». 

؟ - وقال عقبة بن عامر: قلت: يا رسول اللّه» أصابنى جلع » قال : اصح به). روآه 


۳ - وروی مسلم عن جابر أن الرسول بي قال: «لا تذبحوا إلا مسنة» فإن تعسر عليك 


ا 22 


فأذيحوا جذعة من الضأن». والمسنة الكبيرة ھی من الإبل ما لها خمس سنين» ومن اليم ما له 
سنتان»ء ومن المعز ما له سنة» ومن الضأن ما له سنة أو ستة أشهر » على الشلاف المذكور من 
الأضحية باخصى: ولا بأس بالأضحية با لخصی . روف ألحمد عن ا رافع قال : ضحى 


ما لا يحوز ا ومن ا الأضحية eT‏ فل" نجوز الأضحية 


بالمعيبة" مثل : 
5 +المريضة لن مضه 
؟ . العوراء البين عورها. 
۳ العرجاء البين ظلعها. 
٤‏ العنجفاء" التى لا تنقى . 
(0)ها له ستة أشهر عند الخنفية. وما له سنة فى الأصح عند الشافعية. 
(؟) المعيبة: المقصود بالعيب لعيب الظاهر الذى ينقص اللحم» فإذا كان العيب يسيراً فإنه لا يضر. 
)۳( العجقاء: التى ذهب مخها من شدة الهزال. 


الأضحية 


يقول رسول الله ي : «أربعة لا تجزئ فى الأضاحى: العوراء البين عورهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعرجاء البين ظلعهاء والعجفاء التى لا تنقى» رواه الترمذى وقال: حسن صحيح . 

- العضباء التى ذهب أكثر أذنها أو قرنها : 

ويلحق بهذه: الهتماء”'”' والعصماء(" والعمياء والتولاء”" والجرباء التى كثر جربها. 

ولا بأس بالعجماء والبتراء والحامل وما خلق بغير أذن أو ذهب نصف أذنه أو أليته والأصح 
عند الفاقفنة اخزئ ر و ی ت ا 
. الشافعى: لا نحفظ عن النبى و فى الأسنان شيئًا . 


وقت الذبح: ويشترط فى الأضحية ألا تذبح إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد ويمر من 
الوقت قدر ما يصلى العيد» ويصح بعد ذلك فى أى يوم من الأيام الثلاثة فى ليل أو نهار 
ويخرج الوقت بانقضاء هذه الأيام. فعن البراء رضى الله عنه عن النبى ييل قال: «إن أول ما 
5 £ 5 : 000 1 يريع ù‏ 7 5 5 5 4 
نبدأ به فى يومنا“ هذا أن نصلى ثم نرجع فنئحرء فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح 
قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك فى شىء». وقال أبو بردة: خطبنا رسول الله كلا 

2 a PE 5 

يوم النحر فقال: امن صلى صلاتنا ووححية قبلتنا ونساك نسكنا قال" ع حتى يصلى») ررق 
الشيخان عن الرسول كلك : «من ذبح قبل الصلاة» فإنما يذبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة 
والخطبتين فقد أثم نسكه وأصاب سنة المسلمين». 

كفاية أضحية واحدة عن البيت الواحد: إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعز أجزأت 
عنه وعن أهل بيته . فقد كان الرجل من الصحابة رضى الله عنهم يضحى بالشاة عن نفسه وعن 
آهل بيته. فهى سنة كفاية. روى ابن ماجه والترمذدى وصححه أن أبا أيوب قال: «كان الرجل 
فى عهد رسول الله 5 يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس 
فصار كما ترى؟. 2 ا 

جواز المشاركة فى الأذ ضحية: تجوز المشاركة فى الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقرء 
وتجزئ البقرة أو الجمل عن سبعة أشخاص إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله. فعن 
جابر قال : اانحرنا ف ا لا بامخديبية اليدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة) رواه مسلم وأبو 
داود والترمذى. 
() الهتماء: هى التى ذهب ثناياها من أصلها. 
() العصماء: ما انكسر غلاف قرنها. 


(9 التولاء: التى تدور فى المرعى ولا ترعى. 
)٤(‏ أى يوم العيد. 


العقيقة 


توزيع لحم الأضحية: يسن للمضحى أن يأكل من أضحيته ويهدى الأقارب ويتصدق منها 
على الفقراء» قال رسول الله كية: «كلوا وأطعموا وادخروا». وقد قال العلماء: الأفضل أن 
يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويدخر الثلث. ويجوز نقلها ولو إلى بلد آخرء ولا يجوز بيعها 
ولا بيع جلدها. (ولا يعطى الجزار من لحمها شيئًا كأجرء وله أن يكافئه نظير عمله) وإنما 
يتصدق به المضحى أو يتخذ منه ما ينتفع به. وعند أبى حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق 
بثمنه وأن يشترى بعينه ما ينتفع به فى البيت. 

المضحى يذبح بنفسه: يسن لمن يحسن الذبح أن يذبح أضحيته بيده ويقول: بسم الله والله 
أكبر» اللهم هذا عن فلان ‏ ويسمى نفسه ‏ فإن رسول الله ا ذبح كبشا وقال: «بسم الله والله 
أكبر» اللهم هذا عنى وعن من لم يضح من أمتى» رواه آبی داود والترمذى. فإن كان لا يحسن 
الذبح فليشهده ويحضره» فإن النبى ييا قال لفاطمة: «يا فاطمة قومى فاشهدى أضحيتك فإنه 
يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته» وقولى: إن صلاتى ونسکی ومحياى 
ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين» فقال أحد الصحابة: يا 
رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة أو للمسلمين عامة؟ قال رسول الله يل: «بل 
للمسلمين عامة» . ش 


تعريفها: العقيقة هى الذبيحة التى تذبح عن المولود. قال صاحب مختار الصحاح: العقيقة 
والعقة بالكسر الشعر الذى يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم. ومنه سميت الشاة التى 
تذبح عن المولود يوم أسبوعه. 

حكمها: والعقيقة سنة مؤكدة ولو كان الأب معسراء فعلها الرسول ية وفعلها أصحابه. 
روى أصحاب السنن أن النبى 4 عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشّاء ويرى وجوبها الليث 
وداود الظاهرى. ويجرى فيها ما يجرى فى الأضحية من الأحكام., إلا أن العقيقة لا تجوز فيها 
الشركة + 

فضلها: 

-١‏ روى أصحاب السنن عن سمرة عن النبى بي قال: «كل مولود رهينة”"' بعقيقته تذبح 
عنه يوم سابعه ويحلّق ويسمى». 


. النسك: الذبح‎ )١( 
أى تنشئته تنشئة صالحة وحفظه حفظا كاملاً مرهون بالذبح عنه.‎ )6( 


العقبقة 


۲ - وعن سلمان بن عامر الضبى أن النبى َو قال: مع الغلام عقيقته» فأهرقوا عليه دمّاء 
وأميطوا عنه الأذى» رواه الخمسة . 


ما يذبح عن الغلام والبنت: ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبها وسناء 
وعن البنت شاة. فعن أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله ية يقول: «عن الغلام شاتان 
متكافئتان”؟؟ وعن الجارية شاة». ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام لفعل الرسول ميو ذلك مع 
الحسن والحسين» رضى الله عنهماء كما تقدم فى الحديث. 

وقت الذبح: والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسرء وإلا ففى اليوم الرابع عشر 
وإلا ففى اليوم الواحد والعشرين من يوم ولادته» فإن لم يتيسر ففى أى يوم من الأيام. ففى 
حديث البيهقى : تذبح لسبع » ولأربع عشرة» ولإحدى وعشرين. 

اجتماع الأضحية والعقيقة: قالت الحنابلة: وإذا اجج يوم النحر مع يوم العقيقة فإنه يمكن 
الاكتفاء بذبيحة وإاحد ة عنهماء كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما . 

التسمية والحلق: ومن السنة أن يختار للمولود اسم حسن ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة 
إن تيسر ذلك» لا رواه أحمد والترمذى عن ابن عباس أن النبى مي عق عن الحسن بشاة» 
وقال: «يا فاطمة احلقى رأسه وتصدقى بوزنه فضة على المساكين» فوزناه فكان وزنه درهمًا أو 
خط ٠ ) E‏ 

حب الأسماء: و الأسماء عبد الله وعبد E‏ کک 


YT a 2000‏ لد 
عمر» وعيد الكعبة» حشا عبد المطلب. 

كراهة بعض الأسماء: نهى رسول الله ا عن التسمئ بالأسماء اللا بسار » ورباح » 
ونجيح › وأفلح» » لأن ذلك ربما يكون وسيلة من وسائل التشاؤ »> ففى حديث سمرة أن الس 
ع قال : لا تسم غلامك يسار :ولا رباسًا ولا نجيحًا ولا أفك عم فإنك تقول : أثم هو فلا 
يكون ‏ فيقول: لا“ رواه مسلم . 

e 5 5‏ و عد ْ8 ع : 
الآذان فى أذن المولود: ومن السنة أن يؤذن فى أذن المولود اليمنى» ويقيم فى الآذن السرق: 


. أى أزيلوا عنه القذارة والنجاسة‎ )١( 
: أى شاتان متقاربتان شبها سا‎ 00 


ج ۳ 


الكفالة 


ليكون أول ما يطرق سمعه اسم -الله. روى أحمد وأبو داود والترمذى وصححه عن أبى رافع 
رضى الله عنه قال: رأيت النبى ية أذن بالصلاة فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة 
رضى الله عنهم. وروى ابن السنى عن الحسن بن على أن النبى يا قال: «من ولد له ولد 
فأذن فى أذنه اليمنى وأقام فى البسترق لم تضره أم الصبيان"“» . 

لا فرع ولا عتيرة: الفرع: ذبح أول ولد الناقة» كانت العرب تذبحه لأصنامهم. العتيرة: 
ذبيحة رجب تعظيما له. وقد نهى الإسلام عن الذبح تعظيمًا للأصنام» وغير معالم الجاهلية. 
وأباح الذبح باسم الله برا وتوسعًا. روى أبو هريرة أن النبى كَل قال: «لا فرع ولا عتيرة») 
رواه البخارى ومسلم. وقال نبيشة رضى الله عنه: نادى رجل رسول الله يلهُ: إنا كنا نعتر 
عتيرة فى الحاهلية فى رجبء فما تأمرنا؟ قال: «اذبحوا لله فى أى شهر كان وبروا لله 
وأطعموا» قال: إنا كنا نفرع فرعا فى الجاهلية» فما تأمرنا؟ قال: «فى كل سائمة فرع تغذوه 
تاقد ى إذا اتسجيل " دمه فقت بلسمه على ائ الله داك كير روه ألو 
داود والنسائى. وعن أبى رزين قلت: يا رسول الله كنا نذبح فى رجب فتأكل ونطعم من 
جاءناء فقال: «لا بأس به». وروی أحمد والنسائى عن عمر بن الخارث أنه لقى النبى ع فى 
حجة الوداع» فقال رجل: يا رسول الله الفرائع والعتائر. قال: «من شاء فرع ومن شاء لم 
يفرع ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر فى الغنم الأضحية». 

ثقب أذن الصغير: فى كتب الحنابلة: إن تثقيب آذان الصَْبيّة للحلية جائز ويكره للصبيان. 
وفى فتاؤى قاضى خان» من الحنفية: لا بأس بتثقيب آذان الصبية» لأنهم كانوا فى الجاهلية 
يفعلونه» ولم ينكره عليهم النبى َي . 

الكفالة 


س ع بو مر 


تعريفها: الكفالة معناها فى اللغة: الضم؛ ومنه قول الله عز وجل: #وكملها زكريا) [آل 
عمران: ۳۷] وفى الشرع عبارة عن صم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل فى المطالبة بنفس أو دين أو 
عين أو عمل» وهذا التعريف لفقهاء الأحناف. وعند غيرهم من الأئمة يعرفونها بأنها ضم 
الذمتين فى المطالبة والدين. والكفالة تسمى: حمالة وضمانة وزعامة. وهى تقتضى. كفيلاً 
وأصيلاً ومكفورلة له ومكفولة بك , فالكفيل هر الذى يلترم بأداء المكفول يه 6 و لجسا أن يكون 
)١(‏ يقال إنها القريئة . 
(۲) بالمعنى الذى كان عليه فى الجاهلية . 
(۳) أى صار جملا . 


الكفالة 


بالغًا عاقلاً مطلق التصرف فى ماله راضيًا بالكفالة20 فلا يكون المجنون ولا الصبى ولو كان 
غيرا كفيلة: ويسمى الكفيل بالضامن والزعيم والحميل والقبيل . 

والأصيل هو المدين وهو المكفول عنهء ولا يشترط بلوغه ولا عقله ولا حضوره ولا رضاء 
بالكفالة. بل تجوز الكفالة عن الصبى والمجنون والغائب. ولكن الكفيل لا يرجع على أحد من 
هؤلاء إذا أدى عنه» بل يعتبر متبرعا إلا فى حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبى المأذون له فى 
التجارة وكانت بأمره. والمكفول له هو الدائن. ويشترط أن يعرفه الضامن» لأن الناس يتفاوتون 
فى المطالية تسهيلاً وتشديدا. والأغراض تختلف بذلك» فيكون الضمان بدونه غررًاً. ولا 
رط رة المصمون عنه. والمكفول به هو النفس أو الدين أو العين أو العمل الذى وجب 
أداؤه على المكفول عنه» وله شروط ستأتى فى موضعها. 

مشر وعيتها: والكفالة بالكتاب والسنة e‏ ففى الكتاب يقول الله تعالى : 
#قال ن أرسلة معکم حت“ تؤتون مويق من الله انی ب4 [يوسف:17] وقوله جل شأنه: 
#ولمن CT‏ اوس ١۷ا‏ وجات ف الس عن ان أمامة أن الوشولن 
ع قال: «الزعيم غارم». رواه أبو ذاود والترمذى وحسنه» وصححه ابن خبان. ومعنى 
الزعيم: الكفيل . والغارم : الضامن. وقد أجمع العلماء على جوازها. ولا يزال المسلمون يكفل 
بعضهم بعضا من عصر النبوة إلى وقتنا هذاء دون نكير من أحد من العلماء. 

التنجيز والتعليق والتوقيت: وتصح الكفالة 7 ومعلقةء ومؤقتة. فالمنجزة مثل قول 
0 أنا أضمن فلانًا الآن وأكفله. قال العلماء: إذا قال الرجل: تحملت أو تكفلت أو 

ل ل الي 

أو قبلى» فذلك كله كفالة. ومتى انعقدت الكفالة كانت تابعة للدين فى 0 والتأجيل 
والتقسيط» إلا إذا كان الدين حالاً واشترط الكفيل تأجيل المطالبة إلى أجل معلوم» فإنه يصح 
لا رواه ابن ماجه عن ابن عباس أن النبى 4ة تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى 
شهر وقضاها عنه. وفى هذا دليل على أن الدين إذا كان حالاً وضمنه الكفيل إلى أجل معلوم 
صح.ء ولا يطالب به الضامن قبل مضى الأجل . 

والمعلقة مثل: إن أقرضت فلانًا فأنا ضامن لك وكما ا فى الآية لک قول الله 
تعالی : «ولمن جاء به حمل بعيرٍ». 


والمؤقتة مثل: إذا جاء شهر رمضان فأنا ضامن لك. وهذا مذهب أبى حنيفة وبعض 


(١).لأنه‏ لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه . 


الكفالة 


الحنابلة . وقال الشافعى: لا يصح التعليق فى الكفالة . 

مطالبة الكفيل والأصيل معا: ومتى انعقدت الكفالة جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن 
والمضمون معاء كما جاز له أن يطالب أيهما شاء بناء على تعدد محل الحق» كما يرى جمهور 
العلماء . ش ظ 


أنواع الكفالة: والكفالة نوعان: 
الأول: كفالة بالتفس. 
الثاني: كفالة بالمال. 


الكفالة بالنفس: وتعرف بضمان الوجه» وهى التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى 
المكفول له. وتصح بقوله: أنا كفيل بفلان أو ببدنه أو وجهه أو آنا ضامن أو زعيم ونحو ذلك » 
وهى جائزة | إذا كان على المكفول به حق لآدمى» ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول لأنه 
تكفل بالبدن لا بالمال . أما إذا كانت الكفالة فى حدود الله » فإنها لا تصح سواء أكان الحد 
حقًا لله تعالى كحد الخمرء أو كان حمقًا لآدمى كحد القذف. وهذا مذهب أكثر العلماء» 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى ية قال: «لا كفالة فى حد» رواه البيهقى 
بإسناد ضعيف وقال: إنه منكر. ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة» قلا يدخله 
الاستيئاق» ولا يمكن استيفاؤه من غير الحانى . 

وعند أصحاب الشافعى تصح الكفالة بإحضار من عليه عقوبة لآدمى كقصاص وحد قذف». 
لأنه حق لازم» أما إذا كان حدًا فلا تصح فيه الكفالة. ومنعها ابن حزم فقال: «لا تجوز 
الضمانة بالوجه أضلا لا فى مال ولا حدء ولا فى شىء من الأشياء لأن كل شرط ليس فى 
كتاب الله فهو باطل. ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته عمن تكفل بالوجه فقط فغاب 
المكفول عنه ماذا تصنعون بالضامن بوجه؟ أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جور وأكل 
مال بالباطل؛ لأنه لم يلتزمه قط . أم تتركونه؟ فقد أبطلتم الضمان بالوجهء أم تكلفونه طلبه؟ 
فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له به وما لم يكلفه الله إياه قط». 

وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء. واستدلوا بأنه َيل كفل فى تهمةء قال: 0 
خبر باطل لآنه من رواية إبراهيم بن خثيم بن عراك وهو وأبوه فى غاية الضعف لا تجوز ال 
عنهما». ثم ذكر آثارا عن عمر بن عبد العزيز وردها كلها بآنها لا حجة فيهاء إذ 0 
كلام الله ورسوله لا غير. ومتى تكفل بإحضاره لزمه إحضاره فإن تعذر عليه إخضاره مع حياته 
أو امتنع الكقيل عن لحضاره غرم ما عليه لقوله ككل «الرعيم تعارم إلا إذا:اشترط إعتضازة 


الكفالة 


دون المال» وصرح بالشرط لأنه يكون ألزم ضد ما اشترط وهذا مذهب الالكية وأهل المدينة . 
وقالت الأحناف: يحبس الكفيل إلى أن يأتى به أو يعلم موته» ولا يغرم المال إلا إذا شرطه 
على نفسه. وقالوا: إذا مات الأصيل فإنه لا يلزم الكفيل الحق الذى عليهء لأنه إنما تكفل 
بالنفس ولم يكفل با مال» فلا يلزمه ما لم يتكفل به. وهذا هو المشهور من قول الشافعى. 
وكذلك يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول نفسه. ولا يبرأ الكفيل بموت المكفول له بل تقوم ورثته 
مقامه فى المطالبة بإحضار المكفول. 

الكفالة بالمال: والكفالة بالمال: هى التى يلتزم فيها الكفيل التزامًا ماليّاء وهى أنواع ثلاثة: 

١‏ الكفالة بالدين: وهى التزام أداء دين فى ذمة الغير. ففى حديث سلمة بن الأكوع أن 
النبى ية امتنع من الصلاة على من عليه الدين» فقال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلى 
ديه فصان عليه ٠‏ ويشترل فى اللي : 

أ - أن يكون ثابتا وقت الضمان كدين القرض والثمن والأجرة والمهر» فإذا لم يكن ثابنًا فإنه 
لا يصحء فضمان ما لم يجب غير صحيح» كما إذا قال: بع لفلان وعلى أن أضمن الثمن أو 
أقرضه وعلى أن أضمن بدله. وهذا مذهب الشافعى ومحمد بن الحسن والظاهرية . وأجاز ذلك 


ب - أن يكون معلومًا فلا يصح ضمان المجهول» لأنه غرر» فلو قال: ضمنت لك ما فى 

۲ - كفالة بالعين أو كفالة بالتسليم: وهى التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير مثل: 
رد المغصوب إلى الغاصب وتسليم المبيع إلى المشترى. ويشترط فيها أن تكون العين مضمونة 
على الأصيل كما فى المغصوب. فإذا لم تكن مضمونة كالعارية والوديعة فإن الكفالة لا تصح. 

۳ كفالة بالدرك: أى با يدرك الال المبيع ويلحق به من خطر بسبب سابق على البيع› أى 
إنها كفالة وضمانة لحق المشترى تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق»ء كما لو تبين أن المبيع تملوك 
لغير البائع أو مرهون. ٠‏ 

رجوع الكفيل على المضمون عنه: وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من دين رجع 
عليه متى كان الضمان والأداء بإذنه» لأنه أنفق ماله فيما ينفعه بإذنه. وهذا ما اتفق الأئمة 


)١(‏ ذهب الحمهور إلى صحة الكفالة عن الميت ولا رجوع له فى مال الميت» واللحديث من رواية البخارى وأحمد. 


الأربعة عليه . واختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقًا بغير أمره وأداه . وقال الشافعى وأبو حنيفة: 
هو متطوع » وليس له الرجوع عليه. والمشهور عن مالك: أن له الرجوع به» وعن أحمد: 
روايتان. .قال ابن حزم :لا يرجع الضامن ما أدى سواء بأمره أو بغير أمره إلا أن يكون المضمون 
عنه استقرضه») قال: وقال ابن انو ليل واين شيرمة وأبو ثور وأبو سليمان ثل قولنا. | 


من أحكام الكفالة: 


0 ومين 0 المضمون أو غاب صمن الكفيل › وللا يخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين نملك 
أو من الأصيل» أو بإبراء الدائن نفسه من الدين أو نزوله عن الكفالة» وله هذا التزول لأنه من 


3 


سج . 


؟ ‏ من حتق المكفول له (أى صاحب الدين) فسخ عقد الكفالة من ناحية» ولو لم يرض 
المدين المكفول عنه أو الكفيل. وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا للكفيل . 


المساقاة 


تعريفها: المساقاة مفاعلة من السقى» وهذه المفاعلة على غير بابهاأ . وسميت بهذه اليه 

شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقى لأنها تسقى من الآبار» فسميت بهذه التسمية. 
لحرو حيو اقرط ررض عاق امار ا 2 E‏ 
من جانب والثمرة الحاصلة مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها أ المتعاقدان كالنصف 00 
ذلك . ويسمى العامل بالمساقى» والطرف الآخر يسمى برب الشجر. والشجر يطلق على كل ما 
غرس ليبقى فى لرن شن فاك من كل ا لسن لقطحه دة وتهاية رة فيا كان متها 
أم غير مثمر. وتكون المساقاة على غير المثمر نظير ما يأخذه المساقى من السعف والحطب 
0 

مشروعيتها: والستاقاة مشر وعه ة بالسنة» وقد اتفق الفقهاء على جوازها للحاجة اليد ما عدا 
أبا حنيفة الذى رأ ى أنها لا تجوز. وقد استدل الجمهور من العلماء على رازا عا یا 

-١‏ روى مسلم عن ابن عمر أن النبى بء عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع. ٠‏ 

۲ - وروى البخارى أن الأنصار قالت للنبى كَلكةّ: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل» ٠‏ قال: 
لاه فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم فى الثمرة؟ قالوا: سمعنا سمعنا وأظعنا. أى إن الآنصار أرادوا 


أن يشركوا معهم المهاجرين فى النخيل فعرضوا ذلك على الرسول بي فأبى فعرضوا أن يتولوا 
أمره ولهم الشطر فأجابهم . 
وفى نيل الأوطار: “قال :الحازفى : “زؤئ عن على بن أبئ طالب رضئ الله عنه وعبد الله بن 
مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبى 
ليلى وابن شهاب الزهرى» ومن أهل الرأى أبو يوسف القاضى» ومحمد بن الحسن» فقالوا: 
تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع قالوا: ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة 
مجتمعين» فتساقيه على النخل وتزارعه على الأرض كما جرى فى خيبر. ويجوز العقد على 
كل واحدة منها منفردة. 
أركانها: والمناقاة لها ركنان: 
١‏ - الإيجاب. 
القبول: 
وتنعقد بكل ما يدل عليها من القول. أو الكتابة أو :الإشارة ما دام ذلك صادر) ممن يجوز 
تصرفهم . 
شروطها: ويشترط فى المساقاة الشروط الآنية: 
- أن يكون الشجر لكاي طايه يعار بالررة أو بالصفة اتی لا يختلف معهاء لانه لا 
e‏ 
- أن تكون مدتها معلومة لأنها عقد لازم يشبه عقد الإيجار» وحتى ينتفی الغرر. وقال 
أبو يوسف ومحمد: إن بيان المدة ليس بشرط فى المساقاة استحسانًاء لأن وقت إدراك الثمر 
معلوم غالبا ولا يتفاوت تفاوتًا يعتد به. وممن قال بعدم اشتراط هذا الشرط الظاهرية» واستدلوا 
عا رواه مالك مرسلاً أن الرسول ييه قال لليهود: «أقركم ما أقركم الله». وعند الأحناف أنه 
تى أنتهت.مدة المساقاة قبل نضح . الثمر. تترك الأشتجار للعامل ليعمل فيْها باذ آجر إلى أن 
0 
ان يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح» لأنها فى هذه الحال تفتقر إلى عمل . 
0 م الفقهاءء من رأى أن المساقاة لا تجوز لأنه لا ضرورة تدعو إليها نرتقت 
لكانت إجارة لا مساقاة. ومنهم من جوزها فى هذه الحال» لأنها إذا جازت قبل أن يخلق الله 
الثمر فهى بعد بدو الثمر أولى. 


المساقاة 


أن يكون للعامل جزء معلوم من الثمرة أى يكون نصيبه معلوما بالجزئية كالنصف 
والثلث» فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرا معيئًا بطلت. وقال فى بداية 
المجتهد: واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط وليس على 
العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوزهء لأنها إجارة با لم يخلق. ومتى فقد شرط من هذه 
الشروط انفسخ وفسدت المساقاة» فإن كان قد مضى فيها المساقى ونما الشجر أو الزرع بعمله فله 
أجر مثله وماء الشجر أو الزرع لمالكه . 

ما تجوز فيه المساقاة: اختلف الفقهاء فيما تجوز عليه المساقاة» فمنهم من قصرها على الدخل 
کداود» ومنهم من زاد على النخل العنب كالشافعى» ومنهم من توسع فى هذا كالأحناف 
فعندهم تصح على الشجر والكروم والبقول وكل ما له أصول فى الأرض ليس لقلعها نهاية 
معلومة» بل كلما جزت نبتت وذلك كالكراث والقصب الفارسى. وإذا لم تبين المدة وقع العقد 
على أول جزء يحصل بعد العقد. وتصح أيضًا على. ما تتلاحق آحاده وتظهر شيئًا فشيئًا 
كالباذنجان. ولو دفع شخص لآخر رطبة انتهى جذاذها على أن يقوم بخدمتها وسقيها حتى 
يخرج بذرها ويكون بينهما أنصافًا جاز ذلك بلا بيان المدة. 

وعند مالك أنها تجوز فى كل أصل ثابت كالرمان والتين والزيتون وما أشبه ذلك من غير 
ضرورة» وتكون فى الأصول غير النابتة كالمقائى والبطيخ مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك 
الزرع . وعند الحنابلة تجوز المساقاة فى كل ثمر مأكول. قال فى المخنى: وتصح المساقاة على 
البعلى من الشجرء كما تجوز فيما يحتاج إلى سقى» وبهذا قال مالك: ولا نعلم فيه خلاقًا. 

وظيفة المساقى: ووظيفة عامل المساقاة» كما قال النووى: أن عليه كل ما يحتاج إليه فى 
إصلاح الثمر» واستزادته ما يتكرر كل سنة: كالسقى وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر 
وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به 
حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة» كبناء اليطان وحفر الأنهار فعلى المالك . 

عجز العامل عن العمل: إذا عجز العامل عن العمل بسبب عاهة أو يسافر سفرً اضطراريًا 
فإن المساقاة تفسخ. وهذا فى حالة ما إذا كان الطرف الآخر قد اشترط عليه أن يعمل بنفسه. 
فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط فإن المساقاة لا تنفسخ بل على العامل أن يقيم غيره 
مقامه. وهذا عند الأحناف. وقال مالك: إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر لم يكن له أن 
يساقى غيره» ووجب عليه أن يستأجر من يعمل. وإن لم يكن له شىء استؤجر من نصيبه من 
الثمر. وقال الشافعى : تنفسخ المساقاة بالعجز. 


موث أحد المتعاقدين: إذا مات أحد المتعاقدين فإن كان فى الشجر ثمر لم يبد صلاحه 
فلرعاية مصلحة الطرفين يستمر العامل أو ورثته على العمل حتى ينضج الثمر ولو جب على 
صاحب الشجر أو وزنته» لأنه لا ضرر على أحد فى ذلك› ول للعامل أجرة فى المدة التى 
بين انفساخ العقد ونضج الثمر. وإذا امتنع العامل أو ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ 
العقد لا يجبرون عليه ولكنهم إذا أرادوا قطع الثمر قبل نضجه فلا يمكنون منه» وإنما يكون 
SS‏ أشياء: 

؟ ‏ إعطاء العامل أو ورثته من القود ية ا يخص تصيهم ومر م e‏ 
يأخذ به ثمار من نصيبه . وهذا مذهب الأحناف. 

اس سا 
اعا 

ٍ 1 0 
. تعريفها: الجعالة عقد على منفعة يظن حصولها كمن يلتزم بجعل”' عين لمن يرد عليه متاعه 
الضائع › أو دابته الشاردة» أ يبت له هذا الخائطء أو يحفر له هذه الث حتی يصعل: إلى الماع 
أو يحفظ ابنه القرآن» أو يعالج المريض حتى يبرأء أو يفوز فى مسابقة كذا. . . إلخ. 
مشر وعيتها: والأصل فى مشروعيتها قول الله سبحانه: لمن جاء به حمل ب بعير'' ونا به 
زعیم € [يوسفت: 101. ولأن الرسول بلا أجار أذ الجعل على الرقية بأم القرآن كما تقدم فى 
بد الإجارة . وقد أجيزت للضرورة. ولهذا جاز فيها من الجعالة ما لم يجز فى غيرها» فإنه 
يجوز أن يكون العمل مجهولا. ولا يشترط 2 عقد الجهالة حضور المتعاقدين كغيره من 
العقود» لقول الله تعالى: #ولمن جاء به حمل بعير». والجعالة عقد من العقود الجائزة التى 
له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضى بإسقاط حقه. أما الجاعل فليس له أن يفسخه إذا شرع 

وقد منعها بعض الفقهاء منهم ابن حزم» قال فى المحلى: «لا يجوز الحكم بالجعل على 
أحد. فمن قال لآخر: إن جئتنى بعبدى الآبق فلك على دينارء أو قال: إن فعلت كذا وكذا 
)١(‏ الجعل : ما يعلى مقابل عمل . ٠ ٠‏ 


(؟) البعير: الجمل . 
)۳( الزعيم : الكفيل . 


ر 


فلك درهم أو ما أشبه ذلك. فجاءه بذلك. أو هتف وأشهد على نفسه: من جاءنى بكذا فله 
كذا فجاءه به» لم يقض عليه بشیء» ويستحب لو وفى بوعده. وكذلك من جاء بابق فلا 
يقضى له بشىء» سواء عرف بالمجىء بالإباق أو لم يعرف بذلك» إلا أن يستأجره على طلبه 
مدة معروفة أو ليأتيه به من مكان معروف»ء فيجب له ما استأجره به. وأوجب قوم الجعل 


ر صر 


وآلزموه الجاعل واحتجوا بقول الله تعالی : وی ها الْذِين امنوا وا بالعقود) [الائدة: ]١‏ : 
وبقول يوسف عليه السلام : #قالوا نفقد صواع | للك ولمن ENE aa E‏ 
وبحديث الذى رقى على قطيع من الغنم» انتهى . 


الشركة 


تعريفها: الشركة هى الاختلاط . ا الفقهاء بانها عفد ن الارن فى ارا س الال 


مشروعيتها: وطى مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. ففى الكتاب يقول الله سبحانه : 
ذم 3 7 0 [النساء : .]١١‏ 0 سبتحانه : 0 كتير من الخلّطاء ء ليبغي 00 
وفى السنة 0 الرسول صلوات الله وسلامة عليه: «إن TT a‏ 


سا 6 


مَا لم يخن أحدهما صاحبه إن خان أ الحدهمًا صاحبه ا رواه أبو داود عن 
ا ا والبراء شريكين. رواه البخارى: وأجمع العلماء على هذا. 
ذكر ذلك ابن المنذر. 

أقسامها: والشركة قسمان: 

القسم الأول: شركة أملاك. 

والقسم الثانى: شركة عقود. 

شركة الأملاك: وهى أن يتملك أكثر من شخص عيئًا من غير عقد. هى إما أن تكون 
اختيارية أو جبرية: فالاختياوية مثل أن يوهب لشخصين هبة أو يوصىئ لهما بشىء فيقبلا قيكون 
ا موهوب والموصى به ملكا لهما على سبيل المشاركة. وكذلك إذا اشتريا شينًا لحسابهما فيكون 
المشترى كتركة بينهما قتركة هلك :: والخبرية + عى: القن تتت لأكئز تمن خض جيرا دون أن 


. التعريف عند الأحناف‎ )١( 
أى أن الله يبارك للشريكين فى المال ويحفظه لهما ما لم تكن خيانة بينهما. فإذا مان أحدهما نزع البركة من الما‎ )۲( 


الشركة 


يكون فعل فى إحداث الملكية كما فى الميراث. فإن الشركة تثبت للورثة دون اختيار منهم. 
وتكون شركة بينهم شركة ملك. ٍ 

حكم هذه الشركة: وحكم هذه الشركة أنه لا يجوز لأى شريك أن يتصرف فى نصيب 
صاحبه بغير إذنه» لأنه لا ولاية لأحدهما فى نصيب الآخرء فكأنه أجنبى. 


شركة العقود: هى أن يعقد اثنان فأكثر عقدا على الاشتراك فى الال وما نتج عنه من ربح. : 
أتواعها: وأنواعها كما يلى: - 

١‏ شركة العنان. 

2 شركة المفاوضة.‎ - ١ 

7د شركة الأيدان. 

4 شركة الوجوه. 

ركتهأ: وركنهاء الإيجاب والقبول» فيقول أحد الطرفين: شاركتك فى كذا وكذا ويقول 
ARE‏ ش 

حكمها: أجاز الأحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة متى توفر فيها الشروط التى 
ذكروها. والمالكية أجازوا كل الشركات» ما عدا شركة الوجوه. والشافعية أبطلوها كلها ما عدا 
شركة العنان. والحنابلة أجازوها كلها ما عدا شركة المفاوضة. 

شركة العنان”2: وهى أن يشترك اثنان فى مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما ولا 
يشترط فيها المساواة فى المال ولا فى التصرف ولا فى الربح . فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر 
من الآخر. ويجوز أن يكون أحدهما مسؤولاً دون شريكه . ويجوز أن يتساويا فى الربح . كما 
يجوز أن يختلفا حسب الاتفاق بينها. فإذا كان ثمة خسارة فتكون بنسبة رأس المال. . 

if > 3‏ ° =( ا ات 0 acî‏ هم كلو > ٍ 5 sS‏ 

١‏ التساوى فى المال» فلو كان آحد الشر كا“ أكثر مالا فإن الشركة لا تصح. 
)١(‏ العنان بكسر العين وتفتح» قال الفراء: اشتقاقها من عن الشىء إذا عرض» فالشريكان كل واحد منهما تعن شركة 

الآخر. وقيل: هى مشتقة عتائق الفرسين فى التساوى. ش 5 1 
فى المفاوضة : أى المساواة و سميتا بهذه السمية لاعتبار المساواة تت رأس الال والربج. والتصرف وقیل ٠:‏ هى من 

التفويض لأن كل واحد يفوض شريكه فى التصرف. 


(©) فلو كان أحد الشركاء يملك ٠٠١‏ والآخر يملك دون ذلك فإن الشركة لا تصح ولو لم يكن ذلك مستعملاً فى 
التجارة . ١‏ ْ 1 ْ 


الشركة 


۲ _ التساوى فى التصرف» فلا تصح الشركة بين الصبى والبالغ . 

۳ - التساوى فى الدين» فلا تنعقد بين مسلم وكافر. 

8 أن يكون كل واحد من الشركاء كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع كما أنه 
وكيل عنهء فلا يصح أن يكون تصرف أحد الشركاء أكثر من تصرف الآخر. 

فإذا تحققت المساواة فى هذه النواحى كلها انعقدت الشركة وصار كل شريك وكيلاً عن 
صاحبه وكفيلاً عنه يطالب بعقده صاحبه» ويسأل عن جميع تصرفاته . وقد أجازها الحنفية 
والمالكية ولم يجزها الشافعى» وقال: «إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه فى 
الدنيا» لأنها عقد لم يرد الشرع بمثله . وتحقق المساواة فى هذه الشركة أمر عسير لما فيها من غرر 
وجهالة . :وما ورد من المحديث : «فاوضوا فإنه أعظم للبركة» وقوله : دا تفاوضتم فأحسئوا 1 
منهما إلى الآخر التصرف مع حضوره وغيبته › وتكون يذه كيذه . ولا يكون شريكه إلا يما 
BN EY‏ يخترط المفاوضة أن يتساوى المال ولا أن لا يبقى أحدهما مالا إلا 

شر كة الوجوه: هى أن يشترى اثنان فأكثر من الناس دون أن يكون لهم رأس مال اعتمادًا 
على جاههم وثقة التجار بهم» على أن تكون الشركة بينهم فى الربح فهى شركة على اللمم من 
غير صنعة ولا مال. وهى جائزة عند الحنفية والحنابلة لأنها عمل من الأعمال فيجوز أن تنعقد 
عليه الشركة ويصح تفاوت ملكيتهما فى الشىء المشترى . وأما الربح فيكون بينهمأ على قدر 
نصيب كل. منهما فى املك . وأبطلها الشافعية والمالكية» لأن الشركة إنما تتعلق بالمال أو العمل» 
وهما هنا غير موجودين . 

شركة الأبدان: هى أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملاً من الأعمال على أن تكون أجرة هذا 
العمل بينهما حسب الاتفاق . وكثير ما يحدث هذا بين النجارين والحدادين والحمالين والخياطين 
والصاغة وغيرهم من المحترفين . وتصح هذه الشركة سواء اتحدت حرقتهما أم اخحتلفت (كنجار 
مع نجار أو نجار مع حداد) . وسواء عملا جميعًا أو عمل أحدهما دون الآخر منفردين 
. ومجتمعين. وتسمى هذه الشركة بشركة الأعمال أو الأبدان أو الصنائع أو التقبل. ودليل جواز 
هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة عن عبد الله قال : الاشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب 0 
بدر» كاله فجاء سعد بأسيرين ولم آجی أنا وعمار بشیء) روأه أبو داود والشسائق وابن ماجه . 
ويرى الشافعى أن هذه الشركة باطلة» لأن الشركة عنده تختص بالأموال لا بالأعمال. 


الشركة | 

وفى كتاب الروضة الندية كلام حسن فى هذا الموضوع نورده فيما يلى: «واعلم أن هذه 
الأسامى التى وقعت فى كتب الفروع لأنواع من الشركة: كالمفاوضة» والعنان» والوجوه» 
والأبدان» لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية» بل اصطلاحات حادثة متجددة» ولا مانع للرجلين 
أن يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليهاء لأن للمالك أن يتصرف فى 
ملكه كيف يشاء ما لم يستلزم .ذلك التصرف محرما مما ورد الشرع بتحريمه» .وإنما الشأن فى 
اشتراط استواء المالين وكونهما نقدًا واشتراط العقدء فهذا لم يرد ما يدل على اعتباره بل مجرد 
التراضى بجمع الالين والاتجار بهما كاف. وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان فى شراء 
شىء بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن كما هو معنى شركة 
العنان اصطلاحاء وقد كانت هذه الشركة ثابتة فى أيام النبوة ودخل فيها جماعة من الصحابة 
فكانوا يشتركون فى شراء شىء من الأشياء ويدفع كل واحد منهم نصيبًا من قيمته ويتولى 
الشراء أحدهما أو كلاهما. وأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يدل على اعتباره. وكذلك لا 
بأس أن يوكل أحد الرجلين الآخر أن يستدين له مالا ويتجر فيه ويشتركا فى الربح كما هو 
معنى شركة الوجوه اصطلاحا. ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط. وكذلك لا بأس بأن 
يوكل أحد الرجلين الآخر فى أن يعمل عنه عملاً استؤجر عليه كما هو معنى شركة الأبدان 
اصطلاحا . ولا معنى لاشتراط شروط فى ذلك. والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفى فى 
الدخول فيها مجرد التراضى. لأن ما كان منها من التصرف فى الملك فمناطه التراضى ولا 
يتحتم اعتبار غيره. وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة فيكفى فيه ما يكفى فيهما فما هذه 
الأنواع التى نوعوها والشروط التى اشترطوها؟ وأى دليل عقلى أو نقلى ألجأهم إلى ذلك» فإن 
الآمر أيسر من هذا التهويل والتطويل» لأن حاصل ما يستفاد من شركة: المفاوضة» والعنانء 
والوجوهء أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر فى شراء شىء وبيعه ويكون الربح بينهما على 
مقدار نصيب كل واحد منهما من الثمن» وهذا شىء واحد واضح المعنى يفهمه العامى فضلاً 
عن العالم» ويفتى بجوازه المقصر فضلاً عن الكامل» وهو أعم من أن يستوى ما يدفعه كل 
واحد منهما من الثمن أو يختلف. وأعم من أن يكون المدفوع نقد أو عرضاء وأعم من أن 
يكون ما اتجرا به جميع مال كل واحد منهما أو بعضه» وأعم من أن يكون المتولى للبيع والشراء 
أحدهما أو كل واحد منهما. 

وهب أنهم جعلوا لكل قسم من هذه الأقسام التى هى فى الأصل شىء واحد اسمًا يخصهء 
فلا مشاحة فى الاصطلاحات» لكن ما معنى اعتبارهم. لتلك العبارات» وتكلفهم لتلك 
الشروط» وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته. وأنت لو سألت 


حرائًا أو بقالاً عن: جواز الاشتراك فى شراء الشىء وفى ربحه» لم يصعب عليه أن يقول:. 

نعم . ولو قلت.له: هل يجوز العنان أو الوجوه أو الأبدان؟ لحار فى فهم معانى هذه الألفاظ . 
بل قد شاهدنا كثيراً من المتبحرين فى علم الفروع يلتبس عليه الكثير من تفاصيل هذه الأنواع 
ويتلعثم إن أراد تمييز بعضها من بعض. اللهم إلا .أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من 
مختصرات الفقه» .فربما يسهل عليه ما يهتدى به إلى ذلك . 0 الآراء 
العاطلة عن الدليل» وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل» فإن ذلك هو دأب أسراء التقليد» 
بل المجتهد من قرر الصواب» وأبطل الباطل» وفحص فى كل مسألة عن وجوه الدلائل» ولم 
يحل بينه وبين الصدع بالحق مخالفة من يخالفه ممن يعظم فى صدور المقصرين» قالحق لا 
يعرف بالرجال. ولهذا المقصد سلكنا فى هذه الأبحاث مسالك لا يعرف قدرها إلا من صفى 
فهمه عن التعصبات» وأخلص ذهنه عن الاعتقادات المألوفات» واللّه المستعان». اه. 


شركة الحيوان: ويرى ابن القيم جواز المشاركة في الحيوات بأن تكون العين مملوكة لشخص 
ويقوم الآخر على تربيتها على أن يكن الربح بينهما حسب الاتفاق. قال فى إعلام الموقعين: 
تجوز المغارسة عندنا على شجر الجوز وغيره» بأن يدفع إليه أرضه ويقول: اغرسها من الأشجار 
كذا وكذاء والغرس بيننا نصفانء وهذا كما يجوز أن يدفم إليه د ع 
نصفان» وكما يدفع إليه أرضه بزرعها والزرع بينهماء وكما يدفع إليه شجرة يقوم عليه والثمر 
بينهماء وكما يدفع إليه بقره أو غنمه أو إبله يقوم عليها والدر والنسل بينهماء وكما دقع إليه 
زيتونه يعصره والزيت بينهماء وكما يدفع إليه دابته يعمل عليها والأجرة بينهماء وكما يدفع إليه 
فرسه يغزو عليها وسهمها بينهماء وكما يدفع إليه قناة يستنبط ماءها والماء بينهماء ونظائر 
ذلك» فكل ذلك شركة صحيحة قد دل على جوازها النص والقياس واتفاق الصحابة ومصالح 
الناس» وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا مصلحة ولا 
معنى صحيح يوجب فسادهاء والذين منعوا ذلك عذرهم أنهم ظنوا ذلك كله من باب 
الإجارة» فالعرض مجهول فيفسدء ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها 
والمضاربة للإجماع دون ما عدا ذلك». ومنهم من خص الحواز بالمضاربة» ومنهم من جوز بعض 
أنواع المساقاة والمزارعة» ومنهم من منع الجواز فيما إذا كان بعض الأصل يرجع إلى العامل 
كقفيز الطحان وجوزه فيما إذا رجعت إليه الثمرة مع بقاء الأصل كالدر والنسل» والصواب جواز 
ذلك كله» وهو مقتضى أصول. الشريعة وقواعدهاء فإنه. من باب المشاركة التى .يكون العامل 
فيها شريك المالك. هذا بماله وهذا بعملهء وما رزق الله فهو بينهماء وهذا عند :طائفة من 
أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة» حتى قال شيخ الإسلام: هذه المشاركات أحل من الإجارة؛ 


قال: لأن المستأجر يدفع ماله وقد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل» فيفوز المؤجر بالمال 
والمستأجر على الخطر» إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل» بخلاف المشاركة». فإن الشريكين فى 
الفوز وعدمه على السواءء إن ررق الله الفائدة كانت بينهماء وإن منعها استويا فی الحرمان» 
وهذا غاية العدل.. فلا تأتى الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات» وقد أقر النبى اة 
المضارية على ما كانت عليه قبل الإسلام» فضارب أصحابه فى حياته وبعد موته» وأجمعت 
عليها الأمة› ودفع .يبر إلى اليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم بشطر ما يخرج منها 
من ثمر أو زرع» وهذا كأنه رأى عين» ثم لم ينسخه ولم ينه عنه ولا امتنع منه خلفاؤه 
الراشدون وأصحابه بعده» بل كانوا يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم يدفعونها إلى من يقوم 
عليها بجزء ما يخرج منهاء وهم مشغولون بالجهاد وغيره» ولم ينقل عن رجل واحد منهم المنع 
إلا فيما منع منه النبى كلق ثم قال: فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسولهء والله ورسوله لم 
يحرم شيئًا من ذلك» وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك» فإذا بلى الرجل بمن يحتج فى التحريم 
بأنه هكذا فى الكتاب وهكذا قالواء ولا يدله من فعل ذلك» إذ لا تقوم مصلحة الأمة إلا به 
فله أن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدى إليه؛ فإنها حيل تؤدى إلى فعل ما أباحه الله ورسوله 
ولم يحرمه على الأمة ظ 

بعض صور من الشركات الجائرة: أورد ابن قدامة بعض صور من الات الحائزة» فقال 
فى المغنى : فإن كان .لقصار. أداة ولآحر بيت فاشتركا. على أن يعملا بأداة هذا فن بيت هذا 
والكسب بينهما جاز والأجرة على ما شرطاه» لأن الشركة وقعت على عملهما والعمل يستحق 
به الربح فى الشركة والآلة والبيت لا يستحق بها شىء لأنهما ستعملان فى العمل المشتراك 
فصارا كالدابتين اللتين أجراهما لحمل الشىء الذى تقبلا حمله» وإن فسدت الشركة قسم ما 
حصل لهما على قدر أجر عملهما وأجر الدار والآلة» وإن كانت لأحدهما. آلة وليس للآخر 
شىء أو لأحدهما. بيت وليس للآخر شىء فاتفقا على. أن يعملا بالآلة أو فى البيت. والأجرة 
بينهما جاز لا ذكرنا.. قال: وإن دفع رجل دابته إلى آخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما 
نصفين أو أثلانًا أو كيفما شرطا صح» نص عليه فى رواية الأثرم ومحمد بن أبى حرب وأحمد 
أبن سعيد ونقل عن الأوزاعى ما يدل على هذا. 

وكره ذلك الحسن والنخعى. وقال الشافعى وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى: لا 
يصح» والربح كله لرب الدابة لأن الحمل الذى يستحق به العوض منها وللعامل أجر مثله لأن 
هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة ولا تصح المضاربة بالعروض ولآن المضارية 
تكون بالتجارة فى الأعيان وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها. وقال القاضى: 


شر کات التأمين 


يتخرج أن لا يصح بناء على أن المضاربة بالعروض لا تصح› فعلى هذا إن كان أجر الدابة 
فالأجرة والثمن له وعليه أجرة مثلها لالكها. ولنا نها عين تنمى بالعمل عليها فصح العقد 
عليها ببعض غمائها كالدراهم والدنانير وكالشجر فى المساقاة والأرض فى المزارعة. وقولهم: إنه 
ليس من أقسام الشركة ولا هو مضاربة» قلنا: نعم لكنه يشبه المساقاة والمزارعة فإنه دفع لعين 
امال إلى من يعمل عليها ببعض غائها مع بقاء عينها. وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة 
بالعرض فاسد فإن المضاربة إثما تكون بالتجارة والتصرف فى رقبة المال» وهذا بخلافه. 

قال: ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطى فرسه على النصف من الغنيمة: أرجو ألا يكون 
به بأس. قال إسحاق بن إبراهيم» قال أبو عبد الله : إذا كان على النصف والربع فهو جائزء 
وبه قال الأوزاعى . قال: وقالوا": لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين 
فالصيد كله للصياد ولصاحب الشبكة أجر مثلها. وقياس ما نقل عن أحمد صحة الشركة وما 
رزق بينهما على ما شرطاء لأنها عين تنمى بالعمل فيها فصح دفعها ببعض ثائها كالأرض . 
انتهى . ش 


شركات التأمين 


أفتى فضيلة الشيخ أحمد إبراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة» فقال: إن حقيقة 
الأمر فى عقود التأمين على الحياة هو عدم ضحتهاء ولبيان ذلك أقول: إن عاقد التأمين مع 
الشركة إذا أوفى الأقساط حال حياته كان له أن يسترد من الشركة كل المبلغ الذى دفعه مقطا 
مع الربح الذى اتفق عليه مع الشركة. فأين هذا من عقد المضاربة الجائزة شرعا؟ فعقد 
المضاربة: أن يعطى زيد بكرا مائة جنية (مثلاً) ليتجر بها بكر على أن يكون الربح بينهما مشتركا 
بنسبة كذا على حسب ما يتفقان» لرب الال النصف وللمضارب الذى هو العامل النصف . 
الأول فى مقابلة ماله» والثانى فى مقابلة عمله. أو يكون للأول الثلثان وللثانى الثلث أو 
العكس. وهكذا. فشرط صحة المضاربة الأساسى أن يأخذ رب المال حقه مما تربحه التجارة بماله 
بعمل المضارب . فإذا لم تكسب التجارة ولم تخسر سلم لرب المال رأس ماله ولا شىء له ولا 
للمضارب بعد ذلك لعدم الربح» عملاً بحكم المضاربة. وإذا حسرت التجارة كانت الخسارة 
على رب المال من رأس ماله دون المضارب ولا شىء للمضارب فى مقابل عمله لأنه فى هذه 
الحالة شريك وليس بأجير. أما إذا شرط رب الال على المضارب أن يأخذ رب المال مقدارا معينًا 


(1) أ يعفر اة القثه. 


0 
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فوق رأس ماله بصرف النظر عن كون التجارة كسبت أو خسرت» فهذا شرط فاسد» لأنه يؤدى 
إلى قطم الشركة فی الربح ) وهذا مخالفف لحكم المضارية » أو إلى التزام المضارب بدفع مبلغ 
من ماله الخاص لرب المال. وهذا من باب أكل أموال الناس بالباطل . 

ثم إذا فسدت المضاربة بالشرط الذى ذكرته آنقًا وهو الموجود فى عقد التأمين وربحت 
التجارة كان الربح كله لرب المال. وأما المضارب فله على رب الال أجر مثل عمله بالغًا ما 
بلغ على رواية الأصل لمحمد (رحمه الله) لأنه انقلسة أجيرا بفساد المضارية وخرج عن كونه 
شريكًا. وعلى قول أبى يوسف: المفتى به أن يكون للعامل أجر مثل عمله دون أن يتجاوز 
المتفق عليه فى العقد. وذلك لأن المضاربة إذا كانت صحيحة لم يكن للعامل إلا المتفق عليه مع 
الربح . فإذا فسد العقد فلا ينبغى أن يستفيد المضارب من العقد الفاسد أكثر كما يستفيده من 
العقد الصحيح . وقول محماكء فى الأصل هو القياس . وقول أبى يوسف استحسان» للمعنى 
الذى قلنا. ‏ ۰ 

هذه هى المضاربة الشرعية» وهذه هى أحكامها فهل يندرج عقد التأمين تحت المضاربة 
الصحيحة؟ الجواب: لا. وإِذًا هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة. وحكمها شرعا هو ما 
أسمعتك هناء وهو مخالف الحكم عقد التأمين قانونًا. ولا يمكن أن يقال إن الشركة تتبرع 
للمؤمن با التزمته لأن طبيعة عقد التأمين قانونًا أنه من عقود المعاوضة الاحتمالية. وإذا قيل إن 
ما يدفعه المؤمن للشركة يعتبر قرضا يسترده مع أرباحه إذا كان حيّاء فهذا قرض جر نفعاء وهو 
حرام . وهذا هو الربا المنهى عنه . وبا حملة فالملوضوع على أى وجه قلبته وجدته لا ينطبق على 
عقد يصححه الشرع الإسلامى. وهذا الذى قدمناه هو فيما إذا بقى المؤمن على حياته حيًا بعد 
توفيته ما التزمه على نفسه من الأقساط» أما إذا مات قبل إيفاء جميع الأقساط» وقد يموت بعد 
دفع قسط واحد فقط» وقد يكون الباقى مبلعًا عظيمًا جذاء لأن مبلغ التأمين على الحياة موكول 
تقديره إلى طرفى العقد على ما هو معلوم» فإذا أدت الشركة المتفق عليه كاملاً لورثته لم تؤد 
لمن جعل له المؤمن ولاية قبض ما التزمت به الشركة بعد مؤته» ففى مقابل أى شىء دفعت 
الشركة هذا المبلغ؟ الت هذه مخاطرة ومغامرة؟ وإذا لم يكن هذا من صميم المغامرة» ففى 
أى شىء المغامرة إذا؟ . 

وهل يتصور أن يجيز شرع يحرم أكل أموال الناس بالباطل أن يكون موت شخص مصدرا 
لأن يجنى ورثته أو من يقوم مقامه بعد موته ربحا اتفق عليه قبل موته مع آخر مجازف يؤديه 


17( أجر المثل : هو الاجر الذى يشدذرة أهل الخبرة المنزهين عن الهوى والتحيز» ويكون اختيارهم بموافقة المتعاقدين أو 
باختيار الحاكم . 


بعد موت الأول إلى هؤلاء؟ ا TTT‏ 
ومتى كانت حياة الإنسان وموته محلا للتجارة» ومن الأشياء التى تقوم بالمال غير الواقفم 
مقداره عند أى حد» بل يوكل ذلك إلى تقدير العاقدين؟ على أن المغامرة حاصلة أيضًا من 
ناحية أخرى. فإن المؤمن له بعد أن يوفى جميع ما التزمه من الأقساط يكون له كذا. وإن 
مات قبل أن يوفيها كلها يكون لورئته كذا. أليس هذا قمارًا ومخاطرة؟ حيث لا علم له ولا 
للشركة بما سيكون من الأمرين على التعيين. 


ل مضاًا. ویسمی 534 لتنازع فيه: 0 سنه , 0 
يؤديه أحدهما لختصمه قطعا للنزاع : مصاحًا عليه أو بدل الصاح . 


مشر و قيتة : والصلح سرت بالكتاس والسنة والإجماع من أجل أ أن ن يحل الوفاق محل 
الشقاق» ولكى يقضى على البغضاء بين المتنازعين. ففى الكتاب يقول الله هان وتعالى : 
وو إن طائفتان من المؤمنين 0 تاصلحوا ينما فَإِنْ بعت ! إحداهما على الأخرى ََاتلُوا الى 
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تبغی حتی تفىء إلى أمر الله إن اعت فاصلحوا بيتهما بالعدل وأفسطو ا إن ا لله 
الممسطين» [الحجرات:4]. وفى السنة يروى أبو داود والترمذى وابن ماجه اك زان حيان 
عن عمرو بن عوف أن رسول الله َل قال: «الصلح جائز ين السلمين» إلا صلخا حرم 
حلالاً أو أحل حرامًا». وزاد الترمذى aT‏ ثم قال: هذا حديث حسن 
صححيح . ا الله عنه: «ردوا الخصوم حتى لي فإن فصل القضاء يورث 
بينهم الضغائن». وقد أب مع المسلمون على مشروعية الصلح بين الخصوم. 

أركانه: وأركان الصلح: الإيجاب والقبول بكل لفظ ينبئ عن المصالحة» كأن يقول المدعى 
عليه: «صالحتك على الائة التى لك عندى. على خمسين». ويقول الآخر: «قبلت) ونحو 
ذلك ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازمًا للمتعاقدين» فلا يصح لأحدهما أن يستقل بفسخه 
بدون رضا الآخرء وبمقتضى العقد يملك المدعى بدل الصلح ولا يملك المدعى عليه استرداده 
وتسقط دعوى المدعى فلا تسمع منه مرة أخرى. 


شروطه: 0 الصلح ما یر جع إلى المصالح› ومنها ما ير جع إلى ا يه » . ومنها 


شروط المصالح: يشترط فى المصالح أن يكن ممن يصح تبرعه» فلو كان المصالح ممن لا 
يصح تبرعه مثل: المجنون أو الصبى أو ولى اليتيم أو ناظر الوقف» فإن صلحه لا يصح لأنه 
تبرع ۰ وهم لا يملكونه. ويصح صلح الصبى المميز وولى اليتيم وناظر الوقف إذا كان فيه نفع 
للصبى أو لليتيم أو للوقف» مثل أن يكون هناك دين على آخر وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا 
الدين» فيصالح المدين على أخذ بعض دينه وترك البعض الآخر. 

شروط المصالح به: 

١‏ أن يكون مالا متقومًا مقدور التسليم أو يكون منفعة.. 

- أن يكون معلومًا علمًا نافيا للجهالة الفاحشة المؤدية إلى النزاع إن كان يحتاج إلى التسلم 
والتسليم. * ' ' ٠‏ 

قال الأحناف: فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم فإنه لا يشترط لملم بهء كما | 
ادعى کل من رجلین على صاحبه شيئًا ثم تصا حا على أن يجعل كل منهما ا 
عما للآخر. ورجح الشوكانى جواز الصلح بالمجهول عن المعلوم. فعن أم سلمة رضى الله عنها 
ا ا وات ا ت ل ی 
بينة» فقال رسول الله كيا إنكم تختصمون إلى رسول الله وإغا أنا بشر" ولعل بعضكم 
لحن" بحجته من بعض. وإنما أقضى بينكم على نحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه 
شيئًا فلا يأخذه. فإنغا أقطع له قطعة من النار يأتى بها إسطامًا“ فى عنقه يوم القيامة». فبكى 
الرجلان وقال كل واحد منهما: حقى لأخى. فقال رسول الله مَللِهِ: «أما إذ قلتما فاذهيا 
فاقتسما ثم توخيا'*' الحق؛ ثم استهما''! ثم لیحلل" كل واحد منكما صاحبه» رواه أحمد وأبو 
داود واين ماجة. وفئ رواية لأبى داود: «وإنما أقضى بينكم وا فيما لم ينزل على فيه». قال 
الشوكانى: وفيه دليل على أنه يصح الإبراء عن المجهول» لأن الذى فى ذمة كل واحد ههنا غير 

رم وفيه أيضًا صحة الصلح بمعلوم عن المجهول. ا من التحليا ٠“‏ 


(1) د رست: ]2 قله لبها يها العهد حتى ذهيت معالمها . 


أى قدم 
0( بش : يطلق على الواحد وعلى امع . 
(۳) ألحمن: أبلغ . 

(4) إسطامًا: الحديدة التى تخرك بها النار. 
(9) تونميا: 


() استهما: ل 00 
(۷) ثم ليسلل: أى ليسأل كل واحد صاحبه أن يجعله فى حل من قبله بإبراء ذمته. 
(۸) أى بشرط أن ن يحل كل من المتصالحين صاحبه. 


ان ا 


شروط ا «الحق المتنازع فيه): ود sS‏ 

١‏ أن يكون مالا متقومًا أو يكون منفعة» ولا يشترط العلم به لأنه لا يحتاج فيه إلى 
التسليم. فعن جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيدًا وعليه دين» فاشتد الغرماء فى حقوقه» قال: 
«فاتیت النبى وليه فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطی' ويحلوا أبى» فأبواء فلم يعطهم النبى جا 
حائطى وقال: «سنغدو عليك»»: فغدا علينا خين أصبح» فطاف فى النخل ودعا فى ثمرها 
بالبركة. فجذذتها" فقضيتهم وبقى لنا من ثمرها". وفى لفظ: «أن أباه توفى وترك عليه 
ثلاثين وسقًا لرجل من اليهود. فاستنظره جابر فأبى أن ينظرهء فكلم جابر رسول الله ا 
يشفع له إليهء فجاء رسول الله ية وكلم اليهودى ليأخذ ثمرة نخلة بالذى له فأبى» فدخل 
النبى بيا النخل فمشى فيها ثم قال لجابر: «جذ له فأوف له الذى له»» فجذه بعد ما رجع 
رسول الله اي فأوفاه ثلاثين وسقًا وفضلت سبعة عشر وسقًا» و البخارى . قال ك 
وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول. ) 

۲ أن يكون حمًا من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه ولو كان غير مال كالقصاص. أما 
حقوق الله فلا صلح عنها. فلو صالح الزانى أو السارق أو شارب الخمر من أمسكه ليرفع أمره 
إلى الجاكم على مال ليطلق سراحه فإن الصلح لا يجوزء لأنه لا يصح أخذ العوض فى 
مقابلته . ويعتبر أخذ العوض فى هذه الخال رشوة. وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف لأنه 
0 للزجر وردع الناس عن الوقوع فى الأعراض» فهو وإن كان فيه حق للعبد ولكن حق الله 
فيه أغلب. ولو صالح الشاهد على مال ليكتم الشهادة عليه بحق لله تعالى أو ببحق لآدمى فإن 
الصلح غير صحيح لحرمة كتمان الشهادة. قال تعالى: لورلا تَكتموا الشهادة ومن يكثمها نه 
آثم لبه [البقرة:۲۸۳]. وقال جل شأنه : #وأقيموا الشهادة لله) [الطلاق:1]. ولا يصح الصلح 
على ترك الشفعة. كما إذا صالح المشترى الشفيع على شىء ليترك الشفعة الصاح باطل» لان 
الشفعة شرحت لإزالة ضرر الشركة ولم تشرع من أجل استفادة المال» وكذلك لا يصح الصلح 
على دعوى الزوجية . 
: الصلح إما أن يكون صلحا عن إقرار» أو صلحًا عن إنكار» أو صلحًا عن 


)١(‏ الحائط : البستان. 
(؟) قطعتها. 


خصمه جاز له قبض ما صولح عليه. وإن كان خصمه منکرا وإن كان يدعى باطلاً فإنه يحرم 
عليه الدعوى» وأخذ ما صولح به. والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه» وإنما ينكر لغرض 
وجب عليه تسليم ما صولح عليه. وإن كان يعلم أنه ليس عنده حق جاز له إعطاء جزء من 
ماله فى دقع شجار غريمه وأذيته. وحرم على المدعى أخذه. وبهذا جتمع الأدلة: فلا يقال : 
الصلح على الإنكار لا يصح» ولا أنه يصح على الإطلاق. بل يفصل فيه . والذين أجازوا 
الصلح عن إنكار أو سكوت قالوا: إن حكمه يكون فى حق المدعى معاوضة عن حقه. وفى 
حق المدعى عليه افتداء ليمينه وقطعا للخصومة عن نفسه. ويترتب على هذا أن بدل الصلح إذا 
كان عيئًا كان فى معنى البيع» فتجرى عليه جميع أحكامه. وإن كان منفعة كان فى معنى 
الإجارة فتجرى عليه أحكامها. ش 

وأما المصالح عنه فإنه لا يكون كذلك لأنه فى مقابلة انقطاع الخصومة وليس عوضًا عن 
مال» ومتى استحق بدل الصلح رجع المدعى بالخصومة على المدعى عليه» لأنه لم يترك 
الدعوى إلا ليسلم له البدل. ومتى استحق المصالح عنه رجع المدعى عليه على المدعى لأنه لم 
يدفع ١‏ البدل إلا ليسلم له المدعى» فإذا اس ستحق لم يتم مقصوده: فير جع على المدعى . 


الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً: ولو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً لم يصح 
عند الحنابلة وابن حزم. قال ابن حزم فى المحلى: «ولا يجوز فى الصلح الذى يكون فيه إبراء 
من البعض شرط تأجيل أصلاًء لأنه شرط ليس فى كتاب الله » فهو باطل. ولكنه يكون حالة 
فى الذمة ينظره به ما شاء بلا شرط لأنه فعل خيرا. وكرهه | ابن المسيب والقاسم ومالك 


والشافعى وأبو حنيفة. وروی عن ابن عباس ؟ ابن سيرين والنتقمي : E‏ 


العدل a‏ حسم : إن العدل قيمة من القيم الإسلامية العليا. ذلك أن إقامة 
الحق والعدل هى التى تشيعم الطمأئية» وتنشر الام وتشد علاقات الأفراد بعضهم ببعض› 
وتقوى الثقة بين 0 والمنحكومة وتنمى الثروة» وتزيد فى الرخحاء» وتدعم الأوضاع» قله 
تتعرض لخلخلة أو اضطراب» ويمضى كل من الحاكم والمحكوم إلى غايته فى العمل والإنتاج» 
وخدمة البلاد» دون أن يقف فى طريقه ما يعطل نشاطه» أو يعوقه عن النهوض. وإنما يتحقق 
العدل بإيصال كل حق إلى مستحقه والحكم بمقتضى ما شرع الله من أحكام ويتجنب الولو 
بالقسمة بين الناش بالسوية. وما كانت مهمة ل الله إلا القيام بهذا 0 وإنفاذه . 0 كانت 


)1( من كتاب «فتح العلام شرم ل المرام ل8 


ee‏ زا عن إقرار: هو أن يدعى إنسان على غيره ديئًا أو عيئًا أو منفعة 
فيقر TT‏ يأخحذ المدعى من المدعى عليه شيئًا لأن الإنسان 


قال أحمد زضى الله عنه: ولو شفع فيه شافع لم يأثم لأن النبى ية كلم غرماء جابر 
فوضعوا عنه الشطر. وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر. يشير الإمام أحمد إلى ما 
رواه النسائى وغيره عن كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبى حدرد ديئًا كان له عليه فى المسجد 
فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله ية وهو فى بيته» فخرج إليهما وكشف سجف 
حجرته فنادى: «يا كعب». قال: لبيك يا رسول الله. قال: «ضع من دينك هذا». وأومأ إلى 
الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: «قم فاقضه». ثم إن المدعى عليه إن اعترف بنقد 
وصالح على نقد فإن هذا يعتبر صرفًا ويعتبر فيه شروطه» وإن اعترف بنقد وصالح على 
عروض أو بالعكس فهذا بيع يثبت فيه أحكامه كلها. وإن اعترف بنقد أو عرض وصالح على 
منفعة كسكنى دار وخدمة فهذه إجارة تثبت فيها أحكامهاء وإذا استحق المصالح عنه الحق 
المنارع فيهء كان من خن المذعى تغليه أن يسنتر يدن" لح لأنه ما دفعه إلا ليسلم له ما فى 
يده. وإذا استحق البدل رجع المدعى على المدعى عليه لأنه ما ترك المدعى إلا ليسلم له البدل. 

لصلح عن إنكار: والصلح عن إنكار: هو أن يدعى شخص على آخر عينًا أو دينًا أو منفعة 
يكرا ا ب 


الصلح عن سكوت: الي Eas‏ 
الملدعى عليه» فلا يقر ولا ينكر. 


حكم الصلح عن إنكار وسكوت: وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز الصلح عن 
الإنكار والسكوت. وقال الإمام الشافعى وابن حزم: لا يجوز إلا الصلح عن إقرار. لأن 
الصلح يستدعى حقًا ثابتا ولم يوجد فى حال الإنكار والسكوت. أما فى حال الإنكار فلأن 
الجق لا يثبت إلا بالدعوى وهى معارضة بالإنكار والسكوت. ومع التعارض لا يثبت الحق. 
وآما قى حال السكرك فلا الماك يعن ر ا سكم تعن سيمع عل ال وبل كل 
منهما المال لدفع الخصومة غير صحيح. لأن الخصومة باطلة» فيكون البذل فى مدي الرشوةء 
وهى 0 شرعا لقول الله تعالى: #ولا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحکام 
لتأكلوا فَرِيقًا من أموال التاس بالإثم وأنتم تعلّمون) [البقرة:188]. وقد توسط بعض العلماء فلم 
يمنعه بإطلاق 7 ولم يبحه بإطلاق. فقال: والأولى أن يقال: إن كان المدعى يعلم أن له حمًا عند 


وظيفة 5 الرسل: إلا السير على هذا e‏ کی تسق ا “تمد النامن رذ بظلها. الظليل قد 


رقص ام 


رسلا رسلنًا بالبیتات انزلا معهم ۾ الكتاب والميزان ن ليقوم التاس بالقسط ¢ [الحديد:4؟]. 
القضاء“ فى الإسلام: ومن أهم الوسائل التى يتحقق بها القسط وتحفظ الحقوق وتصان 
الدماء والأعراض والأموال هى إقامة النظام القضائى الذى فرضه الإسلام وجعله جزءًا من 
تعاليمه وركيزةً من ركائزه التى لا بد منها ولا غنى عنها. وكان أول من تولى هذه الوظيفة فى 
الإسلام الرسول هاي فقد جاء فى المعاهدة التى تمت بعد الهجرة بين المسلمين واليهود وغيرهم : 
إنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله ء 00 
0 وقد 00 2 0 أن ب يما أ و فقال: ت 
سر و ا ع ص س 56 


E BM 


وتولى قضاء مكة على عهد رسول الله اء عتاب بن أسيد كما تولى على بن أبى طالب - 
کرم الله وجهه ‏ قضاء ا روى أهل الستن وغيرهم أن عليًا لما بعثه رسول الله كي إلى 
اليمن قاضيًا قال: يا رسول الله» بعثتنى بينهم وأنا شاب لا أدرى ما القضاء. قال: فضرب 
رسول الله ي فى صدرى وقال: «اللهم اهده وثبت لسانه». قال على: «فوالذى فلق الحبة ما 
شككت فى قضاء بين اثنين». وعن على كرم الله وجهه أن الرسول ب4 قال: «يا على إذا 
جلس إل م ل ل الي ل اد 
فعلت لل A‏ 8 


فيم يكون القضاء؟: والقضاء يكون فى جميع الحقوق سواء أكانت حقوقًا لله أم حقوقًا 
للآدميين. وقد أفاد ابن خلدون: «أن منصب القضاء استقر آخر الأمر على أن يجمع مع 
الفصل بين الخصوم استيفاء بعض الحقوق العامة للمسلمين بالنظر فى أحوال المحجور عليهم 
من المجانين واليتامى والمفلسين وأهل السفه» وفى وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى 
عند فقد أوليائهن م رأى من يراه» والنظر فى مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود 
والأمناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والحراح ليحصل له الوثوق بهم. 
وصارت هذه كلها من متعلقات وظيفته وتوابع ولايته. 


)١(‏ القضاء فى اللغة: إتمام الشىء قولاً وفعلاً. وفى الشرع: الفصل ين الاس فى الخصومات حسستا للخلا رقطعًا 
للنزاع بمقتضى الأحكام التى شرعها الله . شْ 
فرق روآه ه أحمد وأبو داود والترمذى. 


0 له القضاء: والقضاء ء فرض كفاية 7 19 وفصل 2 71 أن 
ينصب للناس قاضيًا ومن أبى أجبره عليه . ل 
تعين عليه ووجب عليه الدخول فيه. ا ا ل ا ا ل 
الغبطة . 


روئ البخارى عن عبد الله بن عمر أن الرسول ككل قال: «لا حسد" إلا فى اثنتين: رجل 

آتاه الله مالا فسلطه هلكته فى الحق» ورجا آتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها 
ی فهو يفصى 

الناس» . ووعد القاضى العادل. بالجنة . فعن ابی هريرة أن النب ع قال : من طلب قضاء 
المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الحنة» ومن غلب جوره عدله فله النار»" . وعن 
عبد الله بن أبى أوفى أن النبى يلد قال: «إن الله مع القاضى ما لم يجر فإذا جار تخلى الله 
عنه ولزمه الشيطان»)7". أما ما جاء من الأحاديث فى التحذير من الدخول فى القضاء مثل ما 
رواه سعيك ا مقبيرى أن الرسول يا قال: من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين)7 . (أى فشّد 
تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بتوليه القضاء). فإنها ترجع إلى الأشخاص الذين لا علم لهم 
بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ا عي جماعها ومنعها 


FE 2 


من اليل إلى الهوى. والذى يرشد ل ” قال: قلت : يا 
رسول الله » الاجا قال : فشر سب بيده على منكبى ثم قال: «يأ أبا ذر انلك ت 
وإنها أمانة. وإنها يوم القيامة'*؟ خزى وندامة إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذى عليه فيها»" . 


وعن أبى موسى الأشعرى قال: دخلت على النبى بي أنا ورجلان من بنى عمى فقال 
أحدهما: يا رسول اللّه» أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال ل فقال: 
«إنا والله لا نولى هذا العمل أحدا يسأله أو أحدًا يحرص عليه؛. وعن انس" رضى الله عنه 
أن التي ككلله قال دمن اى القضاء وسال فيه شفع وكل إلى تة رمن أكره عليه انل الله 


عليه ملكا يسدده»”*. والخوف من العجز عن القيام بالقضاء على الوجه الأكمل لين 


)١(‏ المقصود بالحسد هنا الغبطة. وهى أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لغيره. 

(؟) رواه أبو داود. 

(۳) رواه ابن ماجه والترمذى وحسله. 

(5) رواه أبو داود والترمذى وقال: حسن غريب من هذا الوجه. 

(0) أى إنها تكليف شاق يستلزم القيام بحقوق الناس على الوجه الذى يحقق كل مطالبهم. 
0) رواه مسلم. 

(0) رواه الترمذى وأبو داود 


(A)‏ أى يرشده إلى الحق والصواب. 


امتناع بعض الأئمة عن الدخول فى القضاء. ومن طريف ما يروى فى هذا: أن حيوة بن شريح 
دعى إلى أن يتولى قضاء مصر: فلما عرض عليه الأمير امتنع فدعا له بالسيف. فلما رأى ذلك 
أخرج مفتاحًا كان معه وقال: هذا مفتاح بيتى ولقد اشتقت إلى لقاء ربى. فلما رأى الأمير 


عزيمته تركه . 
ع يصللح للقضاء: ولا يقضى بين الناس إلا من كان عامًا بالكتاب والسنة فقيهًا فى دين الله 
ل بين الصواب والخطأ. بريئًا من الحور بعيدًا عن الهوى. وقد اشترط الفقهاء 
فى. القاضى أن بلغ درجة الاجتهاد"“ فيكون عانًا بآيات الأحكام وأحاديثهاء عانًا بأقوال 
السلف ما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه» عانًا باللغة وعاخًا بالقياس» وأن يكون مكلمًا ذكرا 
عدلاً سميعًا بصيراً ناطمًا. وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان. ويجب تولية الأمثل فالأمثل . 
فلا يصح قضاء المقلد ولا الكافر ولا الصغير ولا المجنون ولا الفاسق ولا المرأة"“ لديث ۴ 
بكرة قال: لما بلغ رسول الله ئي أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة»”. وقد اشترط الفقهاء أيغمًا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضى فإنها 
سي تبان بح حاوف لصيل ال اضيا سحن لاقني E‏ له ولاية 
القضاء» فقد أجازه مالك وأحمد” و يجوزه أبو حنيفة إلا بشرط أن يوافق حكمه 
قاضى البلد. وقد ذكر الله لنا المثل الأعلى فى اكوم فقال جل شأنه : ليا داود إنا جَعَلْنَاكَ 
ی ی اده e‏ 
يَضَلُونَ عن سبيل الله لهم عذاب شديد بماد سوا يوم الحسّاب» [ص:۲] وإذا كان هذا | 
موجه إلى دود علي الان و فى ار ت ران ر ار لان اله لی د ک0 
ليبين لنا المثل الأعلى فى الحكم وأن داود وهو نبي معصوم يخاطبه الله بقوله: ولا 


الهوى فيضك عن سبيلٍ الله . فإذا كان النبى وهو معصوم E‏ من اتباع الهوى 0 

)١(‏ هذا هو الذى ذهب إليه الشافعى وهو قول عند المالكية والقول الآخر إنه مستحب. ولم يشترط أبو حنيفة هذا 
الشرط . 

(؟) جوز أبو حنيفة للمرأة أن تكون قاضية فى الأموال. وقال الطبرئ: يجوز للمرأة أن تكون قاضيًا فى كل شىء. 
قال فى نيل الأوطار: قال فى الفتح: «وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة فى القاضى إلا عند الحنفية. واستثنوا 
الحدود. وأطلق ابن جرير. ويؤيد ما قاله الجمهور أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأى. ورأى المرأة ناقص ولا سيما 
فى محافل الرجال). 

(۳) رواه أحمد والبخارى والنسائى والترمذى وصخخه. 

(4) ومتى رضى المتداعيان حكمه وحكماه ثم حكم لزمهما حكمه ولا يعتبر رضاهما بالحكم ولا يجوز للحاكم نقضه 
وللشافعى قولان: أحدهما يلزمه حكمه. والثانى لا يلزم إلا بتراضيهما بل يكون ذلك كالفتوى. وهذا التحكيم 
فى قضايا الأموال. أما الحدود واللعان والنكاح فلا يجوز فيها التحكيم بالإجماع. 


إلا 


3 
ت 
تتبع 


بأن يخشى على غيره من غير المعصومين. وعن ابن بريدة عن أبيه عن النبى ئة قال : «القضاة 
ثلاثة: واحد فى الخحئة» واثنان فى النار. فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى به. 
ورجل عرف الحق فجار فى الحكم فهو فى الناز. ورجل قضى للناس على جهل فهو فى 
النار»”'©. ومع الكتاب والسنة كان بعض القضاة يرجع فى قضائه إلى أقوال الأئمة. واختيار 
الرأى القوى الذى يتفق مع الحق بعد انتهاء عصر الاجتهاد. 

ذكر محمد بن يوسف الكندى أن | TT‏ وقد قال 
عمر بن خالد: ما صحبت أحدا من القضاة كإبراهيم بن الجراح . كنت إذا عملت له المحضر 
'وقرأته عليه أقام عنده ما شاء الله أن يقيم ويرى فيه رأيهء فإذا أراد أن يقضى به دفعه إلى 
لأنشىء منه سجلاً فأجد فى ظهره: قال أبو حنيفة كذا..وفى سطر: قال ابن أبى ليلى كذا. 
وفى سطر آخر: قال أبو يوسف وقال مالك كذا. ثم أجد على سطر منها علامة كالخط فأعلم 
أن اختياره وقع على ذلك القول فأنشئ السجل عليه. وقد رأى بعض العلماء إلزام القضاة 
بالقضاء بمذهب معين منعًا للاضطراب وبلبلة الأفكار. قال الدهلوئ: إن بعض القضاة لا 
جاروا فى أحكامهم صار أولياء الأمور يلزمون القضاة بآن يحكموا بمذهب معين لا يعدونه. 
ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة وتكون شيئًا قد قيل من قبل . 

قضاء من ليس بأهل للقضاء: قال العلماء: كل من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكمء 
فإن حكم فهو آثم ولا ينفذ حكمه وسواء وافق الحق آم لاء لأن إصابة الحق اتفاقية ليست 
صادرة عن أصل شرعى فهو عاص فى جميع أحكامه سواء وافق الصراب أم لا. وأحكامه 
مردودة كلها. ولا يعذر فى شىء من ذلك . ٠‏ 

النهج القضائى: وقد بين لنا الرسول علا ية المنهج الذى ينبغى أن يسلكه القاضى فى قضائه لما 
بعث معاذًا إلى اليمن فقال له: «بم تقضى؟ . قال: بكتاب الله . قال: م قال: 
فبسنة: رسول الله . قال: فإن لم تجد؟ قال To‏ شْ 

وعلى القاضى أن يتحرى الحق فيبتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش فكره فلا يقضى أثناء 
الغضب الشديد أو الجوع المفرط أو الهم المقلق أو الخوف المزعج أو النعاس الغالب أو الحر 
الشديد أو البرد الشديد أو شغل القلب شغلاً يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق. ففى 
حديث أبى بكرة فى الصحيحين وغيرهما قال: سمعت رسول الله ىي يقول: ١لا‏ يقضين 


. رواه أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه واللحاكم وصححححة‎ )١( 
(؟) رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ 


حاكم بين اثنين وهو غشبان». فإذا حكم القاضى أثناء حالة من هذه الحالات صح حكمه إن 
وافق الحق عند جمهور الفقهاء. 0 

المجتهد مأجور: ومهما اجتهد القاضى فى معرفة الحق وإصابة الصواب فهو مأجور ولو لم 
يصب الحق. فعن عمرو بن العاص أن الرسول بي قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران. وإن اجتهد فأخطأ فله أجر»''". قال الخطابى: إنما يؤجر المخطئ على اجتهاده فى طلب 
الحق لأن اجتهاده عبادة. ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط. وهذا فيمن كان من 
المجتهدين جامعا لآلة الاجتهاد عارقًا بالأصول وبوجوه القياس. وأما من لم يكن محلا 
للاجتهاد فهو متكلف ولا يعذر بالخطأ فى الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر. وعن أم سلمة 
أن النبى با قال: «إما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض فأقضى بنحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه فإنما أقطع له 
قطعة من الثار»”'". وعن أبى هريرة أنه سمع رسول الله 1 يقول اکانت آم تان مهما 
ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن أحدهماء فقالت صاحبتها:إنما ذهب بابنك. وقالت الأخرى: 
إنما ذهب بابنك. فتحاكما إلى داود فقضى للكبرى. فخرجتا على سليمان .بن داود عليهما 
السلام فأخيرتاه فقال: اتتونى بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو 
ابنها . فقضى للصغرى». ٠‏ 

وهذا من فقه سليمان. فقد عمد إلى هذا الأسلوب لعرفة الأم الحقيقية فلما قال: اثتونى 
بالسكين أشقه» تحركت عاطفة الأم الحقيقية» ورفضت أن يقتل ابنها وآثرت أن يبقى حيًا بعيدا 
عنها على قتله. فاستدل سليمان بهذه القرينة على أنه ابنها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصة 
داود وسليمان فقال جل شأنه: #وداود وَسَلَيمَانَ إذ یحکمان فى الحرث إِذْ تمشت فيه م الوم 
539 لحكمهم شاهدين * فقهمتاها سْلَيمَانَ وگلا ا وعلما 4 [الأنبياء :ملا ۷۹] . 
ذكر اا أن الغنم انتشرت فى الزرع» وأن أصحاب الزرع ا معهم فرفعت القضية 
إلى داود ليحكم فيها فحكم داود بالغنم لأصحاب الزرع. فخرجا من عنده ومرا بسليمان 
فقال: كيف «قضىء بينكما؟ فأخيراه.. فقال سليمان: ٠‏ لو وليت أمركما لقضيت نا هو أرفق 
بالفريقين. فبلغ ذلك داود فدعاه وقال: كيف تقضى؟ قال: أدفع الغنم إلى ضاحب الحرث 
ينتفع بدرها ونسلها وصوفها ومنافعها ويزرع صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه فإذا صار 
الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحبه وأخذ صاحب الغنم غنمه. فقال داود: 'القضاء ما 


. رواه البخارى ومسلم‎ )١( 
رواه البخارى ومسلم وأصحاب السان.‎ )( 


الواجب على القاضى: وعلى القاضى أن يسوى بين الخصمين قى خحمسة آشياء : 
|١‏ - فى الدخول عليه. 


؟ ‏ والجلوس بين يديه. 

“د والإقبال عليهما: 

٤‏ - والاستماع لهما. 

6 والحكم عليهما. 

والمطلوب منه التسوية بينهما فى الأفعال دون القلب» فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما 
ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شىء عليه» لأنه لا يمكنه التحرز عنه. ولا ينبغى أن 
يلقن واحدا منهما حجته» ولا شاهدًا شهادته» لأن ذلك يضر بأحد الخصمين» ولا يلقن 
المدعى الدعوى والاستحلاف» ولا يلقن المدعى عليه الإنكار والإقرار» ولا يلقن الشهود أن 
يشهدوا أو لا يشهدواء ولا أن يضيف أحد الخصمين دون الآخرء لأن ذلك يكر قلب الآخرء 
ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهماء ولا إلى ضيافتهما ما داما متخاصمين. وروى أن النبى ويه 
كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه» ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت ممن جرت عادته 
بأن يهديه قبل تولى منصب القضاءء فإن الهدية إلى القاضى ممن لم تجر عادته بإهدائه تعتبر من 
الرشوة. عن بريدة أن النبى ية قال :«من استعملناه على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذه بعد ذلك 
فهو غلول»0". وقال عليه الصلاة والسلام: «لعنة الله على الراشى والمرتشى فى الحكم»". 
قال الخطابى: وإنما تلحقهما العقوبة معا إذا استويا فى القصد والإرادة» فرش المعطى لينال به 
باطلاً ويتوصل به إلى ظلم؛ فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه 
غير داحل فى هذا الوعيد. روى أن ابن مسعود أخذ فى سبى هو بأرض الحبشة» ‏ فأعطى 
دينارين حتى خلی سبيله. وروی عن الحسن والشعبى وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا: لا بأس 
أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. وكذلك الآخذ إنما يستحق الوعيد إذا كان ما 
يأخذه على حق يلزمه أداؤه فلا يفعل ذلك حتى يرشى. أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا 
يتركه حتى يصانع ويرشى. اه. 
)١(‏ نقل الرازى عن الشافعى. - 


)۲( روأه أبو داود. 


زشة روأه أحمد وأبو داود وابن ما-جه والترمذى و تمش حه , 


قال فى فتح العلام: «وحاصل ما يأخذه القضاة من الأموال على أربعة أقسام: رشوة» 
وهدية» وأجرة» ورزق. فالأول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهى حرام على 
الآخذ والمعطى؛ وإن كانت ليحكم له بالحق. على غريمه فهى حرام على الحاكم دون المعطى. 
لأنها لاستيفاء حقه» فهى كجعل الآبق وأجرة الوكالة على الخصومة. وقيل: تحرم لأنها توقع 
الحاكم فى الإثم. وأما الهدية وهى الثانى: فإن كان ممن يهاديه قبل .الولاية فلا يحرم 
استدامتها. وإن كان لا يهدى إليه إلا بعد الولاية: فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد 
عنده. جازت وكرهت. وإن كانت ممن بينه وبين غريمه. خصومة عنده فهى حرام على الحاكم 
والمهدى. وأما الأجرة وهى الثالث: فإن كان للحاكم جراية من بيت الال ورزق منه حرمت 
بالاتفاق؛ لأنه إنما أجرى له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأجرة. وإن كان ا 
له من بيت الال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله غير حاكمء > فإن أخذ أكثر مما يستحقه حرم 
عليه . لأنه. إنما يعطى الأجرة لكونه عمل عملا لا لأجل كونه حاكما. فأخذه لما زاد على أجر 
مثله غير حاكم إنما أخذها لا فى مقابلة شىء بل فى مقابلة كونه حاكما. ولا استحق لأجل 
كونه حاكما شيئًا من أموال الناس اتفاقًا. فأجرة العمل أجرة مثله» فأخذ الزيادة على أجرة مثله 
حرام . ولذا قيل: إن تولية القضاء من كان غنيًا أولى من توليتة من كان فقيرًا. وذلك لأنه 
لفقره يصير متعرضًا لتناول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت المال». اه. 

رسالة عمر بن الخطاب فى القضاء: ولقد وضع عمر بن الخطاب الدستور المحكم للقضاء 
فى الرسالة التى أرسلها إلى أبى موسى الأشعرى نذكرها فيما يلى : 

بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله عمر بن الطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس . 
سلام عليك. أما بعد: فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة» فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا 
ينفع تكلم بحق لا نفاذ لهء آس" بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع 
شريف فى حيفك'" ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكرء والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حرامًا أو حرم حلالاً. لا يمنعك قضاء 
قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق. فإن الحق قديم 
ومراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل. الفهم الفهم فيما تلجلج”" فى صدرك مما ليس فى 
كتاب ولا سنةء ثم اعرف الأشباه والأمثال فقس الأمور عند ذلك» واعمد إلى أقربها إلى الله 
ا 1" 


(*) تلجلج : ردد 


بححفه › وال استحللت عليه القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى . 5 ا بعضهم 
على بعض إلا مجلودًا فی حد أو مجربًا عليه شهادة زور» أو ظنیتا“ فى ولاء أو نسب» فإن 
الله تولى منكم السرائر وراك بالبينات والأيمان» وإياك والقلق والضج "° والتأذى بالخصوم 
والتدكر عند الخصومات» فإن الحق فى مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر» فمن 
صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس» ومن تخلق”*' للناس با يعلم الله أنه 
ليس من نفسه شانه الله» فما ظنك بثواب غير الله عز وجل فی عاجل رزقه وخزائن: رحمته . 


والسلام: 


شفاعة القاضى: وللقاضى أ ن يشفع الشفاعة: الحسنة فيطلب من الخصوم أن يصطلحوا أو 
يتنازل أحدهم عن بعض حقه. عن كعب بن مالك : أنه تقاضى ابن أبى حدرد ديئًا له عليه فى 
عهد رسول الله به فى المسجدء فارتفعت أصواتهماء حتى سمغها رسول الله ية وهو فى 
بيته؛ فخرج إليهما رسول الله یاو حتى كشف سجف خجرته» ونادى كعب بن مالك» 
فقال: ”يا كعلب»ء فقال: لبيك يا رسول الله» ا له بيده» أن ضع الشطر من دينك» قال 
كعب: قد فعلت يا رسول الله قال النبى كا : :قم فاقضه)” . 


نفاذ الحكم ظاهر): حكم القاضى لا يحل حلالا ولا يحرم حرام لحديث السيدة ة أم سلمة أن 
البى اة قال : ا ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض فأقضى بنحو مما أ 0 فمن قضيت له من حق أخحيه فلا يأخذه. الجا 
النار: وقد حك الغا لشافعى الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام. فإذا ادعى إنسان 
0 على ذلك وحكم القاضى للمدعى فإنه يحل له أن يأخذ هذا الحق 
متى كانت البينة بينة .صادقة. فإذا كانت البينة التى.أقامها المدعى كاذبة كأن كان الشهود شهود 
زور فحكم له بمقتضى هذه الشهادة فإن الحكم لا يغير الواقع ولا يبيح للمدعى أن يأخذ. الحق 
المدعى لأنه على ملك صاحبه. ولم يختلف أحد من الفقهاء فى هذاء إلا أن أبا حنيفة قال: إن 


)١(‏ ظنين: متهم. 

(؟) دراً: : دفع. 

(©) القلق والضجر : ضيق الصدر وا الصبر 

(4) تخلق للناس: أظهر لهم فى خلقه خلاف نيته. 
(6) ستر. 

(5) أخرجه البخاری ومسلم والنسائی وابن ماجه. 
(۷) رواه البخارى ومسلم وأصحاب الستن. 


القذ 


القضاء فى العقود والفسوخ ينفذ. ظاهر وباطنًا. . . فإذا شهد شاهد زور عند القاضى على 
طلاق امرأة فحكم القاضى بالطلاق طلقت من زوجها بقضائه» وجاز لها.أن تتزوج من آخر. 
كما يجوز أن يتزوجها من شهد بطلاقها زورا. وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية آنها 
زوحة لرجل أجنبى ليست له بزوجة فحكم القاضى بمقتضى شه الشهادة فإنها تحل له بمقتضى 
هذا الحكم. وما ذهب إليه أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والأملاك وقضايا العقود 
والفسوخ غير صحيح لأنه لا فرق بين هذا وذاك. وخالفه فى ذلك أصحابه. 

القضاء على الغائب الذى لا وكيل له: يجوز للمدعى أن يدعى على الغائب الذى لا وكيل 
له. ويجوز للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى. ودليل ذلك . 

۱ أن “الله سبحانه وتعالى يقول: #فاحكم بين الناس بالحق# والذى ثبت بالبينة حق 
فيجب الحكم به. 
إذنه؟ فقال لها الرسول يَلَيِة: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف». وهذا قضاء على غائب. 


e e‏ حمر قال« حرفن كان :7ه E ES‏ باق ماله 
وقاسموه بين غرمائه . وكان الشخص الذى قضى عليه ببيع ماله غائبًا؛ . 

4 ولأن الامتناع عن القضاء عليه إضاعة للحقوق إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الغيبة؛ 
وإلى هذا ذهب مالك والشافعى وأحمد وقالوا: إن الغائب لا يفوت عليه حق فإنه إذا حضر 
كانت حجته قائمة وتسمع ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نقض الحكم لأنه فى حكم المشروط . 
وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن أبى ليلى وأبو حنيفة : إن القاضى لا يقضى على غائب 
إلا أن يحضر من يقوم مقامه كوكيل أو وصى لأنه يمكن أن يكون معه حجة تبطل دعوى 
المدعى؛ ولأن الرسول بي قال لعلى فى الحديث المتقدم: «يا على إذا جلس إليك الخصمان 
فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول» فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك 
القضاء». قال الخطابى : وقد حكم أصحاب الرأى على الغائب فى مواضع» منها: الحكم 
على الميت والطفل. وقالوا: فى الرجل يودع وديعة ثم يغيب فإذا ادعت امرأته النفقة وقدمت 
المودع إلى الحاكم قضى لها عليه بها. وقالوا: إذا ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم 
واستوفى الثمن فإنه يقضى له بالشفعة . وكل هذا حكم على الغائب. 


)1( رواه أحمكد وأبو داود والترمدى . 


fi ut 


القضاء بين الذميين: وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك . ويقضى بينهم ا 


أنرل الله وبا يقضى به بين المسلمين.: يقول الله تعالی : لقان جاؤوك قاحكم بي نهم أو أعرض 
لمم وإذا تر عنم فلن بضر ينا وإ كت فاكم يم بالق إن لله ييب 
القسطين) [لمائدة E‏ 


هل لصاحب الحق أن يأهذه من المماطل بدون تقاض : قالت الشافعية : من له عند شخصس 
حق وليس له بينة» وهو منكرء فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا يأخذ غير الجنس 
مع قدرته على الجنس . قالوا: فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الأخذ. ولو أمكن تحصيل 
الحق بالقاضی» بأن كان من عليه الحق مقر تماطلاً أو منكرً وعليه البيئة» أو كان يرجو إقراره 
لو حضر عند القاضى وعرض عليه اليمين فهل يستقل بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضى؟ فيه 
ظ خلاف. الراجح جواز الأخذ ويشهد له قضية هند زوجة أبى سفيان. ولأن فى المرافعة مشقة 
ومؤونة وتضيبع زمان. قالوا: ثم متى جاز له الأخذ فلم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب وثقب 
الجدار جاز له ذلك ولا يضمن ما أتلف كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه 
لايفمن : وما ذهيوا إليه لا يتنافى مع قول الرسول ي : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن 
من خانك». قال الخطابى: «وذلك لأن الخائن هو الذى يأخذ ما 56 له أحذه ظلمًا وعدواناء 
فأما من كان مأذوئًا له فى أخذ حقه من مال حصمه واستدراك ظلامته منه» فليس بخائن» وإنما 
معناه: لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته» وهذا لم يخنهء لأنه يقبض حقا 
لنفسه» والأول يغتصب حقًا لغيره». اه. 


ظهور حكم جديد للقاضى: إذا حكم القاضى فى قضية باجتهاده ثم ظهر له حكم آخر 
يخالف الحكم الأول فإنه لا ينقضهء وكذلك إذا رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا 
ينقضه وأصل ذلك ما رواه عبد الرزاق فى قضاء عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى امرأة 
توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمها فأشرك عمر بين الإخوة للام 
والأب والإخوة للأم فى الثلث فقال له رجل : إنك لم تشر ك بينهم عام كذا وكذاء قال عمر: 
تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم. قال ابن القيم : : فأخذ أمير المؤمنين فى كلا 
الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق . ش 

فاذج من القضاء فى صدر الإسلام: أخرج أبو نعيم فى الحلية قال: وجد على بن أبى 
طالب - كرم الله وجهه ‏ درعا له عند يهودى التقطها فعرفهاء فقال: درعى سقطت عن جمل 
لى أورق. فقال اليهودى: درعى وفى يدى. ثم قال اليهودى: بينى وبينك قاضى المسلمين» 


الدعاوى والبينات 


فأتوا شريحًا . فلما الدع انلك اقل ES‏ وجلس على فيه. ثم قال على: لو 
كان خحصمى من المسلمين لساويته فى المجلس: لكنى سمعت رسول الله ميه يقول: «لا 
تساووهم فى المجلس». وساق الحديث. قال شريح: ما تشاء يا أمير المؤمنين؟ قال: د 
سقطت عن جمل لى أورق فالتقطها هذا اليهودى. قال شريح: ما تقول يا يهودى؟ قال : 
درعی وفى يدى. قال شريح: صدقت والله يا أمير المؤمئين إنها لدرعك ولكن لا بد من 
شاهدين . لعا روحس بز عانق E‏ أنها درعه. فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد 
أجزناهاء وأما شهادة ابنك لك فلا زا قال على 2 کا آم ها موعت« طمن ده 
الخطاب يقول: قال رسول الله عَلَِْهِ: «الحسن واللسين سيدا شباب أهل الحنة». قال: اللهم 
نح قال اقلا عير شهادة سيا عبات أل :ال قم فان اهود تخ الذوع .. فال الود : 
أمير المؤمنين جاء معى إلى قاضى المسلمين فقضى لى ورضى. صدقت والله يا أمير المؤمنين 
إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . 
فوهبها له على. كرم الله وجهه. وأجازه بتسعمائة. وقتل معه يوم صفين». اه. 


الدعاوى والبينات 


تعريف الدعاوى: الدعاوى جمع دعوى وهى فى اللغة الطلب» يقول الله سبحانه: #ولكم 
فيها ما تدعون [نصلت:51] أى تطلبون. وفى الشرع: هى إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق 
شىء فى يل غيره أو فى ذمته . والمدعى : هو الذى طالب باحق . وإذا سكت عن المطالبة تراك 
0 عليه : هو المطالب بالحق. وإذا سكت لم يترك. ) ا 


ممن تصح الدعوى ى: والدعوى لا تصح إلا من الحر العاقل البالغ الرشيد. فالعبد والمجنون 
والمعتوه ه والصبى والسفيه لا تقبل دعواهم . وكما جب هذه مودو ادس بيات 
أيضا بالضية للك للدعوى» 


لا دعوى إلا تبيلة: ولا تبت دغوى إلا بذليل يستبين به احق ويظهرء فعن ابن عباس أن 
رسول الله ل قال : «لو يعطى الناس بدعواهم E a‏ رجال وأموالهم ولكن اليمين 
على المدعى عليه». رواه أحمد ومستلم. 

المدعى هو الذى يكلف بالدليل: والمدعى هو الذى ا بإقامة الدليل على صدق دعواه 
ولسوا لأن الأصل فى المدعى عليه براءة ذمته. وعلى المدعى أن يثبت العكسْ. فقد روى 
البيهقى والطبرانى بإسناد صحيح ا ي قال: «البينة على المدعى واليمين على من 
أنكرا . 0 


۳ فقه السية ج‎ ٠ 


٠‏ الإقرار 


اشتراط قطعية الدليل: ويشترط فى الدليل أن يكون قطعيًا لأن الدليل الظنى لا يفيد اليقين 


1 


#وإن الظن لا يغنى من احق شينًا) [النجم:18]. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى كاز 
قال لرجل : «ترى الشمس؟» قال: نعم. قال: «على مثلها فاشهد أو دعا رواه الخلال فى 
جامعه وابن عدى وهو ضعيف لأن فى إسناده محمد بن سليمان» ضعفه النسائى» وقال 
البيهقى: لم يزد من وجه يعتمد عليه . 

طرق إثبات الدعوى: وطرق إثبات الدعوى هى : 

1 الأقزان: الاد © ال © ا الوثائق الوسمة القايثة . 

ولكل طريق من هذه الطرق أحكام نذكرها فيما يلى : 


الإقرار 


فعؤيف الاقرارا فق ON‏ يفن العامة E E EN‏ 
وهو أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه ولهذا يقولون: إنه سيد الأدلة ويسمى بالشهادة 


مشر وعيته: أجمع العلماء على أن الإقرار مشروع بالكتاب والسنة؛ يقول الله سبحانه: ليا 

"ألما اكد انرا كر 1 قرام E‏ ولو بعلن MEERA‏ وين 
الرسول ككل : «واغد يا 5 0 امرأة هذا فإن اعترفت لحيو ويقول: «صل من 
كلتف :و ادن إن من ادال الفا ودر انلق E‏ ديات الا e‏ نيرع الله 
عنه قال: أوصانى خليلى رسول الله يك أن أنظر إلى من هو أسفل منى» ولا أنظر إلى من هو 
فوقى» وأن أحب المساكين» وأن أدنو منهمء وأن أصل رحمى» وإن قطعونى وجفونى. وأن 
آقرل الحق وإن كان مراء وأن لا أخاف فى الله لومة لائم» وأن لا أسأل أحدا شيئاء وأن 
ابتكريو «الكتسو A E O EOE AS e GR OC‏ 
النمناء والقدزه رالا ميال 

شروط صحته: ويشترط لصحة الإقرار ما يأتى: العقل والبلوغ والرضا وجواز التصرف. 
وأن لا يكون المقر هازلا. وأن لا يكون أقر بمحال عقلاً لا عادة. فلا يصح إقرار المجنون ولا 
الصر و لكر ولا اجوز :ليه ول الها ر لول وات عله ل العادة كن كيه ف هله 
الأحوال معلوام ولا يحل الحكم بالكذب. 
)١(‏ الجامع الصغير .٠٠ ٠٤‏ 


الرجوع عن الإقرار: ومتى صح الإقرار كان ملزمًا للمقر ولا يصح له رجوعه عنه متى كان 
الإقرار متعلقًا بحق من حقوق الناس. أما إذا كان الإقرار متعلقًا بحق من حقوق الله كما فى 
حد الزنا والغمر فإنه يصح فيه الرجوع لقوله كَللةّ: «ادرؤوا الحدود بالشبهات». ولا تقدم فى 
حديث ماعز فى باب الحدود. وخالف الظاهرية ومنعوا صحة الرجوع عن الإقرار سواء أكان 
فى حق من حقوق الله أو حق من حقوق العباد. ٠‏ 

الإقرار حححة قاصرة: والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقر. فلو أقر على الغير فإن 
إقراره عليه لا يجوز بخلاف البينة فإنها حجة متعدية إلى الغير. فلو ادعى مدع على آخرين دينًا 
وأقر به بعضهم وأنكر البعض الآخر فإن الإقرار لا يلزم إلا من أقر. ولو ادعى هذه الدعوى 
وأثبتها بالبينة فإنها تلزم الجميع . 

الإقرار لا يتجزأ: الإقرار كلام واحد لا يؤتحدذ بعضه ويترك البعض الآخر. 

الإقرار بالدين: إذا أقر إنسان لأحد ورثته بدين فإن كان فى مرض موته لا يصح مالم 
يصدقه باقى الورثة» وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان الورثة مستندا 
إلى كونه فى المرض» أما إذا كان الإقرار فى حال الصحة فإنه جائزء واحتمال إرادة -حزمان 
سائر الورثة ححينئذ من حيث إنه احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنم حجة الإقرار.. وعند 
الشافعية أن إقرار الصحيح صحيح حيث لا مانع لوجود شروط الصحة. أما إقرار المريض فى 
مرض الموت فإن أقر لأجنبى فإقراره صحيح سواء أكان المقر به ديئًا أو عيئّاء وقيل: هو 
محسوب من الثلث . | 

وإن كان إقراره لوارث فالراجح عندهم صحة الإقرار لأن المقر انتهى إلى حالة يصدق فيها 
الكاذب» ويتوب فيها الفاجر» والظاهر فى مثل هذه الحال أنه لا يقر إلا عن نحقيق ولا يقصد 
الحرمان. وفيه قول آخر عندهم» وهو عدم الصحة» لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة. 
وعندهم أنه إذا أقر فى صحته بدين ثم أقر لآخر فى مرضه» تقاسماء ولا يقدم الأول. وقال 
أحمد: لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقاء واحتج بأنه لا يؤمن بعد المنع من الوصية أن 
يجعلها إقرارًا. على أن الأوزاعى وجماعة من العلماء أجازوا إقرار المريض بشىء من ماله 
للوارث» لأن التهمة فى حق المحتضر بعيدة» وأن مدار الأحكام على الظاهرء فلا يترك إقراره 
للظن المحتمل» فإن أمره إلى الله . 


الشهادة 

تعريفها: الشهادة مشتقة من المشاهدة» وهى المعاينة أن الشناهد يخبر عما شاهده وعايته» 
ومعناها الإخبار عما علمه بلفظ أشهد أو شهدت . وقيل: الشهادة مأخوذة من الإعلام من قوله 
تعالى : #شهد الله أنه لا إله إلا هو [آل عمران:۱۸] أى علم. والشاهد حامل الشهادة ومؤديها 
لأنه شاهد عن غيره. 

لا شهادة إلا بعلم: ولا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم .. والعلم يحصل بالرؤية أو بالسماع أو 
باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونها والاستفاضة هى الشهرة التى تثمر الظن أو العلم. 
ونصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية فی الست والولادة والموت والعتق والولاء والولاية 
والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك. وقال أبو ۰ 
حنيفة : جوز فى لخمسة أشياء : النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء. وقال آحمدٍ 
وبعض الشافعية : نصح ف سيعة : النكاح 5 والموت والعتق . والولاء والوقف والملك : 
الملل . ْ 1“ 
ايحت مصاع الو ام بده لم ارد الله تعالى : E‏ لا رت ن 3 
1 ۾ لبه | [البقرة (YAT:‏ وقوله: #وأقيمو | الشَهَادةَ لله [الطلاق : ؟1. وفى الحديث ١‏ الصحيح : 
«انصر أخاك ظاكًا أو مظلومًا) وفى د الشهادة نصره. وعن زيد بن خالد أن الرسؤل ي 
قال : «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن E‏ وإنما تجب متى قدر على 
أدائها بلا ضرر يلحقه فى بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله لقول الله تعالى : #ولا یضار کاتب 
و شهيد» [البقرة LAT:‏ ومتى كثر الشهود ولم خش على الحق أن يضيع كانت الشهادة فى ذ 
هذه الحالة مندوية فإن تخلف عنها لغير عذر لم يأثم . ومتی عشت فإنه يحرم انحل الأجرة 
عليها إلا إذا تأذى بالمشى فله أجر ما يركبه» أما إذا لم تتعين فإنه يجوز أخذ الأجرة. 

شروط قبول الشهادة: يشترط فى قبول الشهادة الشروط الآنية : 

ا فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا فی الوصية أثناء السفر عند الإمام أبى 
حنيفة فإنه جوزها فى هذه الخال هو وشريح وإبراهيم النخعى وهو قول الأوزاعى لقول الله 
نال ويا اها لدی امنا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل 
منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من 


بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ن ازتبتم: لا نشترى به ٹم ولو كان ذا قربى 7 5 شيافة الله إن" 
إا لمن الآثمين * فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق 
عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من نينا ونا اعتدينا إنا إا لمن الظالمين # 
[المائدة: .]٠١7 ٠١‏ وكذلك أجاز الأحناف شهادة الكفار بعضهم على بعض؛ لأن البى بيج 
رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنى. وعن الشعبى: أن رجلا من المسلمين حضرته 
الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من آهل 
الكتاب» فقدما الكوفة وآتيا الآشعرى ‏ هو أبو موسى - فأخبراه» وقدما بتركته ووصيته» فقال 
الأشعرى: هذا أمر 5 يكن بعد الذى كان على عهد رسول الله علد فاحلفهمًا يعد العصر بالله 
ما حانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيراء وإنها لوصية الرجل وتركته:” فأمضى شهادتهما. 
قال الخطابى: فيه دليل على أن 0 أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم فى السفر خاصة. 


وقال أخمد: لا تقبل شهادتهم إلا فى مثل هذا الموضوع للضرورة. اه. وقال الشافعى 
ومالك : لا تجوز ا 0 المسلم يا فى الوصية أ أثناء ر ا فى غيرها. والآية 
منسوخة عندهم. ۰ 


شهادة الذمى للذمى: أما شهادة الذمى ا فهى موضع اختلاف عند الفقهاء.. 
الشافعى ومالك: لا تقبل شهادة الذمى لا على مسلم ولا على كافر. قال أحمد: لا تجوز 
شهادة آهل الكتاب بعضهم على بعض. وقال الأحناف: شهادة بعضهم على بعض جائزة 
والكفر كله ملة واحدة. وقال الشعبى وابن .أبى ليلى وإسحاق: شهادة اليهودى على اليهودى 
جائزة. ولا تجوز على النصرانى والمجوسى لأنها ملل مختلفة. ولا تجوز شهادة أهل ملة على 
ملة أخرى . : ش 

- والعدالة: صفة زائدة عن الإسلام ويجب توافرها فى e‏ 5 خيرهم . 
شرهم , ولم يجرب عليهم اعتياد الكذب لقول الله تعالى: #وأشهدوا و عَدَل منکم وأقيموا 
الشهادة لله [الطلاق :۲]. وقوله تعالى : #ممن د من الشاب ابعر نا وقول 
ا ليا يها الَّذِينَ آم منوا إن جاءكم فَاسق بئيا فَتيكُواك [الحجر ات:5]. وقول الرسول يا فى 

رواية أبى داود: ١لا‏ تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زنية». فلا تقبل شهادة الفاسق , 
ولا من اشتهر ا أو بسوء الحال وفساد الأخلاق هذا هي المختار ف معنى العدالة . 


)1( وقال أبو. بجنيفة : کی فن لذ ظاهر الإسلام وألا تعلى 5507 E‏ وسمعته وهذا فى الأموال دون ` 
الحدود. وأجاز فى الزواج شهادة | 7 لفسقة لفسقة وقال: بلعقد بشهادة فاسقين . وبعضص المالكية جوز القضاء ء بشهادة غير 
العدول للضرورة وشهادة من لا تعرف عدالته فى الأمور اليسيرة . ۰ 


أما الفقهاء فقالوا: إنها مقيدة e‏ 3 وبالاتصاف بالمروءة. أما eT‏ 
فيتم بأداء الفرائض والنوافل واجتناب المحرمات والمكروهات وعدم ارتكاب كبيرة أو إصرار على 
صغيرة. أما المروءة فهى أن يفعل الإنسان ما يزينه ويترك ما يشينه من الأقوال والأفعال. وهل 
تقبل شهادة الفاسق إذا تاب؟ اتفق الفقهاء على قبول شهادة الفاسق إذا تاب. إلا أن الإمام أبا 
حنيفة قال: إذا كان فسقه بسبب القذف فى حق الغير فإن شهادته لا تقبل» لقول الله تعالى: 
«وَالّدِينَ يَرْمُونَ المحصنات تم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون4 [النور:٤].‏ 

٠۳‏ 4 البلوغ والعقل: ولا كانت العدالة شرطًا فى قبول الشهادة فإن البلوغ والعقل شرط 
فى العدالة. فلا تقبل شهادة الصغير ‏ ولو شهد على صبى مثله ‏ ولا المجنون ولا المعتوه لأن 
شهادتهم لا تفيد اليقين ا . وأجاز الؤمام مالك شهادة الصبيان فى الحراح ما 
لم يختلفوا ولم يتفرقوا كما أجازها عبد الله بن الزبير. وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة 
بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضاء وهذا هو الراجم . فإن ا لا يحضرون معهم 
فى لعبهم» ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت 

غلبة الظن أو القطع بصدقهم» ولا سيما إذا جاؤوا مجتمعين قبل 0 ورجوعهم إلى 
بيوتهم وتواطؤوا على ر واخ وا وقت الأداء واتفقت كلمتهمء > فإن الظن الحاصل 
حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين» وهذا مما لا يمكن دفعه 
50006 فلا نظن بالشريعة الكاملة» الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد فى المعاش والمعاد انها 
تهمل مثل هذا الحق وتضيعه مع ظهور آدلته وقوتهاء وتقبله مع الدليل الذى هو دون ذلك. 
الكلام: ولا بد أن يكون الشاهد قادرا على الكلام» فإذا كان أخرس لا يستطيع النطق 
فإن شهادته لا تقبل» ولو كان يعبر بالإشارة وفهمت إشارته إلا إذا كتب الشهادة بخطه » وهذا 
عند أبى حنيفة وأحمد والصحيح من مذهب الشافعى . 

5 الحفظ والضبط : فلا تقبل شهادة من عرف بسوء الحفظ وكثرة السهو والغلط لفقد الثقة 
بكلامه» ويلحق به المغفل ومن عا ا 

N‏ التهمة: ولا تقبل شهادة المتهم بسيب المحبة أو العداوة. وخالف فى ذلك عمر بن 
الخطاب وشريح وعمر بن عبذ العزيز والعترة وأبو ثور وابن المنذر والشافعى فى أحد قوليه 
وقالوا: تقبل شهادة الولد لوالده والوالد لولده ما دام كل منهما عدلاً مقبول الشهادة. أفاذه 
الشوكانى وابن رشد. فلا تقبل شهادة العدو على عدوه إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية 


أوجود 0 أما إذا كانت العداوة دينية فإنها لا تو جب 2 لن الدين ينهى عن شهادة 
الزور.. قلا تو جد التهمة فى هذه الالة. وكذلك لا تقبل شهادة الأصل كالولد يشهد لوالده 
وشهادة الفرع كا لوالد يشهد لولده ولكن تجوز الشهادة عليهما. ومثل ذلك الأم تشهد لابنها 
والابن يشهد لامه. والخادم الذى E‏ ا فإن الشهادة فى هذه الال لا تقبل 
لوجود التهمة ولما روته السيدة عائشة أن البی 6 َليِق قال : لا تقبل شهادة خائن ولا اتن ولا 
دی e‏ على شه المسلم . ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده). وروی عمرر 
أبن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله َيِه : «لا تجوز شهادة خائن ولا ا ولا 
ذى غمر على أخيه ولا جوز شهادة القانع لأهل البيت» والقانع الذى ينفق عليه أهل البيت» 
رواه أحمد وأبؤ داود قال فى التلخيص لابن حجر : وسنده قوى. وقال E‏ دلا تقبل شهادة 
٠‏ حصم على خحصمه» اعتمد الشافعى هذا الخبر. قال الحافظ: ليس له إسناد صحيح لكن له 
طرق يتقوى بعضها بعر . . فاده الشتوكاتن: 

ويدخل فو هذا الياب شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها لذن الزوجية مظنة للتهمة إذ 
الغالب فيها المحاباة. وفى بعض روايات الحديث: ١لا‏ تقبل شهادة المرأة لزوجها ولا شهادة 
الزوج لامرأته». وأخذ بهذا مالك وأحمد وأبو حنيفة . وأجازها الشافعى وأبو ثور والحسن 
شهادة الأقرباء من غير هؤلاء كالخ لأخيه فإنها تجوز وما ورد فى بعض الأحاديث من عدم 
صحة شهادة القريب لقريبه فقد قال الترمذى: لا يعرف هذا من حديث الزهرى إلا من هذا 
الوسجه ولا يصح عندنا إستاده وكذلك جوز شهادة الصديق لصديقه. وقال مالك: لا تقبل 
ا الس ا کو ی ا 

شهادة مجهول الحال: والظاهر أن شهادة مجهول الخال غير مقبولة. فقد شهد عند عمر 
رضى الله عنه رجل فقال له عمر: لست أعرفك» ولا يضرك أن لا أعرفك» ائت ممن يعرفك . 
جارك الاد الذى تعرف ليله ونهاره و مل لله n‏ قال : لا. قال : فعاملته بالدينار 
والدرهم اللدين يستدل بهما على الورع؟ ل ا ال قرافقك كن التشر الذى:«ستدل بنه 


5 


على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائت بمن يعرفك. قال ابن 


)010 صاحب الحقد: والعداوة تظهر فى الأقوال والأفعال ومن مظاهرها أن يفرح بما يصيب عدوه من ضير ويحزن ا 
يصيبه من خير ويتمنى له كل شر. وذكر الفقهاء من أسباب العداوة القذف والغضب والسرقة والقتل وقطع الطريق 
فلا تقبل شهادة المغضوب منه على الغاضب ولا شهادة المقذوف على القاذف ولا المسروق على السارق ولا ولى 
المقتول على القاتل . ٠‏ 


کس روأه البغوى بإسناد سمس . 


شهادة البدوي: ذهب أحمد وجماعة من أصحابه وأبو عبيد وفى رواية عن مالك إلى عدم 
قبول شهادة البدوى على القروى لحديث أبى هريرة أن النبى يي قال: «لا تجوز شهادة بدوى 
على صاحب قرية». رواه أبو داود وابن ماجه. ورجال إسناده احتج بهم مسلم فى صحيحه. 
والبدوى هو ساكن البادية الذى يرتحل من مكان إلى مكان. والقروى الحضرى الذى يسكن 
القرية وهى المصر الجامع. 00 من شهادته من أجل جفائه وجهله وقلة شهوده ما يقع فى 
المصر فلا تكون شهادته موضع الثقة. والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلاً مرضيًا وهو من 
رجالنا وأهل ديننا» والعمومات فى القرآن الدالة على قبول شهادة العدول تسوى بين البدوى 
(الشروئي: وقوه ووو ةلع كرد عرف رلك الخو إلى مدعب الجا ج 
الحديث المتقدم فيحمل على الجاهل ولا يشمل كل بدوى بدليل أن الرسول ييه قبل شهادة 
البدوى فى ثبوت الهلال. ٠‏ 

شهادة الأعمى: شهادة الأعمى جائزة. عند مالك وأحمد فيما طريقه السماع إذا عرف 
الصوت». فتجوز شهادته فی التكاح والطلاق والبيع والإجارة والنسب والوقف والملك المطلق 
والإقرار ونحو ذلك» سواء كان تحمله وهو أعمى أو كان بصيرًا أثناء التحمل ثم عمى . قال ابن 
القاسم : قلت مالك : «فالرجل يسمع جاره من وراء الحائط - ولا يراه OE‏ امرأته 
فيشهد عليه وقد عرف الصوت. قال مالك: شهادته جائزة. وقالت الشافعية: لا تقبل شهادة 
الأعمى إلا فى خمسة مواضع: النسب» والموت» والملك. المطلق» والترجمةء وعلى المضبوط 
وما تحمله قبل العمى. وقال ا لا تقبل شهادته أصلاً. 

نصاب الشهادة: الشهادة إما أن تكون فى الحقوق المالية أو البدنية أو الحدود والقصاص؛ 
ولكل حالة من .هذه اللات عدذ من الشهنداء لايد مه حي تيت الدعزئ؟. وفيما يلي بان 
ذلك كله. ٠‏ 


شهادة الأربعة: 5 الخاد فى حد الزنا أربعة”'؟ رجال» لقول الله تعالى: #واللاتى 

ان اا ن سا مر حن ا کک ا رر ای و لین 

يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء* [النور:٤].‏ وقوله تعالى: «لولا جاؤوا عليه بأربعة 
شهداء# [النور:1]. 


)230 جوز الظاهرية شهادة امزأتين مكان كل رجل» فإذا | شهد ثمان نسوة وحدهن قبلت اتید (وخوز غطاء شهادة 
ثلاثة رجال وامرأتين) . 


شهادة الثلاثة: قالت الخحنابلة: إن من عرف غناه إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل 


منه إلا ثلاثة شهود من الرجال على ادعائه. واستدل على كلامه هذا بحديث قبيصة .بن 
تبغر قر دعو Ea‏ وق #اللنا هته فال EEN E E‏ سيول الله 
ي أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها». ثم قال: «يا قبيصة» إن المسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل: 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادا من عيش¿ 
وا اماو کی و وض للها و لقد مانت وا ا دات 
له المسألة حتى يصيب قوامًا أو سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها 
صاحبها سحبًا؛ . زواة مسلم :واب و اود والسانی: ش 

شهادة الرجلين دون النساء: تقبل شهادة الرجلين دون النساء فى جميع الحقوق وفى الحدود 
ما عدا الزنا الذى يشترط فيه أربعة شهود. فإن شهادة النساء فى الحدود غير جائزة عند عامة 
. الفقهاء خلاكًا للظاهرية. يقول الله تعالى فى الطلاق والرجعة: #وأشهدوا ذوى عدل منك 
[الطلاق :۲]. وروى البخشارى ومسلم أن الرسول د قال للأشعث بن قيس: اشاهداك أو 
عي ' 

شهادة الرجلين أو الرجل وامرأتين: قال الله تعالى: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن 
لم كونا رجليق رج وا اشن وة هو الشهداء أن قر © اداه داكن داشا 
الأخرى» [البقرة: . أى اطلبوا الشهادة من رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان» 
وهذا فى قضايا الأموال كالبيع والقروض والديون كلها والإجارة والرهن والإقرار والغصب. 
وقالت الأحناف: شهادة النساء مع الرجال جائزة فى الأموال والنكاح والرجعة والطلاق وكل 
شىء إلا فى الحدود والقصاص» ورجح هذا ابن القيم وقال: إذا جور الشارع استشهاد النساء 
فى وثائق الديون التى تكتبها الرجال مع أنها إنما تكتب غالبا فى مجامع الرجال فلآن يسوغ 
ذلك فيما تشهده النساء كثيرا كالوصية والرجعة أولى. وعند مالك والشافعية وكثير من الفقهاء 
تجوز فى الأموال وتوابعها خاصة ولا تقبل فى أحكام الأبدان» مثل الحدود والقصاص والنكاح 
والطلاق والرجعة؛ واختلفوا فى قبولها فى حقوق الأبدان المتعلقة بالمال فقط» مثل الوكالات 
والوصية التى لا تتعلق إلا بالمال فقيل: يقبل فيه شاهد وامرأتان» وقيل: لا يقبل إلا رجلان. 
وعلل القرطبى قبول الشهادة فى الأموال دون غيرها فقال: «لأن الأموال كثْرَ الله أسباب توثيقها 


)١(‏ أن تضل إحداهما: أى تنسى جزءًا من الشهادة فتذكر وتنبه أختها إذا غفلت ونسيت. 


ا 


لكثرة” جهات تحصيلها وعموم البلوى بها کا فيها الوق تارة 5 وتارة 
بالإشهاد وتارة بالرهن وتارة بالضمان وأدخل فى جميع ذلك النساء مع الرجال» . 

اة الى لادا #الادان ا 
والصوم. قال ابن-عمر: «أخبرث النبى ل أنى رأيت الهلا فصام وأمر الناس بصيامه» أى 
صيام رمضان. وأجاز الأحناف شهادة الرجل الواحد فى بعض الخالات الاستثنائية مثل: 
٠‏ شهادته على الولادة وشهادة المعلم وحده فى قضايا الصبيان» وشهادة الخبير فى تقويم المتلفات . 
وشهادة الواحد فى تزكية الشهود وجرحهم وفى إخبار عزل الوكيل وفى إخبار عيب المبيع. وقد 
اختلف الفقهاء فى ترجمة المترجم الواحد العدل. فذهب مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف إلى 
قبول ترجمته. وقال بقية الأئمة ومحمد بن الحسن: «الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم 
الواحد». ومن الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق»ء مثل ابن القيم قال: «والصواب 
أن كل ما بين الحق فهو بينة ولم يعطل الله ولا رسوله حمًا بعد ما تبين بطريق من الطرق 
أصلاًء بل حكم الله ورسوله الذى لا حكم له سواه أنه متى ظهر الحق ووضح بای طريق كانء 
وجب تنفيذه ونصره وحرم تعطيله وإيطاله». اه. وقال: «يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل 
الواحد» إذا عرف صدقه» فى غير الحدود. ولم يوجب الله على الحكام أن لا يحكموا إلا 
بشاهدين أصلاً؛ وإنما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين د بشاهد وامرأتين» وهذا لا 
يدل على أن ا يحكم بأقل من ذلك»: بل قد حكم النبى ية بالشاهد واليمين وبالشاهد 
فقط) . 

فالطرق التى يحكم بها الحاكم أوسع من الطرق التى أرشد الله صاحب الحق إلى أن 
حقه بها: أجاز الرسول فى شهادة الأعرابى وحده على رؤية الهلال» وأجار شهادة الشاهد فى 
قضية سلب» وقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت ثقة فيما لا يطلع عليه إلا النساء. وجعل 
شهادة خريمة كشهادة رجلين وقال: «من شهد له خزيمة فحسبه». وليس هذا مخصوصًا 
بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة» فلو شهد أبو بكر أو عمر أو عثمان أو على 
أو أبى بن كعب لكان أولى بالحكم بشهادته وحده. قال أبو داود: «باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به) . أه. 
ا الشهادة على الرضاع: ذهب ابن عباس وأحمد إلى أن شهادة المرضعة وحدها تقبل لا 
ا لاع تبون ار و رعو كنف الو زاب ات ا ا 
أرضعتكما. فسأل النبى ييي فقال: «كيف؟ وقد قيل؟» ففارقها عقبة فنكحت زوجًا غيره. 
وقالت الآحناف: الرضاع كغيره لابد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ولا تكفى شهادة 


اليمين 


لمرضعة لأنها تقرر فعلها. وقال مالك : لا بد من شهادة امرأتين. وقال الشافعى  :‏ تقبل شهادة 


المرضعة مع ثلاث نسوة بشرط أن لا تعرض يطلب أجرة. وأجابوا عن حديث عقبة بأنه 
محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه. 

الشهادة على الاستهلال'؟: أجاز ابن عباس شهادة القابلة وحدها فى الاستهلال؛ وقد روى 
عن الشعبى والدخعى وروى عن على وشريح أنهما قضيا بهذا. وذهب مالك إلى أنه لا بد من 
شهادة امرأتين مثل الرضاع. وجرى الشافعى على قبول شهادة النساء فى الاستهلال ولكنه 
اشترط شهادة أربع منهن. وقال أبو -حنيفة: يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين 
لأنه ثبوت إرث. فأما فى حق الصلاة عليه والغسل فيقبل فيه شهادة امرأة واحدة. وعند 
الحنابلة : أن ما لا يطلع عليه الرجال غاليًا يقبل فيه شهادة امرأة عدل كما روى عن حذيفة أن 
النبى ية أجاز شهادة القابلة وحدها. ذكره الفقهاء فى كتبهم. والذى لا يطلع عليه الرجال 
غاليًا مثل عيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والاستهلال والرضاع 
والرتق والقرن والصقل وكذلك جراحه وغيرها من حمام وعرس ونحوها مما لا يحضره 
الرجال. قالوا: والرجل فى هذا كالمرأة وأولى لكماله. 


اليمين 


mM 


اليمين یا العحز عن الشهادة: إذا عجر المدعى بحمق على آخر عن تقديم ألبينة وأنكر 
لمدعى عليه هذا الحق فليس له إلا يمين المدعى عليه» وهذا خاص بالأموال والعروض ولا 
يجوز فى دعاوى العقوبات والجدود. وفى العدیث الذى رواه البيهقى والطبرانى بإسناد 
صححيح :. «(البينة على المدعى واليمين على من أنكر) .. ولا رواه البخارى ومسلم عن الا شعت 
ابن قيس قال: «کان بينى وبين رجل خصومة فى بئر» فاخحتصمنا إلى رسول الله ي فقال: 
الشأهداك أو يمينه». فقلت: إنه يحلف ولا يبالى» فقال: «من حلف على يمين يقتطع بها مال 
امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان»؛ وأخرج مسلم من حديث وائل بن حجر: أن النبى 
بي قال للكندى: «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه؟» فقال: يا رسول اللّهء الرجل 
فاجر لا يبالى على ما حلف» ولیس يتورع من شىء . فقال: «ليس لك منه إلا ذلك). 

واليمين لا تكون إلا بالله أو باسم من أسمائه ؛ وفى اليديث : من كان حالما فليحلف بالله 
أق لضف .ومن ابن ان رضن الله عنهما أن النبى كيه قال لرجل حلفه: «احلف بالله 
الذى لا إله إلا هو ما له عندك شىء) روأه أبو داود والنسائى . 


)١(‏ الاستهلال: صراخ الطفل عند الولادة. 


ع ا السلة دا اريت مكلت الدع عليه اسن ردت ادفو e‏ باه 
خلاف. فإذا عاد اه المدعى عليه وعرض البينة فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماء 
فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال: لا تقبل. ومنهم من قال: تقبل. ومنهم من 
فصل . فالذين رأوا أنها لا تقبل هم الظاهرية ر قافن أن ليلى وأبو عبيد» ورجح الشوكانى هذا 
الرأى فقال: «وأما كونها لا تقبل البينة بعد اليمير فلما يفيده قوله كلليِ: «شاهداك أو يمينه». 
فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى عليه فهى مستند للحكم الصحيح» .ولا يقيل المت 
لمتخائف لها بعد فعلهاء الاين ES‏ إلى مدر قو ولا قفي الظة 
بالظن». 

والذين رأوا أنها تقبل هم | ل لحنفية والشافعية والحنابلة وطاوس وإبراهيم النخعى وشريح فقد 
قالوا: «البينة العادلة أحق من 3 الفاجرة» وهو رأى عمر بن ن الخطاب؛ وحجتهم أن اين 
حجة ضعيفة لا تقطع النزاع فتقبل البينة بعدهاء ES e‏ 
جاء الأصل انتهى حكم الخلف. راا مالك والغزالى من الشافعية فقد قالوا بجواز 0 
المدعى e‏ دعواه بعد يمين المدعى عليه متى كان جاهلاً وجود البيئة .قبل عرض 
اليمين. أما إذا فقد هذا الشرط بأن كان عائًا بأن له بينة واختار تحليف الدعئ : عليه اليمين» ثم 
ل انها ان يت فلا يقبل منه ذلك» لآن حكم بينته قد سقط بالتحليف . 


الدكول عن اليمين: إذا عرضت ا فنکل ولم 
يحلفها اعتبر 1 هذا مثل إقراره بالدعوى؛ لأنه لو كان صادقًا فى إنكاره لما امتنع عن 
االحلف. والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت. وفئ هذه الخال لا ترد اليمين على المدعى 
فلا يحلف على صدق الدعوى التى يدعيهاء لأن اليمين تكون على النفى دائمّاء ودليل ذلك 
قوله يَلِْة: «البينة على المدعى واليمين على من آنكر». وهذا مذهب الأحناف وإحدى الروايتين 
عن أحمد. وعند مالك والشافعى رالرواية الثانية عن أحمد: أن النكول وحده لا يكفى للحكم 
على المدعى عليه» لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعى على أنه صادق فى دعواه وإن 
يطلب المدعى عليه ذلك» فإذا حلف.حكم له بالدعوى وإلا ردت. ودليل ذلك أن النبى 

رد اليمين على طالب الحق . ولكن فى إسناد هذا الحديث مسروق وهو | غير معروف. وفى 
0 إسحاق بن الفرات وفيه مقال. وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى الال خحاصة. 
وقال الشافعى: هو عام فى جميع الدعاوى . 

وذهب آهل الظاهر وابن أبى ليلى إلى عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا يقضى به فى شىء 
قطء وأن اليمين لا ترد على المدعى وأن المدعى عليه إما أن يقر بحق المدعى وإما أن ينكر 


ويحلف على براءة ذمته. ورجح هذا الشوكانى فقال: «وأما التكول فلا يجوز ek‏ 
غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلهاء وعدم فعله لها ليس بإقرار 
بالحق» بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله. ولكن اليمين على المدعى عليه فعلى القاضى أن 
يلزمه بعد التكول عن اليمين باحد أمرين: إما اليمين التى نكل عنها أو الإقرار بجا ادعاء 
الى اا ور بدلى إفيري “م 


اليمين على نية المستخلف: إذا حلف أحد المتقاضين كانت اليمين على نية القاضى وعلى نية 
المستحلف الذى تعلق حقه فيها لا على نية الحالف لا تقدم فى باب الآيمان قول الرسول كله : 
المي على ية الممتحلف). فإذا وری |الجالف بان أضمر 5 يختلف عن اللفظ الظاهر كان 
ذلك غير جائز. وقيل: تجوز التورية إذا اضطر إليها بأن كان مظلوما . 


ا اعافد مم الین افر لوعن د او شاهد واسحد 5 
الذعوق هاده هذا الكتاهد و ين الد ارو ادر ی م حت طبر وار فين ع 
أبيه عن جده أن رسول الله ية قضى فى الحق بشاهدين. فإن جاء بشاهدين أخذ حقه. وإن 
خا بشاهد واحد حلف مع شاهده» وإنما يحكم بالشاهد مع اليمين فى جميع القضايا إلا 
ادود والقتصاص. وقصر بعض العلماء الحكم بالشاهد وأليمين فى الأموال وما يتعلق بها؛ 
وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها عن رسول الله كه نيف وعشرون شخصًا. قال 
الشافعى: القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن لأنه لا يمنع أن يجوز أقل مما نص 
عليه. وبهذا قضى أبو بكر وغلى وعمر بن عبد العزيز وجمهور السلف والخلف ومنهم مالك 
وأصحابه والشافعى وأتباعه وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وداود. وهو الذى لا يجوز 
خلافه. ومنع من ذلك الأحناف والأأوز اعى وزيد بن على والزهرى والنخعى وابن شبرمة 
وقالوا: لا يحكم بشاهد ويمين أبدا. والأحاديث التى وردت فى هذا حجة عليهم . 


القرينة القاطعة: القرينة هى الأمارة التى بلغت حد اليقين» ومثالها فيما إذا خرج أحد من 
دار خالية نخائقًا مدهوشا وفى يده سكين ملوثة بالد لدم» فدخل فى ا ا فيها شخص 
مذبوح فى ذلك الوقت» فلا يشتبه فى كونه قاتل هذا الشخص» ولا يلتفت إلى الاحتمالات 
الوهمية الصرفة كأن يكون الشخص المذكور قتل نفسه. ويؤخذ بها متى افتنع القاضى بأنها 
الواقع القن فال بن القيم : : ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة فى تخصيصه به مع 
مساواة غيره فى ظهور الحق ورجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه» كترجيح شاهد 
الحال على مجرد اليد فى صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس 


يعدو الزنم وذ عاد له كاف ا ف انا ود هنا ی هون" سيدق الدع 
اقفاف ما بنك بغري الب علق كر EA‏ بود فك هله اليه والدلالقه ا 
حمًا يعلم كل أحد ظهوره وحجته. وذكر الأحناف من أمثلتها أيضنًا: إذا اختلف رجلان فى 
ريه فيا الأ كانه نويه ليت الاك عق الى مولي" OE UE‏ خرن 
للأول والسفينة للثانى وكذلك يعد منها ثبوت نسب الولد من الزوج عملا بالحديث الشريف: 
«الولد للفراش». 


اختلاف الرجل والمر اة فى متاع الييت: وعند الحنابلة أنه إذا اختلف شخصان ووجد ظاهر 
لأحدهما عمل به؛ فلو تنازع الزوجان فى قماش البيت فما يصلح للرجل فهو له وما يصلح 
للمرأة فهو لها وما يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة؛ وإن كان بأيديهما تحالفا وتناصفا فإن 
قويت يد أحدهما مثل حيوان يسوفه شخص ويركبه شخص آخر فهو للراكب لقوة يده. 

البيّة الخطية والوثائق الموثوق بها: لما اعتاد الناس التعامل بالصكوك واعتمدوا عليها أفتى 
7 0 117 
راا سكوك ی وقوه القحاد و کا ا .من خي الي 
والتصنيع . واعتبرت الإقرار بالكتابة كالوقرار باللسان. وكذلك يعمل بالأوراق الرسمية إذا 
کن كات عن او الاد 


التناقضص 
التناقض قسمان: 
١‏ تناقض الشهود. ؟ - تناقض المدعى . 
تناقض الشهود أو رجوعهم عن الشهادة: إذا أدى الشهود الشهادة ثم رجعوا عنها فى 
حضور القاضى قبل إصدار الحكم تكون. شهادتهم كأن لم تكن ويعزروك . وهذا رأى ميو ر 
الفقهاء ؛ أما إذا رجع الشهود عن الشهادة بعد الحكم فى حضور القاضى فلا ينقض الحكم الذى 


اه 5 0 5 x‏ لم 2 1 
حكم ده ويتصسممر 1 لسهو د المحكوم بها وفك روق :أن رجلين شهدا عند الإمام عاي - کرم الله 


وجهه ‏ على آخر بالسرقة فقطع يده ثم عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين: إنما السارق هذا. 
ره 8 

فقال على: ١لا‏ أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكا دية يد الأول ولو أنى أعلمكما فعلتما ذلك ' 

عمد قطعت أيديكما». وعلل شهاب الدين القرافى رأى الجمهور هذا بقوله: «إن الحكم ثبت 

بقول عدول وسبب شرعى ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب اعتراف منهم أنهم فسقة» والفاسق 

لا ينقض الحكم بقوله فيبقى الحكم على ما كان عليه». وذهب ابن المسيب والأوزاعى وأهل 


لظاهر إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة فى كل الأحوال لأن الحكم ثبت بالشهادة فإذا 
رجح الشهود زال ما يشت به الحكمء وكذلك سائر ادود والقصاص قنك بعص الفقهاء لا ينفذ 
الحكم إذا رجع الشهود قبل التنفيذ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 


تناقض المدعى: إذا سبق كلام من المدعى مناقض لدعواه بطلت الدعوى؛ فإذا أقر مال لغيره 
ثم ادعى أنه له» فهذا الادعاء المناقض لإقراره مبطل لدعواه ومانع من قبولها. وإذا أبرأ أحد 


براءة ذمته إذا كانت لديه هذه البيئة . فإذا لم تكن له مثل هذه البينة جاز له أن يقدم يه اتيك 
بالطعن فى عدالة الشهود وتجريح بينة المدعى . 


تعارض البينتين: وإذا تعارضت البينتان ولم يوجد ما يرجح إحداهما قسم المدعى بين 
المدعى والمدعى عليه. فعن أبى موسى أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد رسول الله اة فبعث 
كل واحد منهما بشاهدين فقسمه النبى ل بينهما نصفين رواه أبو داود والحاكم والبيهقى . 
. وآخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائى من حديث أبى موسى: «أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله يلك فى دابة ليس لواحد منهما بيئة فجعلها بينهما نصفين». وإلى هذا ذهب أبو 
حنيفة ؟ فإن كان المدعى فى يد أحدهما فعلى خصمه البيئة» فإن لم يأت بها فالقول لصاحب 
اليد مع يمينه؛ وكذلك لو أقام كل واحد منهما البينة كانت اليد مرجحة للشهادة. فعن جابرء 
أن رجلين اختصما فى ناقة» فقال كل واحد منهما: نتجت عندى» وأقام بينة. فقضى بها 
رسول الله يلد لمن هى فى يده. أخرجه البيهقى ولم يضعف إسناده» وأخرج الشافعى نحوه. 


قات ااه الو اعد لمرو بهد" الذدة كن ادت عي معلومة رمن 
تقويتها باليمين. وقد جاء فى مجلة الأحكام العدلية: (إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل 
الحكم بتحليف الشهود: أنهم لم يكونوا فى شهادتهم كاذبين وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة 
باليمين» كان للحاكم أن يحلف الشهود وأن يقول لهم: إن حلفتم قبلت شهادتكم وإلا فلاا . 
وقد ذهب إلى هذا ابن أبى ليلى وابن القيم ومحمد بن بشير قاضى قرطبة» ورجحه ابن نجيم 
الحنفى ؛ وعند الأحناف: أن الشاهد لا يمين عليه لأن لفظ الشهادة يتضمن معنى اليمين . وعند 
الحنابلة : لا يستحلف شاهد أنكر تحمل الشهادة ولا حاكم أنكر الحكم ولا وصى على نفى دين 
على موص. ولا يستحلف منكر النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء والنسب والقود والقذف 
لأنها ليست مالا ولا يقصد به المال ولا يقضى فيها بالتكول. 


شهادة الو شهادة الزور هى من أكبر الكبائر وأعظم الجر الجرائر لأنها مناصرة للظالم 
دك سر وتضليل للقضاء وإيغار للصدور وتأريث للشبحناء بين بين الناس . يقول الله 
سحا : #قَاجتنبوا الرجس من الأوتّان واجتنبوا قول الزور) [الخج : <[ وعن ابن عمر أن 
ل ان تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار) . رواه ابن ماجه سند 
ا وروی البخارى ومسلم عن أنس قال * ذكر رسول الله ي أو سئل عن الكبائر فقال : 
«الشرك بالله» وقتل التفس» وعقوق الوالدين» وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور. أو 
قال : شهادة الزور». وروى عن أبى بكرة قال: قال رسول الله كَل : ل انبتكم بأكبر الكبائر؟ 
قلا : بلق يا رسول الله . قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» ولاب 0 ألا 
وقول ارون فا زال بک رها ا :له مك 

عقو ية شا ها الؤور: رأى الإمام مالك والشافعى وأحمد أن شاهد الزور يعزر ويعرف بأنه 
شاهد زورهء وزاد الإمام مالك فقال: يشهر به 586 الجوامع والأسواق ومجتمعات الناس العامة 
عقوبة له وزجراً لغيره. 

الجن قديم وقد جاء د فى القرآن لكريم أن يوسف عليه السلام قال : #قال - ان 
27 إلى مما يدعوتى إليه © [يوسف: 1577 . وذكر أنه دخل السجن ولبث فيه بضع سنين. وقد 
كان إا لبحو على عرد وير الله تكله اومان ههن السيفار) رقن العقهي الو فنا ا قال ابن 
القيم: «الحبس الشرعى ليس هو الحبس فى مكان ضيق. وإثما هو تعويق الشخص ومنعه من 
0 بنفسة » سواء كان فى بيت أو مسجد أو کان بتو کيل م أو وكيله عليه وملازمته 

: ولهذا سمأهة النبى أسير] | كما روي أبو داود وابن اجه عن الهرماس بن یت عن أبيه 
قال: أتيت النبى يه بغريم لى فقال لی : «الزمه». ثم قال: (يا أخا بنى تميم» ما تريد أن تفعل 
بأسيرك؟؟ وفى رواية ابن ماجه: ثم مر بى فى آآخر النهار فقال: «ما فعل أسيرك يا أخا بنى 
تميم؟» ثم قال ابن القيم: وكان هذا هو الحبس على عهد رسول الله یہ وأبى بكر رضى الله 
عنه. ولم يكن محبس معد لېس الخصوم. ولكن لما انتشرت الرعية فى زمن عمر بن الخطاب 
ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنًا يحبس فيها؛ ولهذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: 
)١(‏ قال التعلبى : الزور تحسين الشىء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به» 

فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. 
9 شهادة الزور أكبر من جريمة الزنى أو السرقة. ولهذا اهعم الرسول ول بالتخذير منها لكوتها اسهل علئ اللسان 

. والتهاون بها أكثر والدوافع لها وفيرة من الحقد والعداوة 0" فاسحتاجحت إلى الاهتمام بشأنها. 


1 


امسن : هو 114١‏ هد 


هل يتخذ الإمام حبسسًاء على قولين: فمن قال: لا يتخذ حبستًاء قال: لم يكن لرسول الله كلا 
ولا لخليفة بعده حبس» ولكن يقومه (أى الخصم) بمكان من الأمكنة أو يقام عليه حافظ» وهو 
الذى يسمى الترسيم . أو يأمر خصمه ملازمته كما فعل النبى ولل ومن قال: له (أى للومام) أن 
يتخذ حبساء قال: قد اشترى عمر بن الخطاب من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف وجعلها 
حيسً). اه. ش 


في السحن الأمن والمصلحة: قال الشوكانى: إن الحبس وقع فى زمن النبوة وفى أيام 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن فى جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار» وفيه من 
المصالح ما لا يخفى لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون فى 
الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك» ويعرف من أخلاقهم ولم يرتكبوا ما يوجب حدا ولا 
قصاصًا حتى يقام ذلك عليهم فيراح منهم العباد والبلادء فهؤلاء إن تركوا وخلّى بينهم وبين 
الان را هن افر ر ال کا لوا كان سفك دمائهم بدون حقهاء فلم 
يبق إلا حفظهم فى السجن والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح منهم التوبة» أو 
يقضى الله فى شأنهم ما يختاره. وقد أمرنا الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والقيام 
بهما فى حق من كان كذلك لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس» كما يعرف ذلك 
من عرف أحوال كثير من هذا الجنس»). اه. ْ 


أنواع الحبس: قال الخطابى : الحبس على ضربين: حبس عقوبة» وحبس استظهار. فالعقوبة 
لا تكون إلا فى واجب. وأما ما كان فى تهمة: فإنما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه. 
وقد روى أنه يكل حبس رجلاً في تهمة ساعة من نهار ثم خلى سبيله. وهذا الحديث رواه بهز 
ابن حكيم عن أبيه عن جده. 


ضرب المتهم: ولا يحل حبس أحد بدون حق . وفك حيو يحو نحن ا 
أمره. فإن كان مذنًا احا وإن كان بريثًا اطا ج ويحرم ضرب المتهم لما فيه من 
إذلاله وإهدار كرامته. وقد نهى وول انه 2 عن ضرب المصلين: أى المسلمين. وهل 
يقرب اتهم بالنيارقة؟ فيد ر ايان قاراي افر تيل © عاف وعد الوا من الا أن 
E‏ فر الضري “قن عدت اهرت عن صر ا بر 
وق ا ن اة الإمام فى العفو حير من أن يخطيء فى العقوبة» وأجاز الإمام مالك 
سجن المتهم بالسرقة. وأجاز أصحابه أيفنًا ضربه» لإظهار المال المسروق من جهته» وجعل' 
الصارق دلرو A E a a‏ اقم لقا e‏ 


فى الإقرار الاختيار. وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذ 

ما ينبغى أن يكون عليه الحبس: 'وينبغى أن يكون الحبس واسعًا. وأن ينفق على من فى 
السجن من بيت الال » وأن يعطى كل واحد كفايته من الطعام واللباس . ومنع المساجين ما 
يحتاجون إليه من الغذاء والكساء والمسكن الصحى جور يعاقب الله عليه . فعن ابن عمر 
رضى الله عنه أن النبى كل قال: «عذبت امرأة فى هرة سجتتها حتى ماتت فدخلت فيها النارء 
لا ھی أطعمتها وسقتهاء إذ حبستهاء ولا هی تركتها تأكل من خشاش الأرض06'. 


الإكراه 
تعريفه: الإكراه فى اللغة: حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعًا أو شرعاء والاسم منه 
الكره. وف الشرع: حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل أو التهديد بالضرب أو السجن أو 
إتلاف الال أو الأذى الشديد أو الإيلام القوى. ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكره إنفاذ ما 
توعد به المكره. ولا فرق بين إكراه الحاكم أو اللصوص أو غيرهم. قال عمر: ليس الرجل آمن 
على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته. وقأل أبن مسعود: ماه ن ذى سلطان يريد أن يكلفنى 
الصحاية مخالف . 
أقسام الإكراه: الإكراه ينقسم إل قسمیر : 
- إكراه على كلام. 
؟ ‏ إكراه على فعل . 
الإكراه على الكلام: والإكراه على الكلام لا يجب به شىء لأن المكره غير مكلف . فإذا نطق 
بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ. وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد. وإذا أقر فلا يؤخذ بإقراره. 
وإذا عقد عقد زواج أو هبة أو بيع فإن عقده لا ينعقد. وإذا حلف أو نذر فإنه لا یلزم بشىء. 
أو راجعها فإن طلاقه لا يقع ورجعته لا تصح و ل 
سبعحأله : من كفر بالله من بعد إيمانه | إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح" 
بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله ولهم عذا ب عظيم# [النحل:7١٠].‏ 
سيب نزول الآية: وا لسبب فى نزول هذه الآية ما ذكره أبن كثير فى الت لتفسير عن أبى تة 


)1( روأه البخارى ومسلم . 
(۲) أى طاب به نفس واعتقده إيثار للدنيا الفانية على 32 الباقية. 


محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهه'' فى بعض ما 

أرادواء فشكا ذلك إلى النبى ك فقال النبى كيل : «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئنًا بالإيمان. 

قال النبى ب : «إن عادوا فعد». ورواه البيهقى بأبسط من ذلك وفيه أنه سب النبى يو وذكر 
آلهتهم بخيرء فشكا إلى النبى ية فقال: يا رسول الله: ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم 
ر ا که قليفى مان مله ا فا إل عادر ا و ذلك انر 
لله تعالی : #إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». ظ 


شمول الآية الكفر وغيره: والآية وإن كانت خاصة بالتلفظ بكلمة الكفر إلا أنها تعم غيره. 
قال القرطبى: لما سمح الله عز وجل بالكفر به وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به 
حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلها. فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه 
حکم» وبه جاء الأثر المشهور عن النبى بيا : رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». والخبر وإن لم يصح سنده فإن معناه صحيح باتفاق العلماء. قاله القاضى أبو بكر بن 
العربى وذكر أبو محمد عبد الحق أن إسناده صحيح قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلى فى 
الفوائد وابن المنذر فى كتاب الإقناع. اه. 

العزيمة عند الإكراه على الكفر أفضل: وإذا كان النطق بكلمة الكفر عند الإكراه رخصة فإن 
الأفضل الأخذ بالعزيمة والصبر على التعذيب ولو أدى ذلك إلى القتل إعزادًا للدين كما فعل 
ياسر وسمية. وليس ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة بل هو كالقتل فى الغزو كما صرح به 
العلماء. وقد أخرج ابن أبى شيبة عن الحسن وعبد الرزاق فى تفسيره عن معمر أن مسيلمة أخذ 
ga EEL‏ اللا فاده ENE E‏ 
القاام لبق AOE a OE BO A‏ 
أنا أصم. فأعاد عليه ثلانًا. فأعاد ذلك فى جوابه فقتله. فبلغ رسول الله ية خبرهما فقال: 
«أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى. وأما الثانى فقد صدع باحق فهنيئًا له». 

الإكراه على الفعل: والقسم الثانى الإكراه على الفعل وهو ينقسم إلى قسمين: 

امنيا تبيحه الضرورة. 

؟ - ما لا تبيحه الضرورة. 


فالأول : مثل الإكراه على شرب الخمر أو أكل الميتة أو أكل لحم الخنزير أو أكل مال الغير أو 
ما حرم الله: فإنه فى هذه الجال يباح تناول هذه الأشياء. بل من العلماء من يرى وجوب 


(۱) أى اقترب من موافقتهم. 


حقوق الله والله تعالى يقول: #ؤلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة). وكذلك من أكره على إفطار 
Sy‏ لساك وهلي إن ان 


جهة ويسجد ناويا السجود لله جل شأنه. 


والثانى: مثل الإكراء عل الف راراج ر را و ا قال القرطبى : «أجمع 
العلماء ء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله ولا انتهاك 0 
بجلد أو غيره ويصبر على البلاء | الحم لجيابواة يفل 0 E‏ وداه 
العافية فى | الدنيا والآخرة) . 

لا حد على مكره: ولو قدر أن رجلاً استكره على الزنى فزنى فإنه لا يقام عليه الحد. 
وكذلك المرأة إذا أكرهت على الزنا فإنه لا حد عليها لقول رسول الله ية ٠‏ «إن الله تجاور عن 
8 الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». ويرى مالك والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور 
وعطاء والزهرى: أنه يجب لها صداق مثلها. 


ا 


اللباس من النعم التى أنعم الله بها على عباده. يقول الله تعالى : لیا بنى آدم قد أَنْرلنًا 
عليكم لباسًا ي يوارى سوآتكم وريشًا ولبّاس التَْوَى ذلك خير ذلك من آيات | اله لمي رودي 
[الأعراف .]۲١:‏ وينبغى أن تكون حسنة جميلة نظيفة والله تعالى يقول: E‏ 
عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا | إنه لا يحب السرفين * قل من حرم زينة الله التى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هى للذين ا الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك 
فصل الآيات لقوم يعلمون» [الأعراف :١۳ء‏ ۳۲]. وعن عبد الله بن مسعود عن النبى كي قال: 
«لا يدخل الحنة من كان فى قابه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
ثوبه حستا ونعله حسنة. قال: لودل بهي سان الكبر بطر الحق وغمط الناس» (أى 
إنكار الحق واحتقار الناس)'؟. روى الترمذى أن الرسول بي قال: «إن الله طيب يحب 
الطيب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجحودء فنظفوا أفنيتكم ولا 
شبهوا باليهود» . 


حكمه: واللباس منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو حرام. 
)0( رواة مسلم والترمذى. 


اللباس الواجب: فالواجب من اللباس ما يستر لز ونا ا و 
الضرر. فعن حكيم بن حزام عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللهء عوراتنا: ما نأتى منها وما 
نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك.. قلت: يا رسول اللّهء فإذا كان 
القوم بعضهم فى بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها. فقلت: فإن كان أحدنا 
غالا قال فاه ارك وتغالى ادق أن تسيا من 

اللباس المندوب: والمندوب من اللباس ما فيه جمال وزينة. فعن أبى الدرداء رضى الله عنه 
قال: قال. رسول الله يا : اإنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم 
حتى تكونوا كأنكم شامة فى الناس فإن الله لا يحب الفحش لفحش iE RNY,‏ 
الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبى ب فى ثوب دون» فقال: «ألك مال؟» قال: نعم. قال: 
«من أى المال؟» قال: قد آنانى الله من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا آتاك الله مالا 
فلير أثر نعمته عليك وكرامته»”". ويتأكد ذلك عند العبادة وفى الجمعة والعيدين وفى 
المجتمعات العامة. فعن محمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله ا قال: «ما على أحدكم إن 


00 6 
وجد '' أن يتخ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبى مهنته» 


اللياس الحرام : أما اللباس الجرام فهو لياس لم 2-00 والذهبف زا رجال» ولبس الرجل ما 
يختصس بالنساء من مابس . ولیس النساء ما مأ يمختص بالرجال من ملايس. ولبسس ثياس الشهرة 
والاختيال وکل ما فيه إسراف . 


لبس الحرير والجلوس عليه: جاءت الأحاديث مصرحة بتحريم لبس الحرير والجلوس عليه 
RSE‏ 


ار ی و ا وا ی بی کی ی اا که 


الآخحرة»" . 


"دوعن عبد الله بن عمر: أن عمر رآ حلة من إستبرق تباع . فأتى بها بها النبى م فقال : 
: 0 رسول الله أبتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفود. فقال رسول الله عله : (إنما هذه لباس مر 


ما 


() رو اه أحمد وأبو داود واين es‏ و ەة . 
)¥( رواه أنو داود. 
(f)‏ رواه أبو داود. 
(6) رواه أبو داود. 


اللباس 


لا خلاق له؛ ثم لبث عمر ما شاء الله أن يلبث فأرسل ييه إليه بجبة ديباج . فأتى عمر النبى 
كله فقال: يا رسول اللهء قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له. ثم أرسلت إلى بهذه. فقال 
النبى با : «إنى لم أرسلها إليك لتلبسها 0 لتبيعها وتصيب بها حاجتك»'. 
ا ۳ وعن حذيفة قال: نهانا النبى هة أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن 
لبس الخرير والديباج وأن خلس عليه وقال : الهو لهم ف الدنيا ولنا فی الآخرة»” 2 مقتضى 
هذه الأحاديث ذهب الجمهور من العلماء ء إلى تحريم لبس الخرير وافتراشه بر دقو المهدى فى 
البحر آنه مجمع عليه. وحكى القاضى عياض عن جماعة إباحته منهم ابن ۲ علية. واستدلوا 
على قولهم هذا بالأحاديث الآتية: 

| عن عقبة قال: أهدى إلى رسول الله كَل فروج حرير”*! فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف 
فنزعه نزعًا عنيفًا شدیدا كالكاره له ثم قال: آل ين ا 


؟ ‏ وعن المسور بن مخرمة أنه قدمت للنبى ىة أقبية فذهب هو وأبو ه للنبى 6 مي لشىء ما 
فخرج النبى د وعليه قباء من ديباج مزردة» فقال: با خر مة خبانا لك هذا وجعل بريه 
محاسئه وقال: «أرضى مخرمة؟»". 


۳ وعن اشن أنه َة لبس قن أهذاها له ملك الروم ثم بعث بها إلى 
e 8 0 : 7‏ س e‏ 
جعفر فلبسها ثم جاءه فقال : «إنى لم أعطكها لتليسها. قال : فما أصنع؟ قال : أرسل بها إلى 
افر الا 30 ش 


5ن :ولس ارين كر من غشرين. ايا متهم انين والبزاء ا '. وأجاب 
الجمهور عن أدلة القائلين بالحواز بالأدلة الدالة على التحريم الح انا أولاً وقالوا: 


() رواه البشارى ومسلم وأبو داود والنسائی وابن ماجه. 

( رواه البخارى . 

(۳) يرى أبو حنيفة وابن الماجشون من الالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الحرير والجلوس عليه لأن النهى عن اللبس 
فقط . وهذا مخالف الأحاديث الصحيحة. 1 

(4) قباء مفتوح من اذلف . 

(۵) رواه اليخارى ومسلم. 

(5) رواه البخارى ومسلم. 

(۷) فرو طويل الكمين . 

أ رقم ارين 

(4) رواه أبو داود. 

(۱۰) رواه أبو داود. 


حديث عقبة فيه: ل فإذا كان يسه لا يلانم اين فهو بالتحريم 
أجدر. وقالوا: فى حديث المسور وحديث أنس إنهما من قبيل الأفعال فلا تقاوم | الأقوال الدالة 
على التجريم. على أنه لا نزاع أن البى ی كان يلبس الحرير ثم كان التحريم آخر الأمرين 
كما يشعر بذلك حديث جابر. قال: «لبس النبى ب قباء له من ديباج أهدى إليه ثم أوشك أن 
نزعه وأرسل به إلى عمر بن الخطاب. فقيل: قد أوشكت ما نزعته يا رسول اللّه! قال: نهانى 
عنه جبريل عليه السلام. فجاءه عمر يبكى فقال: يا رسول الله كرهت أمرًا وأعطيتنيه» فما 
لى؟ قال: ما أعطيتك لتلبسه وإنما أعطيتك تبيعه. فباعه بألفى درهم». وقالوا أيضًا: حديث 
اتن في شد غل يق" ودبع دهان و حدما وقالرات اه ا كان 
خزاء وهو ما نسج من صوف وإبريسم. وقال الخطابى: يشبه أن تكون المستقة مكففة 
بالسندس . 

رأى الشوكانى: وقال الشوكانى: إن أحاديث النهى تدل على الكراهية جمعا بينها وبين 
أدلة تراك قال في فيل O‏ اليك أن براك أن الم كه قاذ الديياج لمي اللا 
بين أصحابه وليس فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهى» كما أ Es‏ 
على أنها متأخخرة عنه فيكون قرينة صارفة للنهى إلى الكراهة ويكون ذلك جمعا بين الأدلة. 
ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون صحابيًا ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو 
محرم فى الشريعة» ويبعد أيضمًا أن يسكت عنهم سائر الصحابة وهم يعلمون تحريمه» فقد كان 
ینکر بعضهم على بعض ما هو أخف من هذا». 1 

إباحة الحرير للنساء وعند الأعذار واليسير منه: هذا الحكم بالنسبة للرجال. أما النساء فإنه 
يحل لهن لبس الخرير وافتراشه. dd‏ عذر. وقد جاء فى ذلك من 
النصوص ما يلى : 

١‏ فعن على كرم الله وجهه قال: «أهديت للنبى بلا حلة امد بها إلى فليستها 
فعرفت الغضب فى وجهه فقال: إنى لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشقها 
حمر بين النساء؟ . 

۲ - وعن أنس: «أن النبى ي4 رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى لبس الحرير لحكة 
كانت بهما»”" . قال فى الحجة البالغة : لأنه لم يقصد به حينئذ الإرفاه وإنما قصد به الاستشفاء. 


() رواه أحمد وروی مسلم تحوه. 
(؟) التى فيه خطوط كالسيور وهى برود من الحرير أو الغالب فيها الخرير. وفسرت بغير ذلك . 
(f)‏ رواه البشارى ومسلم . 


التختم بال شي ران E‏ 


- وعن عمر: «أن اللبى كل نهى ع اس امول سرع زد از أو 
أربعة» . قال فى الحجة البالغة: لأنه من باب اللباس وربما تقع الحاجة إلى ذلك . 


الحرير المخلوط بغيره: كل ما تقدم خاص بالحرير الخالص. أما الحرير المخلوط بغيره فعند 
الشافعية أن الثوب إذا كان أكثره من الحرير فهو حرام وإن كان نصفه فما دونه من الحرير فليس 
بحرام. فهم يرون أن للأكثر حكم الكل. قال النووى: أما المختلط من حرير وغيره فلا يحرم 
. إلا أن يكون الحرير أكثر وزنًا. 

جواز لبس الصبيان للحرير: وأما الصبيان" من الذكور فيحرم عليهم أيضًا عند أكثر الفقهاء 
لعموم النهى عن اللبس. وأجازه الشافعية. قال النووى: وأما الصبيان فقال أصحابنا يجوز 
إلباسهم الحلى والحرير فى يوم العيد لأنه لا تكليف عليهم. وفى جواز إلباسهم ذلك فى باقى 
السنة ثلاثة أوجه أصحها جوازه» والثانى تحريمه» والثالث يحرم بعد سن التمييز. 


ذهب اجمهور من العلماء إلى حر مة التختم الذي للرجال دون النساء. واستدلوا 
بالأحاديث الآتية : ش 


فق النزاء "بق ازيب .رضى" الله عدب فال آمرنا رسول الله بسبع ونهانا عن سبع : 
أمرنا باتباع المنائز » وععيادة المريض » وإحابة الداعى › ونصر المظلوم» وإنرار القسم أو المقسمء 
ورد السلام. وفى رواية : وإفشاء السلام» وتشميت العاطس . ونهانا عن أنية الفضة وخاتم 
الذهب والحرير اا وا لو A‏ 

الوقن عد الله E E N N E‏ 
وجعل فصه ما يلى كفه ونقش فيه امحمد رسول الله» فاتخذ الئاس مثله» فلما رأهم قل 
اتخذوها رمى به وقال: لا أليسه. أبداء ثم انكل شاعا من فضة» فاتخذ الئاس خواتيم الفضة . 
قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبى 5 أبو بكرء ثم عمر» ثم عثمان حتى وقع من عثمان 
)١(‏ رواه مسلم وأصحاب السان. 
(؟) الحرمة على الأولياء لا على الصبيان لأنهم غير مكلفين. 
۰( ) أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب فيجوز للرجال والنساء ولو كان أعلى قيمة من الذهب. 
ا الوب الذى سدأه ومته من سترير. 
(0) الق ى : تیاب من كتان ممخلوط لسر ور . 
(1) الإستبرق: غليظ الديباج . 
48 المثيرة الجمراء : غهلاء للسرج من ارد 


۳ - ورأى 00 الله ية نحاتهًا من ذهب ص یك رجل فنزعه وطرسحه وقال: يعمل أحدكم 
إلى جمرة من نار فيطرحها فى يله. فقيل للرجل بعدمأ ذهب رسول الله عد : اذ ایك 


انتفع به. . قال: لا ل لخ وقن طرحه.رسول اله علق 00 ' 


اه 


0 03 صلا 2 + 

4 - وعن أبى موسى أن النبى ا قال : «أحل ! الذهت والترير للإناث من 5 وحرم على 
ذكورها270 . وقال المحدثون: إن هذا الحديث معلول يان فى سا۵ سعيك س ا شل عن ا 
موسی» وسعيد لم يلق آبا موسى ولم يسمع منه. 

5 وأخرج مسلم وغيره من حديث على قال: «نهانى رسول الله ية عن التختم بالذهب 
وعن لباس القسى وعن القراءة فى الركوع والسجود وعن لباس المعصفر». هذه أدلة الجمهور 
العلماء إلى كراهة التختم بالذهب للرجال كراهة تنزيه. ولقد لبسه جماعة من الصحابة منهم : 
سعد بن أبى وقاص » وطلحة بن عبيد الله » و يسا 6 و-حذيفة » وجابر دن سمرة) والبراء 
عازب» ولعلهم حسبوا أن النهئ للتنزيه. 

آنية الذهب والفضة: يحرم الأكل والشوتثب فى أوانى الذهب وال لا فرق فى ذلك بين 
الخال وا وإنما يحل للنساء التحلى بهما تزينًا وتجملاً كما تقدم. وليس الأكل 
.والشرب من هذه الأوانى مما أحله الله لهن . ودليل ذلك الأحاديث الآتية : 


عن حذيفة رفن الله عه قان: سمعت رسول الله ية يقول: «لا تلبسوا اخرير وله 
0 ولا تشربوا فى آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا فى 00-6 فإنها لهم فى الدنيا 


ولكم فى الآخرة) 0 


اريس عد E‏ سعد و الويف 

(1) رواه مسلم. 

(۳) رواه أحمد والنسائى والترمذى وصححه. 

(4) المعصفر: يصبغ الثوب صبغًا أحمر على هيئة مخصوصة وقد ذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء إن ا 
لبس المعصفر إلا الإمام أحمد فإنه قال بكراهة لبسه تنزيها. 

(5) وكذا يحرم الأكل والشرب فى الأوانى المطلية بالذنهب والفضة إن كان يمكن فصل الذهب أوالفضة عن الإناءء 
فإن لم يمكن الفصل بينهما كأن كان مجرد طلاء فقط فإنه لا يحرم. 1 

(5) واحدتها صحفة وهى إناء يسع ما يشبع الخمسة. 

(۷) رواه البخارى ومسلم. 


1 اال م : 8 م ٠.‏ م 61 » 
و اا ااا iH‏ :ن ) الله نٹ س ف اة ال اا زی د 2 ف اسا 
- 0 ی فت په ف سر کی ا اا رکز مکی ا کے ورور 


نار جهنم“ . وفى رواية لمسلم: «إن الذى يأكل أو يشرب فى إناء الذهب أو الفضة. 
ويرى بعض الفقهاء الكراهة دون التحريم وقالوا: إن الأحاديث التى وردت فى هذا لمجرد 
التزهيد. ورد ذلك بالوعيد عليه فى خديث أم سلمة المذكور. وأألحق جماعة من الفقهاء أنواع 
الاستعمال الأخرى كالتطيب والتكحل من أوانى الذهب والفضة بالأكل والشرب. ولم يسلم 
بذلك المحققون. وفى حديث أحمد وأبى داود: «عليكم بالفضة فالعيوا بها لعبًا)» ما يؤكد ما 
ذهب إليه المحققون. وفى فتح العلام : ان عدم تحريم غير الأكل والشرب» ودعوى الإجماع 
غير صحيحة» وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوى بغيره» لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب 
فعدلوا عنه إلى الاستعمال وهجروا العبارة النبوية وجاؤوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم . انتهى . 
وجمهور الفقهاء على منع اتخاذ الأوانى منهما بدون استعمال. ورخصت فيه طائفة . 
اانا ين الذهب والفضة: أما اتخاذ الأوانى من الجواهر اليج ره انه امن د 
من الذهب والفضة فيجوز» لو مي ولم يرد دليل يدل على التحريم. 


او اسشا 
او ا 


59 !1 . يالك 111 3 0 f E‏ 
حواز ا أ 1 


لسن والانف من الذهب: يجوز للشخص 
إذا احتاج إلى شىء من ذلك. روى الترمذى عن عرفجة بن أسعد قال: «أصيب أنفى يوم 
الكلاب فاتخذت أنقًا من ورق فأنتن على فأمرنى النبى ية أن أتخذ أنفًا من ذهب». قال 
الترمذى: روى عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا 0 بالذهي: وروي الساتن 4 قال 
معاوية وحوله من المهاجرين والأنصار: أتعلمون أن النبى ب نهى عن لبو الحرير؟ قالوا: 
اللهم نعم. ال وهي عن الم الذهب إلا مقط "9 قالواة ا 

تشبه النساء بالرجال: أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة» وأن يكون مظهرها صورة 
صادقة لهذه الطبيعة. كما أراد ذلك للرجل. فنهى كلا منهما أن يتشبه بالآخرء وحرم عليه 
ذلك. وسواء أكان التشبه فى اللباس أم الكلام أم الحركة أم غير للك نان ابن عباس رضئى- الله 
عنهما قال: «لعن رسول الله ييل المخنئين”*' من الرجال والمترجلات”* من النساء»29. وفى 


4 
ا ا 


)١(‏ يصب 
(؟) رواه البخارى ومسلم. 

(۳) أى قطعًا صغيرة كالسن. 

(4) المخنث: من فيه انخناث وهو التكسر والتثنى كما تفعل النساء. ٠‏ 

0 اللترؤحلة حي التن فة ال :فق اة بر الوق ا ار 
(5) رواه البخارى . 


رواية : لعن رسول الله 1 المتشبهين من ا بالنساء والمتشبهات من النساء بال E‏ 
وعن أبى هريرة قال: «لعن رسول الله 44 الرجل يلبس لبسة المرأة. والمرأة تلبس لبسة 

لباس الشهرة: وهو الثوب الذى يشهر لابسه بين الناس» ويلحق بالثوب غيره من اللبوس 
مما يشتهر به اللابس له هو حرام. 


١‏ لحديث ابن عمرء قول الرسول 44 «من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله ثوب 
مذلة يوم القيامة)”" . 


ا ا 1 3 00 
۲ - وعنه أيغمًا قال: قال رسول الله 4 : ١لا‏ ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» . 


٣‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يللد «كل واشرب 
والبس وتصدق فى غير سرف ولا مخيلة» . 

النهى عن أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها: 

١‏ عن أبى هريرة أن امرأة جاءت إلى النبى كل فقالت : يا رسول الله إن لى ابئة عروس 
وقد تمزق شعرها من حصبة أفأصله؟ فقال النبى يَللِيِهِ: «لعن الله الواصلة20 والمستوصلة 
والواشمة E‏ 

ن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : لعن الله آل اشا ت “اليكو ا 
والنامصات”" والمتنمصات7 2 والمتفلجا ل الله». فبلغ ذلك امرأة من 
بنى أسيد تقرأ القرآن اسمها أم يعقوب فأتته فكلمته فقال: وما لى لا ألعن من لعن رسول الله 
دوقو E N RE‏ تقال لل 


)١(‏ رواه البخارى. 

كور الوكارد والفسائى وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 

(۳) أخخرجه أحمد وأبو اريم , وابن ماجه ورجال إسناده ثقات . 

(5) رواه البخارى ومسلم. الخيلاء: الكبر والبطر. 

(0) أخرجه أبو داود وأحمد وذكره البخارى تعليقًا . 

(5) الوصل : وصل الشعر بشعر آخر. 

(Vv)‏ الوشم : غرز إبرة ونحوها فى الحلد حتى يسيل الدم ويذر عليه كحل ونحوه حتى يخضر. 
(۸) النامصة: التى تنتف شعرها بالنماص اللقاط» من وجهها. 

() المتنمصة: الطالبة لذلك. 

0 المتفلجات: اللائى يفرقن ما بين الثنايا والرباعيات أو ترقيق الأسئان بالمبرد رغبة فى الجمال. 


الع اه م 


587 قال الله تعالى : 2 لاك رن لتلرور ل لوال مال لاا 


e 


ميطف قم E‏ الله ب ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة و أ 
من داء4. .وفى نيل الأوطار قال: «والوصل حرام الأن اللعن لا يخوت على آم غير حرم قال 
النووى: وهذا هو الظاهر المختار. قال: ركذ فمله امعان فقالوا : إن وصلت شعرها بشعر 
آدمى فهو حرام بلا خلاف. وسواء كان شعر رجل أو امرأة وسواء شعر المحرم والزوج 
وغيرهما بلا لاف لعموم الأدلة. ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمى وسائر أجزائه لكرامته. بل 
يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه. وإن وصلته بشعر آدمى: فإن كان شعرا نجسًا وهو شعر الميتة 
وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل فى حياته فهو حرام أيفمًا للحديث. ولأنه حمل نجاسة فى 
ما و اهناب o‏ التوعين اروس وظ ريطا عالدنا وال مانا 
الشعر الطاهر من غير الآدمى فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضا. وإن كان فثلاثة 
أوجه: أحدها: لا يجوز لظاهر الأحاديث. والثانى: يجوز. وأصحها عندهم إن فعلته بإذن 
الزوج أو السيد جار وإلا فهو حرام انتهى. ٠‏ | ) 

أما وصل الشعر بغير. شعر آدمى كالحزير والصوف والكتان أو نحوها فقد أجازه سعيد بن 
ير واحمد والليكم تانق القاقتة سرامي 3 دالا سول يوط وين الملوالةة لمتحا ةل ييه 
الشعر فليس بمنهى عنه لأنه ليس بوصل ولا هو فى معنى مقصود الوصل» وإثما هو للتجمل 
والتحسين. وكما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره فإنه يحرم إزالة الشعر أى شعر 
المرأة ونتفه من الوجه إلا إذا نبتت لها لحية أو شوارب فإنه لا يحرم إزالته بل يستحب. كما 
ذكره النووى وغيره. والتفلج ويقال له الوشر. قال النووى: وهذا الفعل حرام على الفاعل 
والتمزل يا قال فى نيل الأوطار: ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد 
التحسين لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم . . وظاهر قوله ارام خلق الله) أنه لا يجوز تغيير 
شىء من الخلقة عن الصفة التى هى عليها. 

قال أبو جعفر الطبرى: فى هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز تغيير شىء هما تخلق الله المرأة 
عليه بزيادة أو نقص التماسا للتحسين لزوج أو غيره» كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد 

افلا يجوز له قطعه ولا نزعه لأنه من تغيير خلق الله. وهكذا لو كان لها أسنان طوال فأرادت 
تقطيع أطرافها. وهكذا قال القاضى عياض وزاد: (إلا أن تكون هذه ار مؤلمة وتتضرر بها أ 
فلا بأس بنزعها». اه. 


)1( رواه الخمسة إلا الترمذى . 


حرمة التصوير وصناعة التماثيل: جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهى عن ضصناعة 
التمائيل وعن تصوير ما فيه روح سواء أكان إنسانًا آم حيوانًا أم طيرا. أما ما لا روح فيه 


كال أشجار والأزهار ونحوها فإنه يجوز تصويره. 1 

١‏ فعن ابن عباس قال: قال رسول الله ا: «من صور صورة فى الدنيا كُلّف يوم القيامة 
أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ»”" . 

۲ - وعن رسول الله كد «إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يصورون هذه 
الوت ٠‏ اا ٠‏ ا 
۳ وروی مسلم أن رجلا جاء ابن عباس فقال: إنى أصور هذه الصور فأفتن فيها. فقا 
له: ادن منى :: فدنا منه. ثم أعادهاء فذنا منه. فوضع يله رأسه ا اتلك دعاسمك 

منى E‏ ) 
ا 0 ال ل رو اجات 


٤‏ - وعن على قال E:‏ لله ی فى جنازة» فقال : «أيكم ينظلق إلى الدينة فلا يدع 
وا ران Na‏ ولا صورة إلا لطخها؟» فقال رجل: آنا يا رسول ال 
قال:' فهاب آهل المدينة وانطلق الرجل ثم رجع فقال: يا رسول الله» لم دع بها وثنا 00 
ولا قرا إلا سويته ولا صورة إلا لطختها. ثم قال الرسول: من عاد إلى صنعة شىء من هذ 
نقد كفو ينا ازل بعل حم ا رواه أحمد بإسناد حسن . 

إباحة صور لعب الأطفال: ويستثنى من هذا لعب الأطفال كالعرائس ونحوها فإنه يجوز 
مها ريعي اكشادية الاك 

١‏ عن عائشة قالت: «كنت ألعب بالبنات”" فربما دخل 3 رسول الله ي وعندى 

ا لجواری" فإذا دحل خرجن وإذا حرج دخخلن»9؟. 
” المدوعتياة از التي لز اقدم علنهاة كن CT‏ بوتي رقي قنك 


(۲) البنات: صور للبنات كانت تلعب بها. 
(9) الخوارى : جمع جارية وهى الشابة ا 
SEED‏ 

(۵) الرف. 


الريح فكشفته عن بئات لعائشة لعب . فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتى. ورأى بينهن 
فرسًا له جناحان من رقاع فقال: «ما هذا الذى أرى وسطهن؟» قالت: فرس. قال: «وما هذا 
الذى عليه؟» قالت: جتاحان. قال: «فرس له جناحان؟» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا 
لها أجنحة. قالت: فضحك رسول الله که حتى بدت نواجذ“ 


النهى عن وضع الصور فى البيث: وكما 2 صنع التماثيل والصور يحرم اقتناؤها 
وا "الي ومو اواج کا عي ل ق ع و ا 

١‏ - روی البخارى أن النبی یہ لم يكن يترك فى بيته شينًا فيه تصالیب”' إلا نقضه. 

۲ ۔ وروی أن رسول الله بل قال: «إن الملائكة لا تدخحل بيئًا فيه تاثيل» . 

الصور التى لا ظل لها: كل ما سبق ذكره خاص بالصور المجسدة التى لها ظل. أما الصور 
التى لا ظل لهاء كالنقوش فى الحوائط وعلى الورق والصور التى توجد فى الملابس والستور 
والصور الفوتوغرافية فهذه كلها جائزة. وكانت ممنوعة فى أول الأمر ثم رخص فيها بعد. 
والذى يدل على المنع ما ذكرته السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: دحل على رسول الله کا 
وقد سترت سهوة 47 لى بقرام”*! فيه تماثيل . تنما ره E‏ وسيه ونال EU‏ افد 
الناس عذايًا عند الله يوم القيامة الذين A‏ 

ا ا وا الى وا :القع جلاعن ا کش 


« ما رواه بسر بن سعيد: عن زيد بن خالد عن أبى طلحة عن النبى ييه قال:‎ ١ 
اللائكة لا تدخل بينًا فيه الصور» قال بسر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورء‎ 
فقلت لعبيد الله» ربيب ميمونة زوج النبى بي: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال‎ 
٠ . عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: «إلا رقمًا فى ثوب»‎ 

”*- وعن عائشة قالت: كان لنا ستر فيه تمثال طائرء وكان الداحل إذا دخل استقبله» فقال 
رسول الله كَل : داوعا فإنى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنیا»" . 


(1)نزرا» او راان 
)۲( صور الصليب. 

(۳) رواه البخارى ومسلم 1 
(5) الطاق يوضع فيه الشىء. 
(0) الستر الرقيق . 


(5) :واه اة 


(۷) رواه مسلم. 


فهذا الحديث دليل على آنه ليس بحرام لأنه لو كان حرامًا فى آخر الأمر لأمر بهتكه ولا 
اكتفى بمجرد تحويل وجهه. ثم ذكر أن علة تحويل وجهه هو تذكيره بالدنيا؛ وأيد هذا الطحاوى 
من أئمة الأحناف فقال: «إنما نهى الشارع أولة عن الصور كلهاء وإن كانت رقمّاء لأنهم كانوا 
حديثى عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة» ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقم 
فى توس للضرورة إلى اتخاذ الثياب وأباح ما يمتهن» لأنه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن. 
وبقى النهى فيما لا يمتهن». اه. 

وقال ابن حزم : وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن. والصور محرمة إلا 
هذا وإلا ما كان رقم فى ثوب . ثم ذكر حديث زيد بن خالد عن أبى طلحة الأنصارى. 


المسابقة 


المسابقة مشروعة وهى من الرياضة المحمودة وقد تكون مستحبة أومباحة حسب النية 
والقصد.. وتكون بالعدو بين الأشخاص كما تكون بالسهام والأسلحة وبالخيل والبغال 
والحمير. ففى المسابقة بالعدو بين الأشخاص ثبت أن عائشة رضى الله عنها قالت: «سابقت 
النبى کل فسبقته فلما حملت اللحم سابقته فسبقنى. قلت: هذه بتلك» . والمسايقة بالسهام 
والرماح وکل سلاح يمكن أن يرمى به يقول الله تعالى: #وأعدوا لهم ما استطعثم من قو 
ومن رباط انیل . ..# إلخ [الأتفال: .]٠١‏ 1 0 

١‏ - وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ية وهو على المنبر يقرأ: ««وآعدوا لهم 
: استطعتم من وة ألا إن القوة الرمى. ألا إن القوة الرمى . آلا إن القوم ا 

؟ - ويقول عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالرمى فإنه من خير لهوكم». 

٣‏ - ويقول ية "كل لعب حرام إلا ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله» ورميه عن قوسهء وتأديبه 
فرسه». ويحرم أثناء الرمى أن يتخذ ما فيه الروح غرضًا؛ فقد رأى عبد الله بن عمر جماعة 
اتخذوا دجاجة هدقًا لهم فقال: «إن النبى يا لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضً0 2 . 

والمسابقة بين الحيوانات ثبتت فى الأأحاديث : 


)۱( العدو: الجرى. 
)( رواه البخشارى . 


)۳( رواه مسلم . 
(4) رواه البزار والطبرانی بإسئاد صحينح . 
(6) رواه البعخارى ومسلم 


3 
0 
ب 
ا 
6 
1 
È‏ 
ا 


لفغن ا خريرة قال : قال رسول إ کي 
حاف 240069 , 


۲ - وعن ابن عمر قال: «سابق النبى يا بالخيل التى قد ضمرت”*' من الحفياء وكان أمدها 
ثنية الوداع» 00 التى لم تضمر من الثنية إلى مسجد بنى زريق كان ابن عمر فيمن 
.سابق» متفق عليه. زاد البخارى» قال سفيان: من الحفياء" إلى ثنية الوداع حمسة أميال أو ستة 
ومن الثنية لوحت داس برد يله 

جواز المراهئة: المنايقة دون رهان جائزة بإجماع العلماء كما سبق» أما المسابقة برهان فإنها 
٠‏ بون فى الصور الآثية : 


| يجوز لحل الال فى المسابقة بقة إذا كان من الحاكم ا غیره» کان يقول للمتسابقين : من 
سبق منكم فله هذا القدر من المال. 

۲ - أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه: E‏ وإن سبقتك فلا 
شىء لك على ولا شىء لى عليك: 

۳ ف إن کان ا المتسابقين أو من الجماعة المتسائقين ا هذا 
المال إن سبق : ولا يغرم إن سبق قي لالس : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله 4؟ أكان 
رسول الله ية يراهن؟ قال: نعم؛ والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش 
5 7 3 )¥( 
لذلك وأعجيه' : 


الصور التى يحرم فيها الرهان: ولا يجوز الرهان فى حالة ما إذا كان من كل واحد على أنه 
إن سبق فله الرهان وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله؛ لأن هذا من باب القمار المحرم. قال رسول الله 
I‏ 


که «الخيل ثلاثة : فرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان. فأما فرس الرحمن: فالذى 
18 ف سبيل اللّه ؛ فعلفه وروثه وبوله» (وذكر. e‏ ما شاء اله , فأما قرس الشيطان : 


. الخف : الإبل‎ )١( 

000 النصل : السهم . 

(۳) الحافر: الخيل . 

(4) رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان . 

(6) تضمير الخيل : إعطاؤها العلف حتى تسمن ثم لا تغلف إلا قوتها خف ويكون ذلك و مدة أربعين يومًا. 
030 الحفياء : مكان حارج ا مدينة بكري 

)¥( رواه أحمد. 

(A)‏ يعلى أن كل ذلك له حسنات. 


فالذى يقامر أو يراهن عليه . وأما فرس الإنسان: فالذى يرتبطه | الإنسان يلتمس ا فهى 


: ستر من الفقر» . 


لا جلب ولا جنب فى الرهان: روى أصحاب السنن عن عمران بن حصين عن التبى مَل 


قال: «لا جلب ولا جنب فى الرهان». الجلب: هو أن يتبع فرسه بمن يحثه على سرعة الجرى. 
والجنب: هو أن يجنب فرسا إلى فرسه إذا فترت تحول إلى المجنوب. قال ابن أويس: الجلب : 
أن يجلب حول الفرس من خلفه فى الميدان ليحرز السبق. والجنب: أن يكون الفرس به 
اعتراض e‏ فيعترض له الرجل بفرسه يقومه فيحوز الغاية. وقال أبو عبيد: ا أن 
يجنب الرجل فرسه الذى سابق عليه فرسًا عريًا ليس عليه أحد» فإذا بلغ قريبًا من الغاية ركب 
فرسًا العرى فسبق عليه» لآنه أقل عياء أو كلالاً من الذى عليه الراكب 

حرمة إيذاء الحيوان: ويحرم إيذاء الحيوان وتحميله فوق طاقته. فإن حمله إنسان ما يعجز عنه 
كان للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق. وإذا كان الحيوان حلوبًا وله ولد فلا يجوز الأخذ 

من اللبن إلا بالقدر الذئ لا يضر 0 ل ميو ولا ضرار فى الإسلام لا لحيوان ولا 
ا 


فی وجهها أو نهاش وجههاة: وعن 0 الله عنه قال : ا رسول ل الله ل ع 
الضرب فى الو جه وعن ال لوسم فیه»“ . وقد استنيط العلماء من هذا النهى حرمة ضر لب الوجه 
ووسمه من غير تفرقة بين إنسان وحيوان. لآن الوجه أكرمه الله وهو مجمع المحاسن. وأما 
وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز بل يستحب لأنه قد يحتاج إليه فى التمييز بين 

وقد کان النبى خی ب ال إن الصدقة . كما روأه مسلم . وقال أبو حنيفة بكر اهته 
لأنه تعذيب ب ومثلة» وقد نهى الرسول بيو عنهما؛ ويرد على كلام أبى حنيفة : أن هذا عام 
و . وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول ميا . أى إن التعذيب وامثلة حرام فى كل حال 


(۱) أى للنتاج . 

(۲) الوسم: الكى. 

(۳) رواه أبو داود. 

(:) رواه مسلم والترمذى. 
(0) الميسم: آلة الكى . 


فقه السدة 


حو “7 , 


a 3 ٠ 5 i N 1‏ 2 8 سن 5 ۴ 1 1 
فى ماك و لعسم الحيوان فإنه يچول . أما شخصاء البهائم : فر حصن فيه جماعة عن اهل العلم دا 


قصد به المنفعة إما أ لسمن أو لغيره. وخخصى عروة بن الزبير بغلاً له. ورخص فى خصاء الخيل 


عمر بن عبد العزيز. ورخص مالك فى خصاء ذكور الغنم. 

خصماء الآدمى: وهذا بخلاف الآدمى فإنه:لا يجوز لأنه مثلة وتغيير لخلق الله وقطع للنسل 
وربما أفضى إلى الهلاك . 

لمي ب ا اي د ار ل وإغراء بعضها ببعيض 
لتتصارع؛ فعن ابن عباس قال: «نهی رسول اله كك عن التحريش بين البهائم ۸ . كما نهى 
عن اتخاذ شىء منها غرضا. 

ل أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال لهم: 


انهى زسول الله ی أن مض 250 البهاتو 7 . 
؟ - وعن جابر قال: الف ر الله كلا أن يقتل شىء من الدواب صبر) ”1 . 
۳ - وعن ابن عباس أن النبى وة قال: «لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضً . 
وإنما نهى عن ذلك لأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع اله وتويك ا 
. کان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى . 
اللعب بالنرد: ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرو واستدلوا على الحرمة بما 


5 
CC" 


١‏ - روى بريدة عن رسول الله ب قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده فى لحم 
ختزير ودمه)". e‏ 
۲ - وعن أبى موسى أن النبى باه قال : «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» . وكان 


)١(‏ رواهآ ابو داود والترمدى. 


(؟) صبر البهائم : ا ل ا 
5 

(5) رواه مسلم. 

(6) النرد: «الطاولة». 

(كاكورا ةمد EE‏ 

۷ ووا اعم رات ذاره وار اج رمالك: 


فى النرد ابن مغفل وابن ع “لمسب على غير قمار. ويبدو أنهما جما" الحديث على من لعا 
ھا 
ر 


اللعب بالشطرنج: ورد فى الأحاديث تحريم لعب الشطرنج . ولكن هذه الأحاديث لم يشت 
منها ا قال اللحافظط ابن حجر العسقلانى : «لم يثبت فى تحريمه حدیث ا 
ولهذا | ختلف الفقهاء فى حكمه. E e‏ فمن حر مه : : أبو حنيفة 
ومالك وأحمد. وقال الشافعى وبعض التابعين : یکره ولا يحرمء فقد لعبه جماعة من الصحابة 
ومن ل يحصئ من التابعين . قال أبن قدامة فى «المغنى» : «فأما الشطرنج فهو كالترد فين 
التحريم. إلا أن النرد آكد منه فى التحريم لورود النص فى تحريمه لكن هذا فى مغناه فيثبت فيه 
حكمه قياسا عليه». وروى عن أبى هريرة وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير إباحته. واحتجوا 
الإباسة. اه 
والذين أباحوه اث شترطوا لإياحته الشروط الا 
E EE‏ 
د أن ا يخالظه فما 
أن لا يصدر أثناء eT‏ 


الو قف 


تعريفه: الوقف فى اللغة: الحبس. يقال: وقف يقف وقفًا أى حبس يحبس حبسا . وفى 
الشرع : حبس:الأصل وتسبيل الثمزة. “أى.حبسن الال وصرف منافعه فى سبيل الله 

أنواعه: والوقف أحيانًا يكون على الأحفاد أو الأقارب ومن بعدهم إلى الفقراء» ويسمى 
هذا. بالوقف الأهلى أو الذرئ. .وأحيانًا: يكون الوقف على أبواب الخير ابتداء :ويسم بالوقف 
الخيرى . 

مشروعيته: وقد شرع الله الوقف وندب إليه وجعله قربة" من القرب التى يتقرب بها إليهء 
ولم يكن آهل الجاهلية يعرفون الوقف وإنما استنبطه الرسول ية ودعا إليه وحبب فيه برا 
بالفقراء وعطمًا على المحتاجين . 


)١(‏ وأما أوقفت فهى لغة شاذة. 
(1) القربة: هى ما جعل الشارع له ثوابًا. 


rrr 


فعن أبى هريرة أن الرسول بي قال: «إذا مات الإنسان نقطع عمله إلا من ثلاثة آشياء: 
ا أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له“ . والمقصود بالصدقة الجارية «الوقف». 
ومعنى الحديث: أن عمل الميت ينقطع تجدد الثواب له إلا فى .هذه الأشياء الثلاثة لأنها من 
كسبه: فولده» وما يتركه من علم» وكذا الصدقة الجارية» كلها من سعيه. 

وأخرج ابن بن ماجه أن رسول الله كيل قال: .إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 
موته : علما نثيرة ولد صاخًا تركه أو مصحما ورثه أو نخدا او اوا لابن السبيل بناه أو 
نهر أجراه أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته. تلحقه من بعد موته». ووردت خصال 
أخرى بالإضافة إلى هذه فيكون مجموعها عشرا . 
إذا مات ابن آدم ليس يجرى ف مه یال قي ا 
علوم كينا ودعاء نجل 1 وغرس النخل والصدقات تجرى. 
وراثة مصحف ورباط ثغر و حفر الب أو إجراء نهر 
وبيت للغريب بناه يأوى إليه أو بناء محل ذكر 

وقد وقف رسول الله بيا ووقف أصحابه المساجد والأرض والآبار والحدائق والخيل. ولا 
يزال الناس يقفون من أموالهم إلى يومنا هذا. وهذه بعض أمثلة للأوقاف فى عهد الرسول 
كه 

: عن أنس رضى الله عنه قال: لا قدم رسول الله َة المدينة وأمر ببناء المسسجد قال‎ -١ 
بنی النجار: ثامنونى” بحائطكه”" هذا؟ فقالوا:. والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى. أء‎ 
فأحذه فبناه ا‎ 

١‏ وعن عثمان رضى الله عنه أن رسول الله يه قال: «من حفر بئر رومة فله الحنة. قال: 
فحفرتها» . وفى رواية للبغوى: «أنها كانت لرجل من بنى غفار عين يقال لها رومةء وكان. 
يبيع منها القربة بمدء فقال له النبى 45: «تبيعنيها بعين فى الحنة؟ فقال: يا رسول الله» ليس 


)١(‏ رواه مسلم وأبو داؤد والترمذى والنسائى. 
(؟) أى طلب منهم أن يدفع ثمنه. 

(۳) الخائط : البستان. 

(5) رواه الثلاثة. 

(۵) رواه البخارى والترمذى والنسائى . 


لى ولا لعيالى غيرها. فبلغ ذلك عثمان.. فاشتراها بخمسة وثلاثين ألف درهم. 0 ا 
ي فقال: أتجعل لى ما جعلت'له؟ قال: نعم. قال: قد جعلتها للمسلمين». 

- وعن سعد بن عبادة رضى الله عنه أنه قال: يا رسول الله إن أم سعد ماتت فأى الصدقة 
أفضل”''؟ قال: الماء. فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. 

سوفن ادر وكين AE‏ قال اكات أو السك كدر A‏ زه اندي مالي كان قن 
أفوالة إليه ا کا ا ا u‏ رسول الله يدخلها ويشرب من 1 
فيها طيب. فلما نزلت هذه الآية الكريمة: للَّن: تََالُوا 7 حتى تفقوا مما تبون [آل 
عمران:؟4]. 0 طلحة إل رسول الله يكار فال إن الله تعالى يقول فن کا ال" تاو 
البر حتى 3 فقوا مما تحبون. ا ا 
و د الا فضعها يا.رسول الله حيث شئت. ققال رسول الله يك «بخ" ذلك مال 
رابح» ذلك مال رابح» قد سمعت .ما قلت فيهاء وإنى أرى أن تمعلها فئ الأقربين» فقسمها 
الوط ف آقارپه وبنى عمه»"». 

4 - وعن ابن عمر. رضى الله عنهما قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر فأتئ النبى عل 
يستأمره”"" فيها فقال: يا زسول الله › ل ل ل د 
منه فما تأمرنى به؟ فقال له رسول الله ب : «إن شئت حبست أصلها" وتصدقت بها» فتصدق 
بها عمر: أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث؛ وتصدق بها فى الفقراء وفى القربى وفى الرقاب 

ھک السبيل والضيف» ا 

ا 

قال الترفذى "العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب إالنبى إلا وغيرهم :لا 
نعلم بين أحد من المتقدمين منهم فى ذلك اختلاقًا. وكان هذا أول وقف فى الإسلام. . 


(1) أى أكثر ثوايًا. 

(؟) بستان من نخل بجوار المسجد النبوى .' 

(۳) كلمة يقصد بها الإعجاب والتفخيم لعلمه. 

() أى جعلها وقمًا على أقاربه. وهذا هو أصل الوقف الأهلى. ْ 

(5) رواه البخارى ومسلم والترمذى. قال الشوكاتى: يجوز التصدق من الى فى غير برض اموت بأكثر من .ثلث الان 
لأنه نه لا لم يستفصل أبا طلحة عن قدر قر بن أبى وقاص فى مرضه: (والثلث كثيرا. 

(1) يستشيره ويطلب أمرة. 

)۷( وقفت الاأصل وتصدقت بالريع 

(۸) أى غير متخذ منها ملكا لنفسه 


REESE 


5 وروی أحمد والبخارى عن أبى هريرة أن رسول الله ي عند قال : ف اس قي فين 
سبيل الله إيمانًا واحتسايًا فان شبعه وروثه وبوله فى ا حسنات) . 

وفى حديث خالد بن الوليد أن الرسول بل قال:..«أما خالد فقد احتبس أدراعه 
وأعتاده(3) 58 سبيل الله 5 1 : 

. الفعل'" الدال عليه: كأن يبنى مسجد ويؤذن للصلاة فيه ولا يحتاج إلى حكم حاكم‎ ١ 

ا القول: وهو ينقسم إلى صريح وكناية . فالصريح : مثل قول الواقف: وقفت و ست 
وسيلت وأبدت . والكناية : کان يقول: تصدقت ناويا به الوقف. أما الوقف المعلق بالموت مثل 
أن يقول: «داری أو فرسئ وقف بعد 'موتئ»6ء فإنه جائز ذلك فى ظاهر مذهب أحمد» كما 
ذكره الخرقى وغيره» لأن هذا كله من الوصاياء فحينئذ يكون التعليق بعد الموت جائرًا لأنه 


لزومه: ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف أو نطق بالصيغة لزم الوقف بشرط أن يكون 
الواقف ممن يصح تصرفه» بأن يكون كامل الأهلية من العقل والبلوغ والحرية e,‏ ولا 
يحتاج فى انعقاده إلى قبول الموقوف عليه . وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعه ولا هبته ولا 
ا فيه بأى شىء يزيل وقفيته. وإذا مات الواقف لا يورث عنه لأن هذا هو مقتضى 
الوقف. ولقول الرسول ب كما تقدم فى حديث ابن عمر: «لا يباع ولا يوهب ولا يورث». 
ويرى أبو حنيفة أنه يجوز بيع الوقف. قال أبو يوسف: لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث لقال به. 
والراجح من مذهب الشافعية أن الملك فى رقبة الموقوف ينتقل إلى الله عز وجل فلا يكون ملكا 
للواقف ولا ملكا للموقوف عليه ...وقال مالك وأخمد: ينتقل الملك إلى الموقوف عليه" . 

ما يصح وقفه وما لا يصح: يصح وقف العقار والمنقول من الأثاث والمصاحف والكتب 
والسلاح والحيوان“» وكذلك يصح وقف كل ما يجوز بيعه ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه. 


٤ N1 


وقد الا رداك ولا يصح 'وقف ما يتلف بالانتفاع , به مثل النقود والشمع والمأكول 


. ما أعده الإنسان من السلاج والدواب وآلة الحرب‎ )١( 

(؟) ويرى الشافعى أن الفعل لا يكفى بل لا يصير وقعًا إلا بالقول. 

(۳) ويترتب على الحكم بانتقال الملك لزوم مراعاته والخصومة فيه. 

)٤(‏ هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ورواية عن مالك: لا يصح وقف الحيوان والحديث حجة 


عليهم . 


والمشروب» ولا ما يسرع إليه الفساد مه ات والرياحين لأنها تتلف سريعًا. ولا ما لا 
يجوز بيعه كالمرهون» والكلب. والختزير وسائر سباع البهائم التى لا تصلح للصيد وجوارح 
الطير التى لا يصاد بها 


لا يصح الوقف إلا على معين أو جهة بر: ولا د شح ركد لمان بو مو 
وأقاربه ورجل معين» أو على بر كبناء المساجد والقناطر وكتب الفقه والعلم والقرآن. فإذا وقف 
على غير معين كرجل وامرأة. أو على معصية مثل الوقف على الكنائس والبيع فإنه لا يصح . 

الوقف على الولد يدخل فيه أولاد الولد: من وقف على أولاده دحل فى ذلك أولاد الأولاد 
7 وكذلك أولاد البنات. فعن أبى موسى. الأشعرى قال: قال رسول الله كله : ا 

خت القو م منھم». 

الوقف على أهل الذمة:. ويصح الوقف على أهل الذمة مثل المسيحيين كما يجوز التصدق 
عليهم. ووقفت صفية بنت حيى زوج النبى بي على أخ لها يهودى. 

م يجوز وقف المشاع لأن عمر رضى الله عنه وقف مائة سهم بخيبر ولم تكن 
مقسومة وحكاه فى االبحر» عن الهادى والقاسم والناصر والشافعى وأبى يوسف ومالك . 
وبعض العلماء يرى عدم صحة وقف المشاع لآن من شرطه التعيين. وبهذا قال محمد بن 
ا | 

الوقف على النفس: من العلماء من رأى. صحة الوقف على النفس استدلالا بقول الرسول 
كه للرجل الذى قال: عندى دينار. فقال له: «تصدق به على نفسك0©. ولأن المقصود من 
الرفق: اقرب إلى الله والصرف على النفس فيه قربة إليه سبحانه» وهذا قول أبى حنيفة وابن 
أفي اللي وان يوسف وأحمد» فى الأرجح عنه» وابن شعبان من الالكية وان سريج من 
الشافعية وابن شبرمة وابن الصباغ 'والعترة ل إن بعضهم جوز وقف المحتجور عليه للسفه إذا 
وقف على نفسه ثم على أولاده. لأن الحجر إنما هو للمحافظة على أمواله» ووقفه بهذه الطريقة 
يحقق هذه المحافظة . ومنهم من منع ذلك لأن الوقف على النفس تمليك ولا يصح أن يتملكه 
من نفسه لنفسه كالبيع والهبة. ولقول الرسول بيا «سبّل الشمرة) اهايا كها اللي وإلى 
هذا ذهب الشافعئ' وجمهور الالكية والخنابلة ومحمد والناصر. ْ 


الوقف المطلق: إذا وقف الواقف وقفًا مطلقًا فلم يعين مضرمًا للوقف بأن قال: هذه الدار 


کین 


)١(‏ أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود والنساين والترمذى. 
هرق روأه أبو داود والنسائى. 


وق . فإن ذلك يصح عند مالك . والراجح عند الشافعية أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف. 
' الوقف فى مرض الموت: إذا وقف المريض مرض الموت لأجنبى فإنه يعتبر من الثلث مثل 
الوصية ولا يتوقف على رضا الورئة إلا إذا زاد على الثلث فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا 
بإجازتهم . : ا ٠‏ 
E E‏ انان وضع انيفكي الور تسلو E‏ نقد دفي 
الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورثة أثناء 
المرض .. وذهب غير الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى إلى جواز وقف الثلث على الورثة فى 
E CT O O‏ 
نعم. والوقف غير الوصية لأنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون 

الوقف على الأغنياء: الوقف قربة يتقرب به إلى الله عز وجل. فإذا شرط الواقف ما ليس 
بقربة. كما لو شرط ألا يعطى إلا الأغنياء. فقد اختلف العلماء فى هذه الصورة. فمنهم من 
أجازها لأنها ليست بمعصية. ومنهم من منعها لأن هذا شرط باطل ولأنه صرف له فيما لا ينفع 
الواقف لا فى دينه ولا فى دنياه. ورجح ابن تيمية هذاء فقال: وهذا من السرف والتبذير الذى 
يمنع منه» ولان الله سبحانه وتعالى كره أن يكون الال دولة بين الأغنياء لقوله: «كى لآ يكون 
دولة بين الأغنياء منك & العف انا كم ی فون وة و وض أن ايكون درا ن لاغ 
فقد شرط E‏ كتاب الله . ومن شرط شرطًا يخالف كتاب الله فهو باطل . وإن شرط 
مائة شزط : «كتاب الله أحق وشرط الله أوئق». ومن هذا الباب: إذا اشترط الواقف أو الموصى 
أعمالاً ليست فى الشريعة لا واجبة ولا مستحبة فهذه شروط باطلة مخالفة لكتاب اللّه؛ لأن 
إلزام الإنسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب من غير منفعة له بذلك سفه وتبذير يمنع 
منه) . اه. 

جواز أكل العامل من مال الوقف: يجوز للمتولى أمر الوقف أن يأكل منه لحديث: ابن عمر 
«السابق» وفيه: ١لا‏ جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف». والمراد بالمعروف القدر الذى 
جرت به العادة. قال القرطبى: «جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف حتى لو اشترط 
الواقف أن العامل لا يأكل لاستقبح ذلك منه). 

فاضل ريع الوقف يصرف فى مثله: قال ابن تيمية:. وما فضل من ريع الوقف واستغنى عنه 
فإنه يصرف فى نظير تلك الجهة» كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف فى مسجد 


آخرء لأن الواقف غرضه فى الجنس. والجنس واحد. فلو قدر أن المسجد الأول خرب». ولم 
ينتفع به أحد. صرف ريعه فى مك اكور رود لاك إذا فضل عن مصلحته شىء» فإن هذا 
الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه» ولا إلى تعطيله؛ فصرفه فى جنس المقصود أولى. وهو أقرب 
الطرق إلى مقصود الواقف». ظ 

إنذال ور و اقرف غير حم" و اميه ايفتاه “ونا ا ور الور 
منه. كما فى إبدال الهدى. فهذا نوعان: 

ش أحدهما: أن يكون الإبدال للحاجة» مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما 0 مقامه. 
كالفرس الحبيس للغزوء :إذ لم يمكن الانتفاع به فى الغزو فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقو 
مقامه» والمسجد إذا تخرب ما حوله.. فينقل إلى مكان آخرء أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم 
مقامه» وإذا لم ي يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من مقصود الواقف» فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم 
مقامه» وإذا خرب ولم يكن عمارته فتباع العرصة» ويشترى بثمنها ما 7 مقامهاء فهذا كله 
جائز» فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله مقامه. | 

والثانى: الإبدال لمصلحة راجحة» مثل أن يبدل الهدى بخير منه» ومثل المسجد إذا بنى بدله 
مسجد آخر أصلح لأهل البلد منه» وبيع الأول» فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من 
العلماء. واحتج أحمد بأن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه» نقل مسجد الكوفة القديم 
إلى مكان آخرء وصار الأول سوقًا للتمارية 20 > فهذا إبدال لعرصة المسجدء وأما إبدال بنائه 
ببناء آخرء فإن عمر وعثمان رضى الله عنهماء بنيا مسجد النبى ية على غير بنائه الأول وزادا 
فيه» وكذلك المسجد الحرام وقد ثبت فى «الصحيحين» أن النبى يي قال لعائشة: «لولا أن 
. قومك حديثو عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض ولمعلت لها بابين» بابًا يدخل 

الناس منه» ST‏ كله الناش) ‏ لرل المعارضن الراجح» لكان النبى بيه غير بناء الكعبة» 
لمرو قي باد ونس برو سور ل ل ور لاع ١‏ لسع ل جه لجاة بال الوم 
بعرصة أخرى» فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه» اتباعا لأصحاب رسول الله يلو حيث 
فعل ذلك عمر رضى الله تعالى عنه» واشتهرت القضية ولم تنكر. 

وأما ما وقف للغلة» إذا أبدل بخير منه» مثل أن يقف دارا أو حانوتًا أو بستانًا أو قرية مغلها 
قليل» فيبدل بها ما هو أنفع للوقف. فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء» مثل أبى عبيد 


)١(‏ يشير إلى ما كتبه عمر إلى سعد رضى الله عنهماء لا بلغه أنه نقل بيت المال الذى بالكوفة: انقل المسجد الذى 
بالتمارين واجعل بيت المال. فى قبلة المسجد فإنه لن يزال فى المسجد مصل . 


موي او اس ع SS a E‏ إلى 
عرصة للمصلحة > بل إذا جاز أن.يبدل المسجد با ليس بمسجد للمصلحة» بحيث يصير المسجد 


سوقاء .فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل آخر»ء أولى وأحرى» وهو قياس قوله فى إبدال الهدى 
بخير منه» وقد نص على أن المسجد اللاصق بالأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية» واخحتار ذلك 
الجيران فعل ذلك. لكن من أصحابه من منع إبدال المسجدء .والهدى» والأرض الموقوفة» وهو 
قول الشافعئ وغيره"» لكن النصوص والاآثار» والقياس تقتضى د الإبدال للمصلحة» 
والله اعم 

حرمة الإضرار بالورثة: يحرم أن يقف الشخص وققا يضار به الورثة لحديث الرسول كلا : 
«لآ ضرر ولا ضرار فى الإسلام» فإن وقف بطل وقفه. قال فى الروضة الندية: «والحاصل أن 
الأوقاف التى يراد بها قطع ما أمر الله a‏ يوصل ومخالفة فرائض الله عز وجل فهى باطلة 
من أصلها لا تنعقد بحال» وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إناثهم وما أشبه ذلك فإن 
هذا لم يرد التقرب إلى الله تعالى بل أراد المخالفة لأحكام الله عز وجل ولمعاندة لما شرعه 


ذلك اھ 2 يطانى» فلك: لا Sle‏ على 


لكيه فيا أكثر قرط في هري الي كن وكوي لاون لزعب لالد ري 
المال فى ذريته وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته ؛ فإن هذا إنما أ راد المخالفة حكم الله 

عز وجل» وهو انتقال الملك بالميراث وتفويض الوارث فى ميراثه يتصرف فيه كيف يشاءء وليس 
أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف بل هو إلى الله عز وجل. وقد توجد القربة فى مثل 
هذا الوقفه على الذرية نادرا بحسب اختلاف الأشخاص فعلى الناظر أن يمعن النظر فى 
الأسباب المقتضية لذلك . ين هذا ا ان بحن على من قنك بلصلا ت ذريته أو اشتغل 
بطلب العلمء فإن هذا الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصًا والقربة متحققة والأعمال انات 


ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق». اه. 
الهبة 


تعريفها: اء د 0 E‏ لقال رب هب لی من لَدنك ذرية طيبة 
کک [آل عمران:۳۸]. وهی مأخوذة من هبوب الريح أى مرورها. وتطلق الهبة 


بها التبرع والتفضل على الغير سواء أكان عمال أم بغيره. والهبة فى الشرع: عقد مو ضوعه 
N‏ ماله لغيره فى الحياة بلا عوض» فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به ولم يملكه 


لعباده وجعل هذا الوقف الطاغوتى ذريعة إلى ذلك 


)١(‏ وهو قول مالك أيضمًا. وقد استدلوا بقول الرسول يَف : #لا يباع أصلها ولا تبتاع ولا 57 ولا تورث». 


إياه كان إعارة. ‏ وكذلك إذا: أهدى ما ليس يمال كخمر أو ميتة فإنه:لا يكون مهديًا. ولا يكون هذا 
العطاء هدية؛ وإذا لم يكن التمليك فى الحياة بل كان مضافًا إلى ما بعد الوفاة كان ذلك وصية. 
وإذا كانت بعوض” كانت بيعًا ويجرى فيها حكم البيع» أى أنها تملك بمجرد تام العقد ولا 
تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا بإجازة الموهوب له. ويثبت فيها الخيار والشفعة. ويشترط أن 
يكون العوض معلوما فإذا لم يكن العوض معلومًا بطلت الهبة. والهبة المطلقة لا تقتضى عوضاً 
سنواء أكانت لثله أو دونه أو أعلى همه . هذا هو معنى الهبة بال معنى الأخص . أما معناها با معنى 
الأعم فيشمل ما يأتى : 

الإبراء : وهو هبة الدين ممن هو عليه. 

؟ ‏ الصدقة: وهى هبة ما يراد به واب الآخرة. 
۳ الهدية : وهى ما يلزم الموهوب له أن يعوضه. 


مشروعيتها: وقد شرع ا e‏ ا 
وعن أبى هريرة» رضى الله عنهء يقول الرسول بي : «تهادوا تحابوا». وقد كان النبى علد 
يقبل الهدية ويثيب عليها. وكان يدعو إلى قبولها ويرغب فيها؛ فعند أحمد من حديث خالد 
ابن عدى أن النبى يلي قال: «من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف”" ولا مسألة فليقبله 
ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه». 


وقد حضن الرسول ا على قبول. الهدية ولو كانت شيا حقيراء: ومن ثم رأى 'العلماء 
كراهية ردها حيث لا يوجد مانع شرعى. فعن أنس قال: قال رسول الله يكل «لو أهدى إلى 
كرو لفلف ول رذعي اله جيه ومن اة قالك فل يا رسول الله إن لن 
' جارينء فإلى أيهما أهدى؟ قال: «إلى أقربهما منك يابا ورعن أبى هريرة قال النى لله : 
اتهادوا فان الهدية تاهب رر الصدى ولا تحقرة جارة عخارقها ولو عق فر س شان 


)١(‏ يرى أبو حنيفة أن الهبة بشرط العوض هبة ابتداء بيع انتهاء. E EE‏ بالقبض 
ولا ينفذ فيها تصرفات الموهوب له قبل القبض . ويجوز للواهب التصرف فيها. 

(؟) أخخرجه البخارى فى الأدب المفرد. والبيهقى. قال الحافظ : إسناده حسن . 

(©) تطلع. 

(5) وهو ما دون الكعب من الد 

(9) روآه م 

(5) الحقد. 

(۷) الحافر. 


قبل رسول الله َيه هدية الكفار. فقبل هدية 56 وهدية قيصرء وهدية المقوقس. كما 
أهدى هو الكفار الهدايا:والهبات. أما.ما رواه أحمد وأبو داود والترمذى .أن عياضًا أهدى إلى 
النبى با هدية». فقال.له:النبئ با : أسلمت؟ قال:لا.. قال:. (إنى نهيت عن زبد؟ المشركين». 
فقد قال فيه الخطابى: «يشبه أن يكون هذا الحديث منسوننا لأنه يي قد قبل “هدية غير واخد 
' من المشركين». قال الشوکانی: «وقد أورد البخازی فى صحيحه حديئًا استنبط منه جواز قبول 
هدية الوثنى» ذكره فى باب قبول الهدية من المشركين من كتاب الهبة والهدية. قال الحافظ فى 
الفتح: «وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوئتى دون الكثابى وذلك لأن الواهب.المذكور فى 
ذلك الحديث وثنی. أه. ٍ ا ٠‏ 

أركانها: وتصح الهبة بالإيجاب والقبول بأى صيغة تفيد تمليك الال بلا عوض بأن يقول ٠‏ 
' الواهب: وهبتك أو أهديتك أو أعطيتك ونحو ذلك. ويقول الآخر: قبلت. ويرى مالك 
والشافعى اعتبار القبول فى الهبة. وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف وهو أصح . 
وقالت الحنابلة : تصح. بالمعاطاة التى تدل عليها؛ فقد كان النبئ ية يهدى ويهدى إليه» وكذلك 
كان أصحابه يفعلون. ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابًا وقبولاً ونحو ذلك. 

شروطها: الهبة تقتضى واهبًا وموهوبًا له وموهوبًا. ولكل شروط نذكرها فيما يلى: 

شروط الواهب: يشترط فى الواهب الشروط الآتية : 

تان كين مالکًا للموهوب. : 

۲ ۔ أن لا يكون محجورا عليه لسبب من أسباب الحجر. 

. بالعًا. لأن الصغير ناقص الأهلية‎ E 

5 أن يكون مختارً. لأن ا ف بيط ا 


شروط الموهوب له: ويشترط فى الموهوب له: 

١‏ - أن يكون موجودا حقيقة وقت الهبة فإن لم يكن موجوداً أصلاً أو كان موجودا تقديراً 
بأن كان جنيئًا فإن الهبة لا تصح. ومتى كان الموهوب له موجودا أثناء الهبة وكان صغيرًا أو 
مجنونًا فإن وليه أو وصيه أو من يقوم بتربيته ولو كان أجنبيًا يقبضها له. 

شروط الموهوب: ويشترط فى الموهوب: 

١‏ أن يكون موجودا حقيقة. 


)١(‏ رفد وعطاء. 


۲ أن یکوت مالا متقوع”. 

ل أن يكون مملوكا فى فة أئ يكوت الموهوب نما ترد عليه الملكية ويقيل التذاول وانعقال 
ء' ري ق ولا 

- أن لا يكون متصلا لك الوب اتصال قرا رکال والشجر والبناء دون الأرض بل 

ن کرد من ای ر ل ان اش هل بصع إل مر كارن زا 
yy yS‏ 
وا مغصوب . ش 

3 إل 1 00 اذا كان ثيه ال : 0 

هبة المريض مرض للموت ': إذا كان شخص مريض مرض الموت ووهب غيره هبة فحكم 
هبته كحكم الوصيةء فإذا وهب هبة لأحد ورثته ثم مات» وادعى باقى الورثة أنه وهبه فى 
مرض موته وادعى الموهوب له أنه وهه فى حال صحته ) فإن. على الموهوب له أن يثبت ت قوله» 
وإن لم يفعل اعتبزت الهبة أنها حصلت فى مرض الموت وجرى حكمها على مقتضى ذلك أى 
أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورثة. وإذا وهب وهو مريض مرض الموت ثم صح من مرضه 
فالهبة صحيحة . 

قبض الهبة: من العلماء من يرى أن الهبة. تستحق للموهوب له بمجرد العقد ولا يشترط 
قيضها أصلاً لأن الأصل فى العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض مثل البيع كما سبقت 
الإشارة إليه » وإلى هذا ذهب أحمد ومالك وأبو ثور وأهل الظاهر. ونناء على هذا إذا مات 
الواهب أو الموهوب له قبل التسليم فإن الهبة لا تبطل لأنها بمجرد العقد أصبحت ملكا 
E‏ فإذا مات ق ا التسليم بطلت الهبة. 

التبرع بك بكل المال: مذهب. الجمهور من ١‏ لعلماء أن للإنسان أن يهب جميع ما يملكه لغيره. 
وقال محمد بن الحسن وبعض محققى المذهب الحنفى : لا يصح التبرع بكل المال ولو فى وجوه 
ایر » وعدوا من يفعل ذلك سفيها يجبا اجر عليه. وحقق هذه القضية صاحب الروضة 
)١(‏ يرى الحنابلة صحة هبة الكلب الذى يقتنى. والنجاسة التى يباح نفعها. ْ 
9 مرن الموتث: هو الذئ يعجر المريضن عن عارسة العمل ويحهى به إلى اللو 


04 f4 ي١ اه‎ 


الندية فقال: «من كان له صبر على الفاقة وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله؛ 


ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج لم يحل له أن يتصدق ي ماله ولا يأك 56 كثرها . وهذا هو 
و حه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن معجاوزة الثلث غير مشروعة وبين ٠‏ الأدلة التى دلت 
على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث). اه. 

الثواب على الهدية: ويستحب المكافأة على الهدية وإن كانت ص أعلى لأدنى. لمأ رواه _ 
أحمد والبخارى وأبو داود والترمذى عن عائشة ئشة قالت * «كان رسول الله ية يقبل الهدية ويثيب 
عليها""'2. ولفظ ابن أبى شيبة: «ويثيب ما هو خير منها». وإثما كان يفعل ذلك ليقابل الجميل 
بمثله وحتى لا يكون لأحد عليه مئة. قال الخطابى: «من العلماء من جعل أمر الناس فى الهدية 
على ثلاث طبقات : 0 ٠‏ 

- هبة الرجل من دونه كالخادم ونحوه إكرامًا له وإلطافًا. وذلك غير مقتض واجبًا. 
۲ هبة الصغير للكبير: اليم رونك ومتقعة . والثواب فيها واجب. 


۳ هبة النظير لنظيره: لغالب فيها معنى التودد والتقرب . EE‏ فما إذا 
وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم . آھے. 

حرمة تفضيل بعض الأبناء فى العطاء والبر: لا يحل لأى شخض أن يفضل بعض أبنائه 
على بعض فى العطاء لما فى ذلك من زرع العداوة وقطع الصلات التى أمر الله بها أن توصل . 
وقد ذهب إلى هذا الإمام أحمد" وإسحاق والثورى وطاوس وبعض المالكية وقالوا: 
التفضيا ل بين الأولاد باطل وجور ويجب .على فاعله إبطالهء وقد صرح البخارى بهذا؛ واستدلوا 
e‏ عباس رضى الله عنهما أن النبى ك قال:. #اسووا:: مر 

لعطية . ولو كنت مفضلا أحدً لفضلت النساء» . 


عن الشعبى» عن النعمان بن بشير» قال: أتحلنى أبى نحلة “ ۔ قال إسماعيل بن سالم من 


)١(‏ أى يعطى المهدى بدلها وأقله ما يساوى قيمة الهدية. 

() مذهب الإمام أحمد حرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع؛ فإذا كان ا داع أو مقتضى للتفضيل فإنه 
لا مانع منه. 3 ا مغنى : «فإن خص بعضهم لعنى يقتضى تخصيطه مثل اختصاضه بحاجة أو زمانة أو عمى 
أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نجوه من الفضائل أر صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته. أو لکونه 
SE‏ يشقة للها افير روي لان اليملنها يذل على جرا E I‏ 

بعضهم بالوقوف: لا بأس إذا كان لحاجة وأكرهه على سبيل الأثرة والعطية فى معناه» اه 
ص أخرجه الطبرانى والبيهقى وسعيد بن منصور وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده فى الفتح . 
60 النحل: بضم الئون وسكون الحاء المهملة. مصدر نحلته»من العطية» أنحله بضم الحاء واللام» نحلاً. والتحلى := 


بين القوم: نحله غلامًا له. قال: فقالت له أمى عمرة بنت رواحة ‏ اكت رسول الله كيا 
فأشهدهء فأتى النبى مي فذكر ذلك له. فقال: إنئ نحلت ابنى النعمان نحلاًء» وإن عمرة 
سألتنى أن أشهدك على ذلك. قال: فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكلهم 
أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور وقال 
بعضهم: هذا تلجئة. فأشهد على هذا غيرى. قال مغيرة فى حديثه: أليس يسرك أن يكونوا 

لك فى البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيرى. وذكر مجاهد فى 
حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم. كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك». 

قال ابن القيم: «هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذى أمر الله به فى كتابه وقامت به 
السموات والأرض وأثبتت عليه الشريعة فهو أشد موافقة للقرآن من كل قياس على وجه 
الأرض» وهو محكم الدلالة غاية الإحكام» فرد بالمتشابه من قوله: «كل أحد أحق بماله من 
ولذه والئاسن أجمعين». فكونه أحق به يقتضى جواز تصرفه فيه كما يشاء ويقاس متشابهه على 
إعطاء الأجانب. ومن المعلوم بالضرورة أن هذا المتشابه من العموم والقياس لا يقاوم هذا الحكم 
المبين غاية البيان) : اه. ۰ ٠‏ 

وذهب الأحئاف والشافعى ومالك والجمهور من العلماء. إلى أن التسوية بين الأبناء مستعصة 
والتفضيل مكرزه وإ فعل ذلك نفذ. وأجابوا عن حديث النعمان بأجوية عشرة » كما ذكر 
الحافظط 1 الفتح» كلها مردودة »> وقد أوردها الشوكانى فی نيل الأوطار» نوردها ممختصرة 2 
زيادات مفيدة قال: ١‏ 

أحدها: أن ا موهوب للنعمان كان جميع مال والده» حكاه ابن عد البر» وتعقب بان كثيرا 
من طرق الحديث مصرحة بالبعضية كما فى حديث الباب أن الموهوب كان غلامًا وكما فى لفظ 
مسلم المذكور قال: #تصدق على أبى ببعض ماله». 

الجواب الثانى: أن العطية المذكورة لم تنجزء وإنما جاء بشير يستشير النبى ية فى ذلك . 
فأشار عليه بأن لا يفعل فترك. حكاه الطبرى. ويجاب عنه بان أمره ٤ي‏ له بالا رتجاع يشعر 
بالتنجيز. وكذلك قول عمرة: "لا أرضى حتى تشهد. . .2 إلخ. | 

الحواب الثالث: أن النعمان كان كيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع. ذكره 
الطحاوى قال الحافظ: وهو خلاف ما فى أكثر طرق الحديث خصوصًا قوله «أرجعه» فإنه يدل 


- العطية ." على. فعلى. قاله الجموهرى . وقال غيره : النحل والتحلة : العطية والهبة ایتداء من غير عوض ولا 
استحقاق . ْ 


على تقدم وقوع القبض . والذى تضافرت عليه الروايات أنه كان صغير وكان ‏ أبوه قابضًا له 
لصغره. فأمره برد العطية المذكورة بعدما كانت فى حكم المقبوض . 

الو ان الرابع: إن قوله: الأرجعة») دليل الصحة » ولو لم نصح الهبة لم يصح الرجوع»› 
وإنما أمره بالر جوع لن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده» وإ كان الأفضل حلاف ذلك . لكن 
استحباب التسوية رجح على ذلك فلذلك أمره به. قال فى الفتح: وفى الاحتجاج بذلك نظرء 
والذى يظهر أن معنى قوله «أرجعه» أى لا تمض الهبة المذكورة» ولا يلزم من ذلك تقدم صحة 
الهبة . ٠‏ 1 ش 

الجواب الخامس: إن قوله «أشهد على هذا غيرى» إذن بالإشهاد على ذلك» وإنما امتنع من 
ذلك لكونه الإمام وكأنه قال: لا أشهد لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد. وإنما من شأنه أن 
يحكم . حكاه الطحاوى وارتضاه ابن القصار. وتعقب بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه 
أن يشهد أن يمتنع من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعينت عليه» والإذن المذكور مراد به 
التوبيخ لا تدل عليه بقية ألفاظ الحديث. قال الحافظ : وبذلك صرح الجمهور فى هذا الموضع . 
وقال ابن حبان: قوله «أشهد» صيغة أمر والمراد به نفى الجواز» وهى كقوله لعائشة «اشترطى 
لهم الولاء». اه. ويؤيد هذا تسميته ية لذلك جوراء كما فى الزواية المذكورة فى الباب. 
> وات ا التمساكة” بقوله «آلا سويت" بينهم»؟ على أن المراد بالأمر الاستحبا 
وبالنهى الثنزيه . قال ا الحافظ : وهذا جيد لولا ورود تلك الأ الألفاظ ! الزائدة على هذه اللفظة . 5 
e‏ السو بينهم». ۰ 

الجواب السابع: قالوا: المحفوظ فى حديث النعمان «قاربوا بين أولادكم» لا سوواء وتعقب 

الجواب الثامن: فى التشبيه الواقع بينهم فى التسوية بينهم بالتسوية منهم فى البر قرينة تدل 
على أن الأمر للندب. ورد بأن إطلاق الجور على عدم التسوية A‏ يدلان على 


الوجوب فلا تصلح تلك القرينة لصرفها. وإن ت لضاة ا 3 


لصرفها لحت لصرف 
الجواب التاسع: ما تقدم عن أبى بكر من نحلته لعائشة وقوله لها «فلو كنت احترثته» 
وكذلك ما رواه الطحاوى عن عمر أنه نحل ابنه عاصمًا دون سائر ولده»» ولو كان التفضيل غير 
لا وقع من الخليفتين. قال فى الفتح: «وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا 
راضين. ويجاب بمثل ذلك قصة عاصم». اه. على أنه لا حجة فى فعلهما لا سيما إذا 
عارض المرفوع . ١‏ 


الجواب العاشر: إن المع م د ماله لغير ولده. فإذا جاز له أن 
يخرج جميعم ولذه من ماله لتمليك الغير جاز له أن يحرج بعضص أولاده بالتمليك لبعضهم . 
ذكره ابن عبد البر. قال اللحافظ : ولا يعخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص . أه. فاق أن 
التسوية واجبة وأن التفضيل محر م . واختلف الموجبون فى كيقية التسوية . فقال محمد بن 
الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والالكية: العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث 
واحتجوا بآن ذلك حظه من الال لو مات عند الواهب. وقال غيرهم: ١لا‏ فرق بين الذكر 
واا وظاهر الأمر بالتسوية» . اف , 

الرجوع فى الهبة: ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع فى الهبة ولو كانت بين الإخوة 
أو الزوجين» إلا إذا كانت هبة الوالد لولده“ فإن له الرجوع فيها لما رواه أصحاب السئن عن 
as‏ البحل نرعل ليطي ع ارسيو 0 درم 
قيال لوال" ا وليه و ن العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب 
يأكل فإذا م شبع قاء ثم عاد فى قيئه) رواأه ه أبنو داود والنسائی وا بن ماجه والترمذدى وقال: سر 
0 أبلغ فى الدلالة على التحريم. 000 عياس.: ليس لنا . 
مثل السوء الذى يعود فى هبته كالكلب يرجع فى قیئه.. | 05 

وكذلك يجوز الرجوع فى الهبة فى حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويثاب عليها فلم 
يفعل الموهوب له: لما رواه سالم عن أبيه عن رسول الله يي قال: «من وهب هبة فهو أحق بها 
ما لم يثب منها» أى يعوض عنها وهذا هو ما رجحه ابن القيم فى (إعلام الموقعين» قال* 
اون الواهب الذى لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا محشنًا لا لأجل العوض› 
والواهب الذى له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته ويثاب منها فلم يفعل الموهوب له 
وتستعمل سنة رسول الله كلها ولا يضرب بعضها ببعض». 

م لا يرد من الهدايا والهبات: 

عق انف عور قال :“قال رسول الله كلدب تلان لا ترك الوسائد والدهن”؟' واللبن»”* . 


)١(‏ وقال مالك: له الرجوع فيما وهب إلا أن يكون الشىء قد تغير عن حاله فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه. وقال أبو 
حنيفة: ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذى رحم من ذوى أرحامه وله الرجوع فيما وهب للأجانب. وهذا 
اذهب غير قوى للخالقته الأحاديث. 

(؟) حكم الأم مثل الأب عند أكثر العلماء 

(۳) سواء أكان الولد كبيرً أم صغير. 

(4) الدهن : الطيب. 

(6) رواه الترمذى وقال: هذا حديث غريب. 


۲ - :وعن آبی “هريرة قال قال رسو الله ككهِ: «من عرض ليه ریحان افلا يرده. لأنه 
خفيف المحمل طيب الريح)”' . 
لاعن ابن أن النبى يك كانا لا يرد الطيب . 


الثناء على المهدى والدعاء له: 

. عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ب : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله)”"‎ - ١ 

۲ - وعن جابر عن النبى باو قال: «من أعطى عطاء فوجد" فليجزه» ومن لم يجد فليثن» 
فإن من أثنى فقد شكرء ومن كتم فقد كفرء ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبى زور“ . 

۳ - وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كَلِْةُ: «من صنع إليه معروف فقا الفاغله : 
جزاك الله حير فقد أبلغ فى الغناء» 9 , : 

5 - وعن أن نس قال: لما قدم رسول الله كه المدينة أتاه | المهاجرون فقالوا: يا رسشول الله “ما 
رأينا قومًا أبذل من كثير"2. ولا أحسن مواساة من قليل من قوم ارين 0 لقد كفونا 
المؤونة› EE‏ يذهبوا بالأجر كله؟ فقال: «لا. ما دعوتم لهم 


وأثتيتم علیهم». 


تعريفها: العمرى: هى نوع من الهبة» وهى أن يهب إنسان آخر شيئًا مدی عمره. أى على 
أ حالف اھ ع ی وكوك ذلك يلفط ی هذا الخو و شه 
الدارا فى مها للك اماه شمر N‏ اشح O GS O‏ 
مرل وقد ابر الي کت داذ يعد وقاة الع لذ باكللة قات فى العمرى يشلك 
اليمين الدائم للمعمر له ما دام حيًا ثم من بعده الورثته الذين يرثون أملاكه؛ إن كان له ورثة. 


() رواه ما 

(۲) رواه د والترمذى a‏ 
(۳) فوجد: ا المال 

(4) روا ه أبو داود والترمذى 8 

)2 روأة الترمذى بإسناد جيك . 

(0) أبذل من كثير : أى من مال . 

)^( رواه الترمذى بإستاد ب 


فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت الالء ولا يعود إلى المعمر شىء منها قط . فعن عروة أن النبى 
عَلَئٌِ قال : 

١‏ «من أعمر عمرى فهى له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه من بعده»). 

۲ - وعن أبى هريرة أن النبى ميو قال: #العمرى جائزة». أخرجه البخارى ومسلم وأبو داود 
والنسائى . 

۳ - وعن آبى سلمة عن جابر أن نبى E‏ #العمرى لمن وهبت له . أشجر جه 

البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى. 

؛ ‏ وعنه أن رسول الله ية قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذى يعطاها لا 
ترجع للذى أعطاها. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». أخرجه مسلم وأبو داود والترمذی 
والنسائى واين ماجه 

۵ - وروی أبو داود عن طارق المكى أن جابر بن عبد الله قال: .قضى رسول الله كيه فى 
امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة .من نخل فماتت: فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها. وله 
إخوة. فقال رسول الله بي «هى لها حياتها وموتها». قال: كنت تصدقت بها عليها. قال: 
«ذاك أبعد لك». وإلى هذا ذهبت الأحناف والشافعى وأحمد. وقال مالك: العمرى: تمليك 
ال دون ارقي فإن جعلها عمرى له فهى له مدة عمره لا تورث. “فاق اي لد ول 
بعده كانت ميراثًا لأهله. والحديث حجة عليه. 


الرقبى 
تعريفها: هى أن يقول أحد الأشخاص لصاحبه: أرقبتك دارى وجعلتها لك فى حياتك فإن 
مك لان ودف إلى وإن انك قلات فين لا ر اا :فك وراه مها ر مروت ا 
فتكون الدار التى جعلها رقبى لآخر من بقى منهما. قال مجاهد: العمرى: أن يقول الرجل 
للرجل: هو لك ما عشت فإذا ان والرقبى: أن يقول الإنسان هو للآخر 
منى ومنك . ش 
مشروعيتها: وهى مشروعة. فعن جابر رضى الله عنه أن النبى مُه قال: «العمرى جائزة 
والرقبى جائز و لأهلها» . أخر جه ابه و داود والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذى س سن . 
0 حكمها حكم العمرى عند الشافعى وأحمد وهو حكم ظاهر الحديث. وقال أبو 
حنيفة : العمرى موروثة. ا 


النفقة 


سبق أن ذكرنا وجوت نفقة الو على زوجهاء وبقى أن نذكر نفقة ابنهما 
نفقة الابن على أبيه ونفقة الأقارب ونفقة الحيوان. 

فة الوالدين: و لحدهؤا من مال اهما نققة رانين المعسيرين راخ عل الرلد معنن كان 
واجدًا لها. فعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة قالت: فى حجرى يتيم أفآكل من 
ماله؟ فقالت: قال رسول الله يَكلهِ: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه :واولده من “كسيه)27 . 

وأما أ خحذ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجوز لهما أن يأخذا منه سواء ء أذن الولد أم لم يأذن. 
ويجوز لهما أن يتصرفا فيه ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسنفه للحديث المتقدم 
| ولحديث جابر أن رجلاً قال: يا رسول الله إن لی مالا وولدا وإن أبى يريد أن يجتاح مالى . 
فقال: «أنت ومالك لأبيك)”" . 

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يأخذ من مال ابنه إلا بقدر الحاجة. وقال أحمد: له أن 
يأخذ من مال ولده ما شاء عند الحاجة وغيرها. 


- وجوب النفقة على الوالد الموسر لولده المعسر: وكما تجب النفقة على الولد الموسر لوالد 
الس دنا لي لراك القن علقي و الف راقم ا افر قي در ليقت 7 اس 
وولدك بالمعروف». قال أحمد: إذا بلغ الولد معسراً أو لا حرفة له لا تسقط نفقته عن أبيه 

لم يكن له كسب ولا مال. ْ 


النفقة للأقرباء: أما النفقة للأقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين فقد اختلف فيها الفقهاء 
اختلاقًا كبيراً . فمنهم من قال بعدم وجوبها إلا من باب البر وصلة الرحم. قال الشوكانى: ولا 
نجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم. قال: وأما كونها لا تجهب نفقة سائر القرابة 
إلا من باب EE‏ حال يحفي لنت ل ويك د اريم وھی 


عامة» والرحم المحتاج إلى النفقة أحق الأرحام بالصلةء وقد قال تعالى : #لينفق ذو سعة 


اراس ےه ٥وش‏ يروو 


سعته ومن قدر عليه رزثه فلینفق مما آنَاه الله لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها سيجعل الله 


سے روق 


عسر پرا [الطلاق :۷]. #على الوسم قدده وعلى المقتر قدره [البقرة:+*؟]. 


e آخرجه أبو داود والنسائى وابن ماجه والترمذى وقال:‎ )١( 
. رواه أبن مأجه . . . واللام للإباحة لا للتمليك فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عبنة‎ () 


وقالت الشافعية: تجب النفقة على الموسر سواء أكان مسلمًا أم غير مسلم للأصول من الآباء 
والأجداد وإن عَلْوًا. وللفروع من الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا ولا تجب لغير هؤلاء. وقالت 
المالكية: لا تجب النفقة إلا للأب والأم والابن والبنت ولا تجب للأجداد ولا للأحفاد ولا 
الغيرهما من الأقارب ولا يمنع اختلاف الدين من وجوبها. والحنابلة: يوجبون النفقة على 
القريب الموسر الذى يرث القريب المحتاج إذا مات وترك مالا فهى تسير مع الميراث سير مطردا 
لأن الغرم بالغنم والحقوق متبادلة. وهم يوجبونها للوالدين وإن علوا والولد وإن نزل؛ وعندهم 
لا تجهب النفقة لذوى الأرحام وهم من ليسوا بذوى فروض وليسوا بعصبات فلا نفقة لهم ولا 
عليهم إن لم يكونوا من جهة الأصول والفروع وذلك لضعف قرابتهم وعدم النص فى شأنهم 
قرآن وسنة؛ وقد توسع ابن حزم فقال: إنه يجبر القادر على النفقة على المحتاج من أبويه 
وأجداده وإن علواء وعلى البنين والبنات وبينهم وإن سفلوا. وعلى الإخوة والأخوات 
والزوجات. كل هؤلاء يسوى بينهم فى إيجاب النفقة ولا يقدم منهم أحد على أحد. فإن فضل 
هؤلاء بعد كسوتهم ونفقتهم شىء أجبر على النفقة على ذوى رحمه المحرمة ومورثيه" إن كان 
من ذكرنا لا شىء لهم ولا عمل بأيديهم تقوم مؤونتهم منه. وهم الأعمام والعمات وإن علوا. 
والأخوال والغالات وإن علوا وبنو الإخوة وإن سفلوا ومن قدر من كل هؤلاء على معاش 
وتكسب وإن كان خسيسًا فلا نفقة له إلا الأبوين والأجداد والجدات والزوجات فإنه يكلف أن 
بعواه ع E E a‏ .وان عليه في كز EER‏ 
من عقاره وعروضه وحيوانه . ظ 
نفقة الحيوان: ا ا ا ل ل يقيم حياتها 
من طعام وشراب. فإن لم يفعل أجبره الحاكم على النفقة عليها أو على بيعها ا دهن 
فإن لم يفعل تصرف الحاكم با هو أصلح. ٠ ١‏ 
انطع ابى عمو رفي عنما اذ اذى EE‏ ا 
ماتت فدخلت فيها النار: حي سبي رجي تمصار ا كديا الي 


إل“ 
الأارض» 


aa‏ ا نحا وجل يمشن يطريى اشكد عله 
1011000 الثرى من العطش فقال 
الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ منى. فنزل البئر فملاأ خفه ماءً ثم . 


(۱) أى من يرثهم لو ماتوا عن مال يورث عنهم. 


aT‏ ل ل ال جا وس ل الله روث لاا 
البهائم أجرً؟ فقال: «فى كل كبد رطبة أجر) . 


الجر 


تعريفه: الحجر فى اللغة: التضييق والمنع ومنه قول الرسول ييو لمن قال: «اللهم ارحمنى 
وارحم ميحمدا ولا ترحم معنا أحداء لقد حجرت واسعًا 5 اا ومعناه فی الشرع: منع 
الإنسان من التصرف فى ماله. ٠‏ 

الأول: الحجر لحق الغير مثل: الحجر على المفلس فإنه يمنع من التصرف فى ماله ممحافظة 
على حقوق الغرماء. فقد حجر الرسول بيا على معاذ وباع ماله فى دينه. رواه سعيد بن 
منصور. ش 
| والثانى: الجر لفظ النفس مثل : الجر على الصغير والسفيه والمجنون فإن فى الجر على 
هؤلاء مصلحة تعود عليهم بخلاف المفلس . 

الجر على المفلس: المفلس هو الذى لا يملك مالا ولا يملك ما يدفع به حاجته وبلغ به 
الفقر إلى الحالة التى يقال عنه فيها ليس معه فلس. وسمى مفلسًا وإن كان ذا مال لأن ماله 
مستححق للغرماء » فكأنه معدوم للا و جود له ويعرفه الفقهاء : يانه الشيخص الذى كثر دينه ولم 

مماطلة القادر على الوفاء: القادر على الوفاء إن ماطل ولم يف بالدين الذى حل أجله يعتبر 
ظانًا لقول الرسول كَكْة: «مطل الغنى ظلم» وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أن المطل 

مع الغنى كبيرة» ويجب على الاکم بالوفاء» فإن أ أبى حبسه متى طالب الذائة,ذلك: 
0 الرسول كلِ: الى الواجد يحل عرضه"' وعقوبته”"». قال ابن المنذر: «أكثر من نحفظ ٠‏ 
ن الغرماء ولا بحس . و ډه قال الليث : فان أصر على. عدم قضماء الدين ولم 0 ماله بأعه 

اجر على القلس وبع ملا ومن له مال ولكنه لا يفى بديونه فإنه يجب على الحاكم أن 


E‏ شكواه. 
(۲) عقوبته: حسه. 


يحجر عليه متى طلب الغرماء أو بعضهم ذلك منه حتى لا يضر بهم. وله أن يبيع ماله إذا 
امتنع عن بيعه ويقع بيعه صحيحًا لأنه يقوم فقامه. وأصل هذا ما رواه سعيد بن منصور وأبو 
داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك» مرسلاً» قال: .«كان معاذ بن 
جبل شابًا سخيًا وكان لا يمسك شيئًا. فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله فى الدين. فأتى 
النبى بيه فكلمه ليكلم غرماءه. فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل رسول الله يليل . فباع 
رسول الله بيه لهم ماله حتى قام معاذ بغير شیء». 


وفى نيل الأوطار: «استدل بالحجر على معاذ على أنه يجوز الحجر على كل مدين. وعلى 
أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه من غير فرق بين من كان ماله مستغرقًا بالدين ومن 
لم يكن ماله كذلك». اه. ومتى تم الحجر عليه فإن تصرفه لا ينفذ فى أعيان ماله لأن هذا هو 

مقتضى الحجر» وهو قول مالك وأظهر قولى الشافعى. ويقسم المال بالحصص على الغرماء 

الحاضرين الطالبين الذين حلت آجال حقوقهم فقط لا يدخل فيهم حاضر لا يطلب ولا غائب 
لم يوكل. ولا حاضر أو غائب ئب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب. وهذا ما ذهب إليه 
ادوع اطع قولى الشافعى . 

وعند مالك يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلاً. أما الميت المفلس فإنه: يقضى لكل من حضر 
أو غاب» طلب أو لم يطلب» ولكل ذى دين سواء أكان الدين حالاً أم مؤجلاً. 0 
كالزكاة والكفارات على حق العباد لقول رسول الله ية : «فإن دين الله أحق بالقضاء». وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الحجر على الین ولا بع اله بل يحيسه اطا حت يتف . 
والرأى الأول أرجح لموافقته للحديث. 

الرجل يحد ماله عند المفلس: إذا وجد الرجل ماله عند المفلس فله عدة صورة نذكرها فيما 
يلى : 

-١‏ من وجد ماله بی عند المفلس فإنه أحق به من سائر الغرماء» لقول الرسول ية : امن 
0 ماله بعينه''' عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره؟ رواه البخارى ومسلم 

۲ - إذا تغير المال بالزيادة أو النقص فإنه ليس صاحبه أولى به بل يكون أسوة الغرماء (أى 
000 

- إذا باع المال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء ولیس له - حق فى استرجاع 

ا الجمهور. والراجح من قولى الشافعى أن البائع ادلی به. 


)1( لم يتعير بزيادة أو نقصان. 


5 - إذا مات المشترى ولم يكن البائع قبض الثمن. ثم وجد البائع ما باعه فهو أولى به 
للحديث المتقدم . ولأنه لا فرق بين الموت والإفلاس. وهذا عند الشافعى. وقال أبو هريرة: 
«لأقضين فيكم بقضاء رسول الله مله من افلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به» 
وهذا الحديث صححه الحاكم . 

لا حجر على معسر: وإنما يكون الحجر على المفلس فى حالة ما إذا لم يتبين إعساره. فإن 
تبين إعساره لا يحبس ولا يحجر عليه ولا يلزمه الغرماء بل ينظر إلى ميسرة لقول الله سبحانه : 
«وإن كان ذو عسرة قََظرَةٌ إلى مسر [البقرة:6140. وروی مسلم أن رجلا مديئًا أصيب. فى 
ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال النبى كَِْةُ: «تصدقوا عليه» فتصدقوا عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء 
دينه» فقال الرسول ييي للغرماء : «حذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك». وإنظار المعسر ثوابه 
مضاعف؛ فعن بريدة أن الرسول يلاء قال: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة». 


ترك ما يقوم به معاشه: وإذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغرماء فيجب أن يترك له ما 
يقوم به معاشه من مسكن فلا تباع داره'' التى لا غنى له عنها. ويترك له من الال ما يستأجر 
به حادمًا يصلح لخدمة مثله. وإن كان تاجرا يترك له ما يتجر به. نإذ كان عت ذا لك للا اله 
الحرفة. ويجب له ولن تلزمه نفقة نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة. قال الشوكانى: 
يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل وستر 
العورة وما يقيه البرد وسد رمقه ومن يعول. وفى شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذ ثم قال: 
لكنه لم يثبت أنهم أخذوا IS GC‏ 


0 


يجدون ما لا بد لهم منهء ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك. ٠١‏ 
الجر لاي ال ويحجر على السفيه البالغ لسفهه وسوء تصرفه. قال الله تعالى: #ولاً . 


وتوا السقهاءً أموالكم الى جَعل الله - قيامًا [النساء:] دلت الآية على جواز الحجر على 
س قال ابن المنذر: ْ «أكثر علماء الأمصار یروك الحجر على كل مضيع لاله صغيرا كان أم 
كبر“ . .وفى نيل الأوطار: قال فى البحر: «والسفه المقتضى للحجر عند من أثبته هز صرف 
امال فى الفسق أو فيما لا مصلحة فيه ولا غرض دينى ولا دنيوى كشراء ما يساوى درهما عائة 
2 ع 3 5 5 3 1 لړ ۵ اس ها املاس سس ان 
لا صرفه فى أكل طيب ولبس نفيس فاخر المشموم لقول الله تعالى: #قل هن حرم زينه الله 
)١(‏ هذا مذهب أبى حنيفة وأحمد. وذهب الشافعى ومالك إلى أن داره تباع فى هذه الحالة. ٠‏ 
(۲) قال أبو حنيفة: لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لماله» فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه 
حتى يبلغ حمسا وعشرين سنة. فإذا بلغها سلم الال إليه بكل حال» سواء أكان مفسدا أم غير مفسد. وقال مالك : 
إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم لا يزول الحجر عنه وإن شاخ. 


التى أخرج ل لعباده 2101101117 آمنوا فى اليّاة اليا حالصة يوم القيامة 
كذلك قصل الآيات لقوم يُعَلَّمُون4 [الاعراف: 589 وكذا لو أنفقه فى القرب». اه. 

تصرفات السفيه: أفعال السفيه قبل الحجر عليه جائزة حتى يصدر ال مانا باستو فإذا 
صدر الحكم عليه بالحجر فإن تصرفه لا يصح لأن هذا هو مقتضى الحجر. فلا ينعقد له بيع ولا 

إقرار السفيه على نفسه: قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
ااا عل شاي تمسو حوا تن دا كان اولان أو فيزقة الى ااررجة تير از وتقوداي قل وأن 
E e‏ وإن م لا أنه لا يؤخذ به إلا يعد. 

إظهار الل على السفيه والمفلس: من المستحب إظهار الحجر على السفيه والمفلس 
ليعلمهما الناس فلا يخدعوا بهما ويتعاملوا معهما على بصيرة. 
تصرفه فى ماله صيانة له من الضياع» ولا يمكن منه إلا بشرطين : 

الأول: أن يبلغ الحلم. ْ ٍ 

الان آنا .يون .مه ال ر شد يقول :الله .سيخانه وتال ور اهلوا الاي ي إذا بوا 
التكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم  .‏ . 4 [النساء:1].: نزلت هذه الآية فى ثابت 
ابن رفاعة وفى عمه. وذلك أن رفاعة توفى وترك ابنه وهو صغير فأتى عم ثابت: إلى النبى ئي 
فقال : اموا او ا 
هذه الآبة. 

علامات البلوغ: والبلوغ يثبت بظهور علامة من العلامات الآثية.' 

الإمناء سواء أكان ذلك يقظة منامًا؛ لقول الله سبعحاله : #وإذا بلغ الأطيال منکم 

1 يي كما اسَتَأدن لين من د [النور :. روى أبو داود عن 0 0 الله 
e‏ مر E Ms a‏ الله وجهه ان رسول 5 
الا يتم بعد احتلام» . رواأه أبو دأود. 


ا ١‏ 5 و و ا 
۲ - إتمام خمس عشرة سنة لقول ابن عمر رضى الله عنهما: «عرضت على النبى وة يوم 


يم 


أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزنى» وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 
سنة فأجازنى» رواه البخارى.. فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك كتب إلى عماله أن لا 
يتعرضوا إلا لمن بلغ خمس.عشرة سنة. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلو 
حتى يبلغ سبع عشرة سنة وفى رواية عند أبى حنيفة وهى الأشهر: تسع عشرة سنة. وقال فى 
الجارية: بلوغها لسبع عشرة سنة. وقال داود: لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم ولو بلغ أربعين 
سنه . 

۳ نبات الشعر حول القبل. والمقصود بالشعر الشعر الأسود المتجعد لا مطلق شعر فإنه 
موجود فى الأطفال. ففى غزوة بنى قريظة كان يعرف المرء بأنه من المقاتلة بإنبات الشعر حول 
قبله. وقال أبو حنيفة: لا يثبت بالإنبات حكم وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه. 

4 الحيض والحمل: ويثبت البلوغ بهذه الأشياء المتقدمة بالنسبة للذكر والأنثى وتزيد الأنثى 
El.‏ والحمل لا روا لسكا روي دنه عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى ية قال: ١‏ 
يقل الله عبلاة حتفن إا مان > راما ال ت فهو القدرة على اا و 
الضياع فلا يغبن غبنًا فاحشا غاليًا ولا يصرفه فى حرام . وإذا بلغ الشخص غير رشيد استمرت 
الولاية المالية عليه حتى يؤنس منه الرشد دون تحديد سن معينة للانتظار وف الظاهر النص 
القرآئى خلافًا لأبى حنيفة ويعاد a E a‏ يلق a‏ فون اله كما 
فال الان موق الل لانن ققه :141 اف مالههبالعلاين عاجوالا زعا ره علي اننا 
شيف لالع كفن مذو الذي تمل الما 

أما الولاية على النفس فإنها تنقطع عن الشخص بمجرد بلوغه عاقلا وضيرورته مكلّمًا. قال 
ابن عباس وقد سئل : متى ينقضى يتم اليتيم؟ قال: لعمرى إن a‏ وإنه لضعيف 
الأخذ لنفسه ضعيف العطاء؛ فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أ ل ا 
وروی سعيد بن منصور عن مجاهد فی قوله تعالى : . #فإن لدنم منهم رشنا [النساء:1]. قال: 
العقل لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شمط'' حتى يؤنس منه رشد. 

رفع الأمر إلى الحاكم عند رفع المال إلى المحجور عليه: من العلماء من رأى شرط رفع الأمر 
إلى الحاكم وإثبات رشده عنده ثم يدفع إليه ماله. ومنهم من رأى أن ذلك متروك إلى اجتهاد 
الوصى. والرأى الأول أولى فى زماننا هذا. 


(1) كط أى كن سح : 


الولاية على الص: 


لمن تكون الولاية؟: والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب. فإن لم يكن الأب 
موجودا انتقلت الولاية إلى الوصى لأنه نائبه. فإن لم يكن وصى انتقلت إلى الحاكم والحد 
والآم» وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية. 

الوصى وشروطه: الوصى هو الذى وكل إليه أمر المحجور عليه سواء أكان التوكيل من 
الأقارب أو من الحاكم؛ ويجب أن يكون مشهورا بالدين والعدالة والرشد سواء أكان رجلا أم 
امرأة» فقد أوصى عمر إلى حفصة رضى الله عنهما. والواجب على الوصى: أن يعمل فى مال 

والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه. ويجوز عند الإمام مالك للوصى وللأب أن يشتريا من 

مال اليتيم لأنفسهما وأن يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما. 

التنزه عن الولاية عند الضعف: عن أبى ذر أن النبى ا قال له: «يا أبا ذرء إنى أراك 
ضعيفًا وإنى أحب لك ما أحب لنفسى فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم». 

الولى يأكل من مال اليتيم: يقول الله سبحانه: ومن كان غَنيًا فليستعفف ومن كان قير 
لكل بالمعروف» [الساء:٦].‏ أفادت هذه الآية أن الولى الغنى ٍِ حق له فى مال اليتيم وأن 
أجر ولايته مثوبة له من الله. فإن فرض له الحاكم شيئًا حل له أكله. أما إذا كان فقير فله أن 
يأخذ من ماله بالمعروف. أى المعروف فى أجرة مثله لمثل العمل الذى يقوم به. قالت السيد 
عائشة رضى الله عنها فى هذه الآية: نزلت فى والى اليتيم الذى ا ماله إن كان 
فقيرا أكل بالمعروف. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبى ي فقال: 
إنى فقير ليس لی شىء ولى يتيم؛ فقال: «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر”"© ولا 
متأثل"“ والمراد النهئ عن أخذ أكثر من أجرة مثله . آظ 

ا قال الله تعالئ: رلا وتوا السقهاء أموالكم ا جعل الله کم قياما 
وارزقوهم فيها واكسرهم وقولُوا وا لهم قولاً معرومًاك [الساء: 6]. قال القرطبى : «الوصى ينفق 
على اليتيم على قدر ماله وحاله. فإن كان صغير وماله كثير اتخذ له ظئرا وحواضن ووشع 
عليه فى النفقة. وإن كان كبيراً قدر له ناعم اللباس وشهى الطعام والخدم. وإن كان دون ذلك 
فبحسيه. وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة. فإن كان اليتيم فقيرًا لا مال له 


. (١0)أى‏ مبادر كبر الأيتام وبلوغهم الحلم. 
() أى جامع للمال. 


وجب على الإمام القيام به من بيت المال. فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين 
الأخص به فالاخص . اه ايض > فاج عدوا رشاع o‏ ليو بياب 
أحد). أهب. 1 
هل للوصى والزوجة والخازن أن يتصدقوا بدون إذن؟: وليس للوصى ولا للزوجة ولا 
للخارق أن يتصدقوا من المال إلا بإذن صاحب المال إلا أن يكون شيئًا لا يضر المال. 000 
ى الله عنها أن النبى علا قال: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجر 
اي ع وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من ا" 


اررض 


تعريفها: الوصية مأخوذة من وصيت الشىء أوصيه إذا أوصلته. فالموصى وصل ما كان فى 
حياته بعد موته. وهى فى الشرع: هبة الإنسان غيره عيئًا أو دينًا أو منفعة على أ أن يملك 
SOO a +‏ ور و وعرفها بعضهم: بأنها: تمليك مضاف إلى .ما بعد الموت 
بطريق التبرع ؛ ؤمن هذا التعريف يتبين الفرق بين الهبة والوصية . .فالتميلك المستفاد من الهبة 
دع فى طروي زه اتويات TS‏ فنا كر Te TES‏ 
جهة أخرى» فالهبة لا تكون إلا بالعين. والوصية تكون بالعين وبالدين وبالمتفعة. 

مشروعيتها: وهی بالكتاب والسنة اج ففى الكتاب يقول الله سبحانه: 
کنب 0 علَيكم e‏ أحَدكم اللو 0 الوصبة للوالدين والأقربين 
بالمعرُوف7؟2 حقًا على المّقين» [البقرة؛ ..٠‏ ويقول جل شأنه: #. . .من بعد وصيّة يوصى بها 
أو دين . . . € [النساء:١١]‏ ويقول عز وجل: #يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
اموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم. . . * [المائدة:١٠].‏ وجاء فى السنة الأحاديث الآتية: 

ES‏ قال رسول الله ية : «ما حق 
مر مسح الست يوصى فیه» يبيت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن عمر: ما 
عراشل ل e‏ الله ية يقول ذلك إلا وعندى وصيتى. 'ومعنى الحديث أن 
)١(‏ أى فرضص. 
الل روهدت اناه 
(۳) المال. 


(4) المعروف: الذى لا ظلم فيه للورثة. 
(0) للتقريب لا للتحديد. 


الوصية 


الحزم هو هذا فقد يفاجئه الموت. قال الشافعى :ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته 
مكتوبة عنده» إذا كان له شىء يريد أن يوصى فيه لأنه لا يدرى متئ تأتيه. منيته فتحول بينه 
وبين ما يريد من ذلك. ٠‏ 

۲ - وروی أحمد والترمذى وأبو داود وابن ماجه» عن أبى هريرة» عن رسول الله ية قال : 
إن الرجل.ليعمل .والراة يطاعة الله بتين.سنة ثم يجضرهما إلوت.فيضاران فى .الوصية فتجب 
لهما النار)» ثم قرأ أبو هريرة: لمن بعد وصية يوصى بها ا من الله 
والله عليم حليم» [النساء 0 

ا ا قال رسول الله لله يِه «من مات على وصية مات على 
سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفور له». وقد أجمعت الأمة على مشروعية 
٠ ٠ e‏ | 

وصية الصحابة: لقد انتقل الرسول بيا إلى الرفيق الأعلى ولم يوص لأنه لم يترك مالا 
يوصى به. روى البخارى عن ابن. أبى أوفى أنه ية لم يوص . .قال العلماء فى تعليل ذلك: 
لأنه لم يترك بعده مالاً. وآما الأرض فقد كان سبلهاء وأما السلاح والبغلة فقد أخبر أنها لا 
تورث. ذكره النووى. أما الصحابة فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربًا إلى الله. وكانت 
لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة. أخرج عبد الرازق بسند صحيح أن أنسًا رضى الله 
عنه قال : كانوا''' يكتبون فى صدور وصاياهم . ا 

بسم الله الرحمن الرخيم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن يشهد أن لا إله إلا الله وحده 
ل ريك له ويه أن مجه عند ررر روان الساعة انيد ل رب ها وان الله رسع نه 
فى القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن 
كانوا مؤمنين وأوصاهم با أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا 

إلا وأنتم مسلمون# [البقرة:؟1]. 0 

حكمتها: جاء فى الحديث عن رسول الله حي قال: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم 
ا فی أعمالكم فضعوها حيث شئتم أو حيث أحببتما . والحديث ضعيف . أفاد هذا الحديث 
أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل فى آخر حياته كى تزداد حسناته أو يتدارك 
بها ما فاته» ولا فيها من البر بالناس والمواساة لهم . 


mason sean 


(1) أى-الصحاية . 


1 أما حكمها أى وصفها ا من ححيث كونها مطلوية الفعل أو الت ك فقد فقد 
اختلفالعلماء فيه إلى عدة آراء نهملها:فيما يلى : 


الرأى الأول: يرى أن الوصية واجبة على كل من ترك مالا سواء أكان المال قليلاً أم كثيرا؛ 
قاله. الزهرى وأبو مجلز. وهذا رأى ابن حزم» وروى الوجوب عن ابن عمر وطلحة والزبير 
وعبد الله بن أبى أوفى وطلحة بن مطرف وطاوس والشعبى وهو واي سليمان وجميع 
أصحابنا .... واستدلوذا: بقول الله تغالى : كنب عَليكُم إذا حضر أحدكم اموت إن َك حير 
الوصيّةُ للوالدين والأقربين بامعروف حقًا على التقين) [البقرة: -4[. 

الرأى الثانى: يرى أنها تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون الميت وهذا مذهب مسروق 
وإياس وقتادة وابن جرير والزهرى. 

الرأى الثالث: وهو قول الأئمة الأربعة والزيدية أنها ليست فرضا على كل من ترك مالا كما 

فى -الرأى الأول . ولا فرضًا للوالدين والأقربين .غير الوارثين كما هر الرأى الثانقوإنما.يختلف 
حكمها باختلاف الأحوال. فقد تكون واجبة أو مندوبة أو اعرد أو مكروهة أو مباحة: ‏ 

وعري عاق حادان راكاد N‏ سور قرسي لخدي شاع نالع تراد 
به: كوديعة ودين لله أو لآدمى» مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تكون 
عنده أمانة تجب عليه أن يخرج منها أو يكون عليه دين لا يعلمة غيره أو يكون عنده وديعة بغير 
ا ) 

استحبابها: وتندب فى القربات وللأقرباء الفقراء وللصالين من النا 

حرمتها: وتحرم إذا كان فيها إضرار بالورئة. روى عبد الرزاق عن أبى هريرة قال: قال 
رارك للد قلا الزن لوحن لحمل و حون ا كاف ا قن رةه 
قطي له يدر ته دعن التاق وان ار سل العمل E‏ انر ميعن ل عدن فى 
وضيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة». قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم: تلك حدود الله 
فللا تء دوي [البقرة:9؟5؟1]. روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح قال ابن عباس : «الإضرار فى 
الوصية من الكبائر». ورواه النسائئ مرفوعًا ورجاله ثقات. ومثل هذه الوصية التى يقصد بها 
الإضرار باطلة ولو كانت دون الثلث. وتحرم كذلك إذا أوصى بخمر أو ببناء كنيسة أو دار 
لله ْ 


)١(‏ أما حكمها من حيث أثرها المترتب عليها فهو الملك للموصى له للموصى به متى مات الموصى. 
(۲) جاف: جار. 


كراهتها: 505 ذا كان ا موصى قليل الال وله وارث أو ورية 5 إليه + كما تكره 
لأهل الفسق متى 1 و غلب على ظنه أنهم سیستعینول ھا | على اله لفسق والفجور. فإذا علم 
ف و غلب على ذأ ظنه أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة فإنها تكون مندوية. 


إباحتها: وتباح إذ TT‏ أكان الموصى له قريبًا أم بعيد . 
ركتها: وركنها الإيجاب من الموصى . والإيجاب يكون بكل لفظ يصدر منه 'متى كان هذا 
اللفظ دالا على التمليك المضاف إلى ماانعد الموت بغير عوض مثل: أوصيت ‏ لفلان بكذا. بعد 
موتى أو وهبت. له ذلك أو ملكته. بعدى. وكما تنعقد الوصية بالعبارة تنعقد كذلك بالإشارة 
المفهمة متى كان الموصى عاجزا. عن النطق كما يصح عقدها بالكتاب. ومتى كانت الوصية غير 
معينة بأن كانت للمساجد أو الملاجيء أو المدارس أو المستشفيات فإنها لا تحتاج إلى قبول بل تتم 
بالإيجاب وحده لأنها فى هذه الحال تكون صدقة؛ أما إذا كانت ارمق ل ال فإنها 
تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت أو قبول وليه إن كان الموصى له غير رشيد. .فإن قبلها تمت 
وإن ردها بعد الموت بطلت الوصية وبقيت على ملك ورثة الموصى. والوصية من العقود الجائزة 
التى يصح فيها للموصى أن يغيرها أو يرجع عما شاء منها أو يرجع عما أوصى به. والرجوع 
يكون صراحة بالقول كأن يقول: رجعت عن لوف ويكون دلالة بالفعل مثل تصرفه * 
الموصى به تصرفًا يخرجه عن ملكه مثل أ أن يبعه. 

متى تستحق الوصية: ولا تستحق الوصية للموصى له إلا بعد موت الموصى وبعد سداد 
0 فإذا استغرقت الديو ن التركة كلها فليس للموصى له شىء لقول الله تعالى : #من بعد 
وصية يوصى بها أو دين . 

الوصية المضافة أو المعلقة بالشرط: وتصح ا المضافة أو المعلقة بالشرط أو المقترنة به 
شي كان الغرط ي وار العم هر ها كاد ف ف ر أو الموصى له 
أو لغيرهما ولم يكن منهيًا عنه ولا منافيًا لمقاصد الشريعة. ومتى كان الشرط صحيحًا وجبت 
مراعاته ما دامت المصلحة منه قائمة. فإن زالت المصلحة المقصودة منه أو كان غير صحيح لم 
جب مراعاته. 

شروطها: الوصية تقتضى موصيًا وموصى له وموصى به؛ ولکل شروط نذكرها فيما يلى: 
شروط الموصى: يشترط فى الموصى أن يكون أهلاً للتبرع بأن يكون كامل الأهلية. وكمال 
الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة» فإن كان الموصى ناقص 
الأهلية بأن كان صغيراً أو مجنونًا أو عبد أو مكرها أو محجورا عليه فإن وصيته لا تصح. 


ود يستتني من ذلك أمران : 
أ - وضية الصغير امير الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه ما دامت فى حدود المصلحة . 


؟ ‏ وصية المحجور عليه للسفه فى وجه من وجوه الخير مثل تعليم القر لقرآن وبناء المساجد 
وإقامة المستشفيات . ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله. وكذا إذا لم يكن 
اله وارث أصلاً. وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط؛ 
وهذا مذهب الأحناف. وخالف فى ذلك الإمام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير 
الذى يعقل معنى التفرب إلى الله تعالى قال: «الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف فى عقله 
والسفيه والمصاب الذى يفيق أحيانًا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما 
- يوصون به. وكذلك الصبى الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيته 
جائزة ماضية». وقد أجاز القانون فى مصر وصية السفيه وذوى الغفلة إذا أذنت بها الجهة 

شروط الموصى له: يشترط فى الموصى له الشروط الآتية: 

ا كين وارلا العوض ددرو أصحاب المغازى أن رسول الله كيه قال عام الفتح : 
الا وض ارتا رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه. وهذا الحديث وإن كان خبر آحاد 
إلا أن العلماء تلقته بالقبول وأجمعت العامة على القول به. وفى رواية: (إن الله e‏ 
حق حقه» TET‏ وأما آية : #كتب علیكم إا حضر أحدكم الموت إن ترك د 
EG o‏ لاقن قال لاه براك ل ب ES‏ 
O‏ إن الله تعالى أنزل آية الوصية ال آية المواريث فاحتمل أن تكون آية الوصية 
باقية مع الميراث . واحتمل أن تكون المواريث ناسخة للوصايا. وقد طلب العلماء ما يرجح أحد 7 
الاحتمالين فوجدوه فى سنة رسول الله به فقد روى عنه أصحاب المغازى أنه قال عا الفتح : 
«لا وصية ة.لوارث» اهب 

واتفقوا على اعتبار كون الموصى له وارنًا يوم الموت نحتى لو أوصى لأخيه الوارث حيث لا 
يكون للموصى ابن ثم ولد له ابن قبل موته صحت الوصية للاخ المذكور 0 أوصى لأخيه وله 
ابن فمات الابن قبل موت الموصى فهى وصية لوارث. 

5 ومذهب الأحناف أن الموصى له إذا كان معيئًا يشترط لصحة:الوصية له أن يكون . 
موجودا وقت الوصية تحقيقًا أو تقديرً. أى يكون موجودابالفعل وقت الوصية أو يكون مقدرً 
وجوده أثناءها. كما إذا أوصى لحمل فلانة. وكان الحمل موجودا وقت إيجاب الوصية. أما إذا 


لم يكن الوصى له مميت بالشخص ف فيشترط أن يكون موجودا وقت موت الموصى تحقيقًا أو 

تقديراً. فإذا قال الموصى: أوصيت بدارى لأولاد فلان ولم يعين هؤلاء الأولادء ثم مات ولم 
يرجع عن الوصية. فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين وقت موت الموصى سواء منهم 
الموجود حقيقة أو تقديراً كالحمل» ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب الوصية. ويتحقق من 
وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصى متى ولد لأقل من ستة أشهر من وقت 
الوصية 0 موت الموصى. وقال الحجمهور من العلماء: إن من أوصى أن يفرق ثلث 
ماله» حيث أرى الله الوصىء أنها تصح وصيته ويفرقه الوصى فى سبيل الخير ولا يأكل منه 
شيئًا ولا يعطى منه وارئًا للميت. وخالف فى ذلك أبو ثورء أفاده الشوكانى فى نيل الأوطار. 


- ويشترط أن لا يقتل الموصى له الموصى قتلاً محرمًا مباشرً. فإذا قتل الموصى له الموصى 
قتلاً محرمًا مباشر بطلت الوصية له لأن من تعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا 
مذهب أبى يوسف. وقال أبو حنيفة ومحمد لا تبطل الوصية وتتوقف على إجازة الورثة . 


شرو الور بده يخترظ فين الورضو بيه" أن بكرن يعد :دوت لضي فو لكات ای 
مم من أسباب للق و فتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان ومن المنافع . وتصح الوصية 
بما يثمره شجره وبما فى بطن بقرته لأنه يملك بالإرث فما دام وجوده. محققًا وقت موت 
ا مو صى. استحقه ا موصى له وهذا بخلاف ما إذا أوصى بمعدوم . وتصح الوصية بالدين وبالمنافع 
كالسكن وبالوصية بالحلو. ولا تصح با ليس جال كائيتة. وما لكر ونا قن عق العا قار 
ا 

مقدار المال الذى تستحب الوصية فيه: قال ابن عبد البر: «اخحتلف السلف فى مقدار المال 
الذى يستحب فيه الوصية أو يجب عند من أوجبها. فروى عن على كرم الله وجهه أنه قال: 
«ستمائة درهم أو سبعمائة درهم ليس ,بمال فيه وصية» وروی عنه ألف درهم مال فيه وصية. 
وقال ابن عباس: لا وصية فى ثمانمائة درهم. وقالت عائشة: فى امرأة لها أربعة من الولد ولها 
ثلاثة آلاف درهم لا وصية فى مالها. وقال إبراهيم يم النخعى: آلف در هم إلى خمسمائة درهم. 
وقال قتادة فى قوله «إن ترك خير“ ألما فما فوقها. وعن على «من ترك مالا يسيرً فليدعه' 
لورثته فهو أفضل». وعن عائشة فيمن ترك ثمانمائة درهم لم يترك خيراً فلا يوصى». اه. 

الوصية بالثلث: وتجوز الوصية بالثلث ولا تجوز الزيادة عليهء والأولى أن ينقص عنهء وقد 
استقر الإجماع على ذلك. روى البخارى ومسلم وأصحاب السان عن سعد بن أبى وقاص . 
رضى الله عنه قال: جاء النبى بو يعودنى» وأنا بمكة ‏ وهو یکره أن يموت بالأرض التى 


فقه السنة ج ۳ 


هاجر منها ‏ قال: «يرحم الله ابن عفراء». قلت: يا رسول الله أوصى بمالى كله؟ قال: «لا» 
قلت: فالشطر"؟ قال: «لا»...قلت: الثلث؟ قال: «فالثلث. والثلث. كثيرء إنك إن تدع 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة” يتكففون”؟ الناس فى أيديهم» وإن مهما أنفقت من 

سو سي للد اواك ف امم ل لت آنا 
ويضر بك آخرون» ولم يكن له يومئذ إلا انه" 


الثلث يحسب من جميع المال: ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال 
الذى'تركه الوصى. وقال الك يجس القلث غا علمه الموف :دون ا حم عة أو دة له 
ولم يعلم به. وهل المعتبر الثلث حال الوصية أو غند الموت؟ ذهب مالك والنخعى وعمر بن 
عبد العزيز أن المعتبر ثلث التركة عند الوصية. وذهب أبو حنيفة وأحمد والأصح من قولى 
الشافعية إلى اعتبار الثلث حال الموت. وهو قول على وبعض التابعين . 

الوصية بأكثر من الثلث: الموصى إما أن يكون له وارث أو لا. فإن كان له وارث قإنه لا 
يجوز له الوصية بأكثر من الثلث كما تقدم؛ فإن أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ 


e SEL NIY‏ ف ا E‏ أله 
إه ادل ألوردة » ويسر ط لقاذها سر ال . 


- أن تكون بعد موت الموصى لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته» وإذا 
أجازها أثناء الحياة كان له الرجوع عنها متى شاء. وإن أجازها بعد الحياة نفذت الوصية وقال 
الزهرى وربيعة: ليس له الرجوع مطلقًا. 

- أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية غير محجور عليه لسفه أو غفلة. وإن لم 
يكن له وارث فليس له أن يزيد على الثلث أيفنًا. وهذا عند جمهور العلماء. وذهب الأحناف 
وإسحاق وشريك وأحمد فى رواية»: وهو قول على وابن مسعود» إلى جواز الزيادة عا 
الثلث. لأن الموصى لا يترك فى هذه الحال من يخشى عليه الفقر. ولأن الوصية جاءت فى 
الآية مطلقة. وقيدتها السنة بمن له وارث فبقى من لا وارث له على إطلاقه 


)١(‏ الشطر: النصف. 

(؟) تدع : تترك . 

(۳) عالة: فقراء. 

(6) يتكففون الناس: يبسطون للسؤال أكفهم. 

(45) فى: القم. ٠‏ 

() كان هذا قبل أن يولد له الذكور. وقد ولد له بعد ذلك أربعة بنين. ذكره الواقدى» وقيل: أكثر من عشرة ومن 
البنات اثنتا عشرة يننا . ا 
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بطلان الوصية: وتبطل الوصية بفقد شرط من الشروط المتقدمة كما تبطل با ياتى : 
فس ارصن نر كلكا اسك EG‏ 
اناف الوم لخن ES‏ 


۳ إذا كان الموصى به معيئًا وهلك قبل قبول الموصى له. 


الفرائض 


تعريفها: الفرائض جمع فريضة» والفريضة مأخوذة من الفرض بعنى التقدير؛ يقول الله 
سا #قنصف E‏ أى 0 والفرض فى الشرع هو النصيب المقدر للوارث 
مشر وهيتها: كان العرب ف اللاهلية قبل الإسلام يؤرثون الر جال دوك التساع» والكبار دون 
السيفا» :وكان ساك رارف اا فابطل الله ذلك كله رأئزل: #يوصيكم الله فى أولآدكم 


لم م اش می کر ر ر مہ سے 5 
للذكر مثل حَظ شين إن كن نساء قوق اح ناي لك ما ترك وإن كانت واحدة فلها 

0 وك 7و قزر تزع لق" ابر وو عن وو و a‏ علا 
لصف ولابویه لكل واحد منهما سدس م yT‏ 
0 


ES 
يوصى بها ا و دين آباؤكم‎ E أبوأه قلأمه مزع إن کان له | إخوة لامه‎ 


٥ے‏ وو ووه ہے د 


.]١١:ءاسلا[‎ OE CEE SE a 


امسا نزول الآية: و سسا نزول هذه الآية ما اء عن جار قال ` جاء ت امرأة سعك بن 
الربيع إلى رسول الله ية بابنتيها من سعد فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع 
2 5 0 ع 3 ١‏ : 
قتل أبوهما معك فى أحد شهيدا. وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالأ ولا ينكحان إلا 
بمال. فقال: يقضى الله فى ذلك. فنزلت آية المواريث. فأرسل رسول الله كيه إلى عمهما 
فقال: (أعط اینتی سعد الل وأمهما الثمن وما بقى فهو لك» رواه اخمسة إلا النسائى 

فضل العلم بالفرائض: 

١‏ عن ابن مسعود قال * قال رسول الله يا : زیا تعلموا القرآن وعلحؤه ا وتعلموا 


الفرائض وعلموها فإنى امرؤ مقبوض والعلم مرفوع ويوشك أن يختلف اثنان فى الفريضة 
والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما» ذكره أحمد 


)١(‏ الجنون المطبق هو الجنون الذى يستمر سنة ‏ عند محمد؛ وقال أبو يوسف: هو الذى يستمر شهرًا وعليه الفتوى. 


TT‏ ل و ل : «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل: آية 


محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» رواه أبو داود وابن م ماحه . 


کون ایی هريرة أن النبى عة قال : «تعلموا ل فإنها نص العلم وهو 


0 
ينسى وهو أول شىء ينرع ف ام رواه ابن ماجه والدارقطنى . 


التركة 


تعريفها: التركة هى ما يتركه الميت من الأموال مطلمًا''". ويقرر هذا ابن حزم فيقول: ١‏ 
الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال» وأما الحقوق فلا 
يورث منها إلا ما كان تابعا للمال أو فى معنى المال» مثل حقوق الارتفاع والتعلى وحق البقاء 
فى الأرض المحتكرة للبناء والغرس وهى عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع ما يتركه 
اميت من أموال وحقوق سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية. 

الحقوق المتعلقة بالتركة: الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهى كلها ليست بمنزلة واحدة بل 
بعضها أقوى من بعض فيقدم على غيره فى الإخراج من التركة على الترتيب الآتى : 

ات لفق لآل بيدا مق ترقة N‏ حيو على لسن الذي ببق فاك ريات 
الجنائز. 

۲ الحق الثانى: قضاء ديونه. فابن حزم والشافعى يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات 
على ديون العباد. والحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يلزم الورثة أداءها إلا إذا تبرعوا بها أو 
أوصى الميت بأدائها. وفى حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبى يخرجها الوارث أو الوصى 
من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد. هذا إذا كان له وارث» فإذا لم يكن له وارث 
فتخرج من الكل. والحنابلة يسوون بينهاء كما نجد أنهم جميعًا اتفقوا على أن ديون العباد 
العينية'"2 مقدمة على ديونهم المطلقة. 

- الحق الثالث : تنفيذ وصيته من ثلث الباقى بعد قضاء الدين. 
٤‏ - الحق الرابع : تقسيم ما بقى من ماله بين الورثة. 
أركان الميراث: الميراث يقتضى وجود ثلاثة أشياء : 

- الوارث: وهو الذى ينتمى إلى الميت بسبب من أسباب الميراث . 


. هذا | تعريف الأحناف‎ )١( 
(؟) الدين العينى هو الذى تعلق بعين الما‎ 


5 -المورث: المفقود الذى حكم بموته. 
۳ - الموروث: ويسمئ تركة وميراثًا. وهو الال أو الحق المنقول من المورث إلى الوارث:. 


أسباب الإرث: 9 يستحق الأرث بأسباب حم 0 


وهو الميت حقيقة أو حكما مثل 


ع 


١‏ -'الستب الحقيقى 7 : لقول الله سببحانه : #وأولوا الأرحام بعضهم او بعص فى کتاب 
الله [الأنفال: 0/] . 

اا ا اقول ا كله تاولا ينه فلكي و 
والحاكم و حه . 


f ص‎ 


۳ - الزواح الصحيح: لقول الله سبحانه: #ولكم نصف ما ترك آرواجکم). 

شروط الميراث: يشترط للإرث شروط ثلاثة: 

١‏ موت المورث حقيقة أو موته حكمًا كأن يحكم القاضى بوت المفقود فهذا ا 
كمن مات حقيقة» أو موته تقديراء كأن يعتدى شخص على امرأة حامل بالضرب فتسقط جنينًا 
ميئًا فتقدر حياة هذا السقط وإن لم تتحقق بعد. 

۲ حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكمًا» كالحملء کی فی انی ليس إلا واز 
أن يكون الروح لم ينفخ فيه بعد. فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث كالغرقى 
والحرقى والهدمى فإنه لا توارث بينهم إذا كانوا ممن يرث بعضهم بعضًا ويقسم مال كل منهم 
على ورثته الأحياء. 

۴ - ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآتية : ظ 

موانع الإرث: الممنوع من الإرث هو الشخص الذى توفر له سبب الإرث ولكنه اتصف 
بصفة سلبت عنه أهلية:الإرث. ويسمى هذا الشخص محرومًا. والموانع أربعة:. 


١‏ - الرق: سواء أكان تامًا أم ناقصًا. 


)١(‏ القرابة الحقيقية. 

(۲) هو الولاء وهو القرابة الحاصلة بسبب العتق ويسمى ولاء العتاق أو القرابة الحاصلة بسبب الموالاة. ويسمى ولاء 
الموالاة. وهو عقد بين شخصين أحدهما ليس له وارث نسبى فيقول للآخر: أنت مولاى أو أنت وليى ترثنى إذا 
مت وتعقل عنى إذا جنيت أى تدفع عنى الدية الشرعية إذا وقع منى جناية خطأ من قتل فما دونه» فهذا العقد 
يثبت الولاء بين المتعاقدين وولاء الموالاة يعتبر سببًا فى الإرث عند أبى حتيفة ولا يعتبر سببًا عند جمهور العلماء 
وإلى رأى الجمهور جنح القانون. 


؟ ‏ القتل العمد المحرم: فإذا قتل الوارث مورثه ظلما فإنه لا يرثه اتفاقا لما رواه النسائى أن 
النبى بل قال: اليس للقاتل شىء». وما عدا القتل العمد العدوان فقد اختلف العلماء فيه» 
قصاص . وقالت الالكية أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان سواء أكان مباشرة 
أم سيبًا وأخحذ القانون بهذا المذهب فى المادة الخامسة منه ونصها: «من موانع الإرث قتل المورث 
عمد سواء أكان القاتل فاعلاً أصليًا أم شريكنًا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقتل 
وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذرء وكان القاتل عاقلا بالعًا من العمر خمس عشرة سنة 
ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى . 

۳ - اختلاف الدين: فلا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم لما رواه الأربعة عن أسامة 

ابن زيد أن النبى ب قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم». وحكى عن معاذ 
ومعاوية وابن المسيب ومسروق والنخعى : أن المسلم يرث الكافر ولا عكسء كما يتزوج المسلم 
الكافرة ولا يتزوج الكافر المسلمة. أما غير المسلمين فإن بعضهم يرث بعضًا. لأنهم يعتبرون 
أهل ملة واحدة. 
4 الحتلاف الدارين (أى الوطن): المراد باخحتلاف الدارين اختلاف الحنسية واختلاف 
الدارين لا يكون مانعًا من التوارث بين المسلمين. فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت 
الأقطارء وأما اختلاف الدارين بين غير المسلمين فقد اختلف فيه: هل هو مانع من التوارث 
بينهم أم ۹ فالجمهور من العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين» كما لا يمنع 
التوارث بين المسلمين. قال فى المغنى: وقياس المذهب عندى أن الملة الواحدة يتوارثون وإن 
اختلفت ديارهم» لان العمومات من النصوص تقتضى توريثهم ولم يرد بتخصيصهم نص ولا 
إجماع» ولا يصح قياس فيجب العمل بعمومها. وقد أخذ القانون بهذا إلا فى صورة واحدة 
أخذ فيها برأى أبى حنيفة وهى ما إذا كانت شريعة الدولة الأجنبية تمنع توريث غير رعايها فمنع 
القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة» فعامله بالمثل فى التوريث» ففى المادة السادسة 
من القانون النص الآتى: «واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين ولا يمنع بين غير 
المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها) . 


المعو ل 
المستحقون للتركة پرتبول على النحو التالى فى المذهب الخنفى : 
ا أصحاب الفروض : 


٤‏ - الرد على ذوى الفروض. 
E‏ الأرحام. 
اهو 

امواااق ا ا ر 

۸ الموصى له بأكثر من الثلث . 

8. بيت الال . 

أما ترتيب المستحق للتركة فى قانون المواريث المعمول به فى مصر فعلى النحو التالى : 

. أصحاب الفروض‎ ١ 

INTE 

۴ ۔ الرد على ذوى الفروض. 

٤‏ ذوو الأرحام. 

٥‏ الرد على أحد الزوجين. 

ا 

لاء القر له بالسب غلى الغير»: . 

- الموصى له بجميع المال. 

4 بيت الال . 

١ن‏ أضحات الفروض 

أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض - أى نصيب - من الفروض الستة المعينة لهم وهئ: 
الراك الا ام ااا 

وأصحاتب الفروض اثنا عشر: أربعة من الذكور وهم الأب والجد الصحيح وإن علا والأخ 
الام والزوج. وثمان من الإناث وهن الزوجة والبنت والأخت الشقيقة والأخحت لأب والأخحت 

لأم وبنت الابن والأم والجدة الصحيحة وإن علت. وفيما يلى بيان نصيب كل منهم مفصلاً: 


سمه وام لم ی ا الراك تا 5 1ه مر اله 
يقول الله سبحانه وتعالى: #ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترد إن 3 


رك 0 عم سے ا ت حر اي الى نا مجر و 


لم يكن ن له ولد وورثه أبوا اه فلأمه الثلث) . 


للأب ثلاثة أحوال: بعالة رف فيا طرق ار ف وا روف فا باصي وعدا حالة يرث 
فيه بالفرض والتعصيب معا. 

الحالة الأولى: يرث فيها بطريق الفرض إذا كان معه فرع وارث مذكر منفردا أو مع غيره» 
وفى هذه الحالة فرضه السدس 


ا 
الحالة الثانية: يرث فيها بطريق التعصيب إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكرا كان أم مؤنثًا 
فيأخذ كل التركة إذا انفرد أو الباقى من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم. ‏ شْ 
اال الثالئة: يرث فيها بطريق الفرضص والتعصيب معا وذلك إذا كأن معه فرع وارث 


ت 


مؤنث . وفى ا شه الال يأنحمذ السدس فرضًا ثم يأخذ الياقى من أصحاب أل وض تغضيا . 


ےب اب 


الحد منه صحيح ومنه جد فاسد. فالجد الصحيح هو الذى يمكن تنلته !| ہی الميت بدون 
دخول أنثى مثل أب ب الأب . والجد الفاسد هو الذى لا ينسب إلى الميت إلا بدخول الأنثى كأب 
الأم. 

والحلد الصحيح إرثه ثاست بالإجماع ؛ فعن عمران بن حصين أن رجا اتی الن ا فقال: 
إن ابن انى مات فما لى من ميرائه؟ فقال: لك السدسن ١‏ قلما أدير دغاهفقال: ' الك السندين 
فلما أدير دعام فقال: لك سدس آخر . فلما أدبر دعاأه فقال: إن السدس الآخر طعمة) رواه 
أحمد وأبو داود والترمذى وصححه. ويسقط إرث الد الصحيح بالأب عند وجوده» ويقوم 
مقامه عند فقده إلا فى أربعة مسائل : 

١‏ أم الأب لا ترث مع وجود الأب لأنها تدلى به وترث مع وجود الحد. 

؟ - إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين فللأم ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين؛ أما 
إِذا و حك مكان الأب سول فقاوم ثلث الجميع » وهذه تسمى بالمسألة العمرية لقضاء عمر فيهأء 


)١(‏ المراد بالولد الفرع الوارث مذكرً كان أم مؤننًا؛ ويفهم من النص على نصيب نصيب الأم والسكوت عن الأب عند عدم 
الفرع الوراث أن للب الباقى. 


ين يفنا بالفراقة لشهرتها كالكوكب الأغر. وخالف فى ذلك ابن عباس فقال: إن الأم 
تأخذ ثلث الكل لقوله تعالى: #فلامه التلّث». 


۳ إذا وجد الأب حجب الإحوة والأخوات الأشقاء والإخوة والأحوات لأب؛ أما الجد 


فإنهم لا يحجبون به . وعد مذهب الشافعى وأبى یو سق ومحمد ومالك؛ وقال أبو حليفة : 
يحجيون بالجد كما يحجبون بالأب لا فرق بينهما. وقد أخحذ قانون المواريث بالرأى الأول ففى 
مادة (۲۲) النص الآتى: «إذا اجتمع الجد مع الإخموة والأخوات لأبوين أو لأب كانت له 
حالتان: الأولى: أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقطء أو ذكورا وإنانًا أو إنانًا عصبن. مع 
الفرع الوارث من اللإناث. 

الثانية : أن يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب إذا كان مع أخوات لم 
یعصن بالذكور أو م الفرع من الإناث. على أنه إذا كانت ال مقاسمة أو الإرث بالتعصيبف على 
المقاسمة من كان ميجو با من الإخوة أو الأخوات لأب. 

حالات الأخ لآم 

3 ا 00 1 ملعم ے ب اي م و 0 

e‏ لوان کان رجل يورث كلاله أو أمرأة وله أخ أو 0 واحد منهما 
ال ان کانوا أ كر من ذلك فَهُم ششركاء : فى الثلّث) [النساء :] فالكلالة من لا والد له ولا 
ولد ذكراً أو أنثى والمقصود بالأخ أ SAS‏ الأخخوة لام ويتبين من الآية أ e‏ 
ثلاثة : 

. أن السدس للشخص الواحد سواء أكان ذكرا آم أنثى‎ - ١ 

أن القلغ ادن فاك وى فة الذكوو والانايف: 

Th‏ بع الفرع الوارث كالولد وولد الابن ولا مع الأصل الوراث المذكر كالاب 
والجد فلا يحجبون بالأم أو الجدة. ) ظ 

قال الله سبحانه : أ تسن مارك ا إن لم يكن لهن ولد فإن کان لهن ولد 


ا عا تكن [النساء :] ذكرت هذه الاية أن ن للزوج ححالتين: 
الحالة الأولى: يرث فيها النصف وذلك عند عدم وجود الفرع الوارثء وهو الابن وإن 


التركة 


> - 
نزل. وال لبنت . ونت الاين وَإِث نزل آبوها» سو اء أكأن مله أم من غيره. 
الحالة الثانية: يرث فيها الربع عند وجود الفرع الوارث" 


أحوال د 


سے لر ل 


000 بينت الآية أن لازوجة 

TT‏ استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوارث سواء أكان منها أم من غيرها. 

الالة الثانية: استحقاق الثمن عند وجود الفرع الوارث وإذا تعددت الزوجات اقتسمن الربع 

الزوجة المطلقة: الروجة المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث من زوجها إذا مات قبل انتهاء عدتها؛ 
ويرى الحنابلة توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها فى مرض الموت إذا مات فى 
مرضه ما لم تتزوج» وكذلك بعد الخلوة ما لم تتزوج وعليها عدة الوفاة. والقانون الحديد يعتبر 
المطلقة باتتا فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق فى ذ 


يقول الله سبحانه : يرصيكم الله فى أولآدكُم ”" للدكر مثل حظ الأنشيين فان كن ناء 
قوق انين فهر ن ما ترك وإن كانت واحدة قَلَهَا الا أن للك الصلئية 


حالة الأولى: أن لها النصف إذا كانت واحدة. 
الحالة الثانية: أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر. قال ابن قدامة: أجمع 
هل العلم على أن فرضن _التعين. الثلثان إلا .وواية:شاذة عن اخ عباس .وقال ابخ.رشيد: “وقد 
قيل: إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور. 
المالة الثالثة: أن ترث بالتعصيب إذا كان معها ابن أو أكثر فيكون الإرث بالتعصيب ويكون 
للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك الحال عند تعددها أو تعدده. 


0( أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فإنها لا تنقض الزوج ولا الزوجة. 
() الولد يتناول الذكر والأنثى لأنه مشتق من التولد. 


يقول الله سبحانه: #يستفتوتك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن ار هلك ليس له ولد وه 
اح فلوا اين ترك بعر لها إن رركن لوا لد E‏ 0" 


00 


فاق اا إخحوة مه رجلالاً ونساء فلل کر مثل 8 الأشين» وو اا عن" رفي وقول 


الرسول كلا : «اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة“. للأخحت الشقيقة" خمسة أحوال: 
١‏ النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أن 
شقيق . 
الثلثان للاثتتين فصاعدا عند عدم من ذكر. 
۳ إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره EE‏ ا ل ا ل 
الأنثيين . 
٤‏ - يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن فيأخذن الباقى بعد نصيب البنات أو بنات الابن. 
- يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالابن وابنه وبالأصل الوارث المذكر كالاب اتفاقًا وبالمجد 
عند أبى حنيفة خلاقًا لأبى يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف فى ذلك . 


أحوال الأسوات لآب 


الأحوات لأب لهن أحوال ستة: 
- النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأمت الشقيقة. 
الان ل ين فصاع ظ 
eT‏ الأحت الشقيقة المنفردة تكملة للثلئين. 


٤‏ - أن يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فيكون للذكر مثل حظ 


)١(‏ الإخموة والأخوات الأشقاء يسمون بنى الأعيان أى من أعيان هذا الصنف» والإخوة والأخوات لأب يسمون بنى 
العلات» لأنهم من نسوة ضرائر» كل منهن علة» أى ضرة للأخرى» والإخوة والأخموات لأم يسمون بنى الأخياف 
لأنهم من أصلين ميختلفين. 

() الأحت الشقيقة كل أخمت شاركت المتوفى فى الأب والأم. 


الصو ع ال إنا كان مع الواح أ لكر نت أ بت ابن ويكون لهن 


1 - سقوطهن بمن يأتى 

١‏ بالأصل أو الفرع الوارث المذكر. 

۲ بالاخ الشقيق . ا 

۳ بالأحت الشقيقة إذا ا مع البنت أو بنت الابن لأنها فى هذه الحال تقوم 
مقام الأخ الشقيق ولهذا تقدم على الأخ لأب والأخحت لأب عندما تصير عصبة بالغير . 

بالأختين الشقيقتين: إلا إذا كان معهن فى درجتهن أخ لأب قيعصبهن فيكون الباقى 
للذكر مقر خط الاين ادا ترك :الت ا ت. لأب وأخا لأب فللشقيقتين 
الثلثان والباقى يقسم بين الأخوات لأب والأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. 


بات الاين لهن مهس أحوال : 
النتصفب للواحدة ينل عدم ولد الصلب. 
 "‏ الثلثان للائنتين فصاعدا عند عدم ولد الصلب. 
- السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين إلا إذا كان معهن ابن ذ 
درجتهن فيعصبهن ويكون الباقى بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الأنثيين 
و م وجرد الاين 
0 يرثن مع وجود البنقية الصلبيثين فأكثر إلا إذا وجد معهن ابن ابه بحذائهن أو 
f f‏ 
2 | 


يقول الله سبحانه: #ولابويه لكل اد ھا التندس ما تر إن كان اله ولد إن لم یکن 


2خ سير فيد لاس عار لوا 


له ولد وورثه أ بو ٠‏ فلأمه الثلت ن کان 


ر 


فلع سارك وور د 
له إختوة فلأمه السدس* [لساء:١١].‏ للأم ثلاثة 


أحوال : 


}0 أبن الاين فال ييه سس فی در مله سواء كانت آخته أو بلك تمه ؟ و با يسا من فوقه إلا إذا كانت صاحية فرض . 
ل سقط من تكون أسفل منك 


تال السدس إذا کان معها ولد أو ولد اټ او اثنان ص الإخوة أو الأخحوات مطاقًا سوناء 


كانوا من جهة الأب والأم أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط 

؟ - تأخذ ثلث جميع الال إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم. 

۳ ۔ تأخذ ثلث الباقى عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الروجين ودلك فى سال تسميان 
بالغرائية . ظ 0 


الأولى: فى حالة ما إذا تركت زوجا و وأبوين . و ما إ إذا ترك زوجة وأبوين. 


١‏ عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبى بكر فسألته ميرائها فقال: «ما لك فى 
كتاب الله شىء. وما علمت لك فى سنة رسول الله ىة شيئّاء فارجعى حتى أسأل الناس» . 
فسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: «حضرت رسول الله ميه أعطاها السدس. فقال: هل 
معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصارى» فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة. فأنفذه لها 
أبو بكر. قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر فسألته ميراثها. فقال: ما لك فى كتاب الله 
رو ولك E E a‏ عله ايد ANE‏ 
إلا الساق + ومهسهحة ی لكات الها اثلاث ات 

١‏ - لهن السدس تستقل به الواحدة ويشترك فيه الأكثر بشرط التساوى فى الدرجة كأم الأم 
وأم الأب. ا ا 

- القريبة من الجدات من أى جهة تحجب البعيدة كأم الأم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضًا 
آم أبى الأب . 

۳ الحدات من أى جهة كانت يسقطن بالأم وتسقط من كانت من جهة الأب بالأب أيضًا 

ولا تسقط به من كانت من جهة الأم ويحجب الحد أمه أيض لأنها تدلى به. 


ا أزر بعض . وهذا ES ml‏ 00 به ؟ 
فالابن طرف والأب طرف آخر والأخ جانب والعم جانب آخرء والمقصود بهم هنا الذ 


)١(‏ الحدة الصحيحة هى التى لا يتخلل فى نسبتها إلى الميت جد فاسد» والجد الفاسد هو من تخلل فى نسبته إلى 
الشخص أنثى كأب الأم. 


يصرف لهم الباقى بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم؛ فإذا لم يفضل شىء 
منهم لم يأخذوا شيئًا إلا إذا كان العاصب ابنًا فإنه لا يحرم بحال. والعصبة كذلك هم الذين 


يستتحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحدء لما رواه البخارى ومسلم عن ابن 
عباس أن النبى کو قال: «الحقوا الفرائض بأهلها''2 فما بقى فلأولى رجل ذكر»”". عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن النبى ي قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى به فى الدنيا والآخرة. 
اقرؤوا إن شثتم: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم». فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه 
عمد عن كاتا ر ر ا ر عع ا ا 

أقسامها: تنقسم العصبة إلى قسمين : 

. عضبة نسبية‎ - ١ 

غضية سيية . 

العصبة النسبية: العصبة النسبية أصناف ثلاثة : 

١‏ عصبة بنفسه. 

۲ - عصبة بغيره. 

٣‏ عصبة مع غيره. 

العصبة بنفسه: هى كل ذكر لا يدخل فى نسبته إلى الميت أنثى وتنحصر فى أصناف أربعة : 

. البنوة وتسمى جزء الميت‎ ١ 

۲ الأبوة وتسمى بأصل الميت. . 

۳ الأخوة وتسمى جزء أبيه . 

العمومة وتسمى جزء الحد. 

العصية بغيره: والعصية بغيره هى الأنثى التى يكون فرضها النصف فى حالة الانفراد 
والثلثين إذا كانت معها أخت لها فأكثر؛ فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذ عصبة 
به وهن أربع: 

١‏ - الينت أو البنات. 


)١(‏ أى أعطوا السهام المقدرة لأهلها المستحقين لها بالنص وما بقى فلأقرب ذكر من العصبة إلى الميت. 
(۲) يرى ابن عباس أن الميت إذا ترك بنثًا وأختًا وأخا يكون للبنت النصف والباقى للأخ ولا شىء للأخعت. 
(۳) من يخلفه الميت ولا شىء له. 


تتاو ات الاين 
الأحت أو الأخوات الشقيقات . 
الآأخت أو الأخوات لأب. فكل صنف من هذه الأصناف الأربعة يكون عصبة بغيره 
وهو الأخ ويكون الإرث بيئهم للذكر مثل حظ الأنشيين" 
العصبة مع الغير: العصبة مع الغير هى كل أنثى تحتاج فى كونها عاصبة» إلى أنثى أخرى 
وتنحصر العصبة مع الغير فى اثنتين فقط من الإناث وهى: 
الأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن. 
۲ الأخحت لأب أو الأخوات لأسب مع البنت أو بنت الابن» ويكون لهن الباقى من التركة 
بعد الفروض . 
كيفية توريث العصبة بالنفس: تقدم فى الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير وتوريث 
العصبة مع الغير. أما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذكرها فيما يلى: العصبة بالنفس أصنا 
أربعة وترث حسب الترتيب الآتى 
د البنوة وتشمل الا بناء وأبناء الاين وإن نرل.. 
- فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الأبوة وتشمل الا 
والحد الصحيح وإن علا . 
۳ - فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حيًا استحق تى التركة أو ما بقى منها الإخوة وتشمل 
الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناء الأخ لأبوين وأبناء الأخ لأب وإن نزل كل منهما. 
 :‏ فإذا لم يكن TET‏ نتقلت التركة أو الباقى منها إلى جهة العمومة من 
غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده؛ إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على 
عمومة أبيه وعمومة أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا. فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة 
واحدة كان أحقهم بالأرث أقربهم إلى الميت. وإن وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى 
اميت من حيث الجهة والدرجة كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة. فإذا ترك الميت أشخاصً 
متساوين فى نسبتهم إليه من حيث الجهة والدرجة والقوة استحقوا على السواء بحسب 
رؤوسهم. وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء: إن التقديم فى العصبات بالنفس يكون بالجهة فإن 
)١(‏ من لا فرض له من النساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة به عند وجوده فلو مات شخص عن عم أو 


عمة فالمال كله للعم دون العمة ولا تصير العمة عصبة بأخيها لأنها عند فقده لا فرض لها. ومثل هذا ابن الأخ مع 


بنت الت . 


ووزعت التركة بينهم على عددهم. 
العصبة 1 0 العاصب ا هو المولى امعت دک کان أم ا فإن لم يوجد المعتق 


٠‏ الححب والحرمان 


معنى الحجب: الحجب لغة: المنع» والمقصود به منع شخص معين من ميراثه كله أو بعضه 
لوجود شخص آخر. ) 

الحرمان: أما الحرمان فالمقصود به منع شخص معين من ميراثه بسبب تحقق مانع من موانع 
الإرث كالقتل ونحوه من الموانع . ش 

أقسام المتحب: الحجب توغان: 

احكي لانم ظ 

5 حجب حرمان. فحجب النقصان هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره ويكون 
لخمسة أشخاص: ش 

١‏ الزوج يحجب من النصف إلى الربع عند وجود الولد. 

١‏ - الزوجة تحجب من الربع إلى الثمن عند وجود الولد. 

۴ الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث. 

5 ا 

6 الأخت لآأب. وأما حجب الحرمان: فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيره 
كمنع ميراث الأخ عنه عند وجود الابن؛ وهذا النوع لا يدخل فى ميراث ستة من الوارثين» 
وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان» وهم: 

5٠١‏ _الأبوان: الأب والاأم. 

7 ان الولداق :الاين الضف 

۵ 5 الزوجان. ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة. وحجب الحرمان 
قائم على أساسين: | ش 

١‏ أن كل من يتتمى إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه 
لا يرث مع وجود الابن سوى أولاد الآم فإنهم يرثون معها مع أنهم يتتمون إلى الميت بها. 


iL CS E‏ تساوو الي يرجح بقوة 


الفرق بين و وا حجوب: يظهر الفرق بين المحروم والمحجوب فى الأمرين الآتيين: 
١‏ المحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل» بخلاف المحجوب فإنه أهل للإرث» ولكن 
حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث. ظ 

د لحرو من الميراث لا يؤثر فى غيره فلا يحجبه أصلاً بل يجعل كالمعدوم؛ فإذا مات 
شخص عن ابن كافر وأخ مسلمء فالميراث كله للاخ ولا شىء للابن. أما المحجوب فإنه قد 
يؤثر فى غيره فيحجبه سواء أكان حجب حرمان أم حجب نقصان» فالاثنان فأكثر من الإخوة 
مع وجود الأب والأم لا يرثان لوجود الأب ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس . 

العو 

تعريفه: العول لغة الارتفاع. يقال: عال الميزان إذا ارتفعء ويأتى أيضًا بمعنى اليل إلى الور 
وفك اقول الله ما ذلك ااا رل وعند الفقهاء زيادة فى سهام ذوى الفروض 
ركسان متا ES‏ وروى أن أول فريضة عالت فى الإسلام عرضت على 
عمر رضى الله عنه فحكم بالعول فى زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت 
بالزوج أو بالأخحتين لم يبق کک فأشيروا على» فأشار عليه العباس بن ۶ عبد المطلب 
بالعول وقيل : على؛ وقيل : زيد بن ش 

من مسائل العول: 

| - توفيت امرأة عن زوج» وأختين شقيقتين» وأختين لأم» وأم. ا هذه بالمسألة 
الشريحية لأن الزوج شنع على شريح القاضى المشهور حيث أعطاه بدل النصف ثلاثة من عشرة 
فأخحذ يدور فى القبائل قائلاً : لم يعطنى شريح النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به 
وعزره وقال له: أسأت القول وكتمت العول. 

- توفى رجل عن زوجة وبنتين وأب 5 . تسمى هذه المسألة المنبرية لأن سيدنا علا 
رضى الله عنه كان على منبر الكوفة يقول فى نحطبته: «الحمد لله الذى يحكم بالحق قطعًا. 
ويجزى كل مو ابي وإليه المآب والرجعى. فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة. 
والمرأة صار ثمنها : نسعًا ‏ ثم مضى فى خطبته». والمسائل التى قد يدخلها العول هى المسائل 
ا یلوا لی و 


و ا 5 .۲٤١ - 1١5‏ فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة 
والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة عشر أو نخمسة عشر أو سبعة عشر. والأربعة والعشرون لا 
تعول إلا إلى سبعة وعشرين. والمسائل التى لا يدخلها العول أصلاً هى المسائل التى تكون 
أصولها ؟  ٤  "‏ ۸. وأخخل بالعول قانون المواريث فى المادة )١6(‏ ونصها: (إذا زادت 
أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصابئهم فى الإرث». 


يقةٌ حل مسائل العول: هى أن تعرف أصل المسألة» أى مخرجها وتعرف سهام كل ذى 
فرض وتهمل الأصل ثم تجمع فروضهم وتجعل المجموع أصلاً فتقسم التركة عليه وبذلك يدخل 
النقص على كل واحد بنسبة سهامه. فلا ظلم ولا حيف وذلك نحو زوج وشقيقتين» فأصل 
المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة وللأختين الثلثان وهو أربعة فالمجموع سبعة وهو الذى 
تقسم عليه التركة» . 
تار 
تعريفه: يأتى الرد بمعنى الإعادة. يقال: رد عليه حقه أى أعاده إليه؛ ويأتى بمعنى الصرف» 
يقال: رد عنه كيد عدوه أى صرفه عنه. والمقصود به عند الفقهاء: دفع ما فضل من فروض 
ذوى الفروض النسبية إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. 
أركانه: الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه الثلاثة : 


. عدم العاصب‎  ' وجود صاحب فرض . ۲ بقاء فائشى من التركة.‎ .١ 


ي العلماء في ا SS‏ . فمنهم من 

0١‏ عدم الرد 0 أحد من أصحاب الفروض؛ ويكون الباقى بعد أخذ أصحاب القروضر 

فروضهم لبيت امال حيث لا يوجد عاصب”'. ومنهم من قال بالرد على أصحاب ا 
حتى الزوجين بنسبة فروضهم'". ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا 
الزوجين والآأب والجد». فيكون الرد على الثمانية الأصناف الآتية: ١‏ البنت» ؟ ‏ بنت الابن» 
۳ الأخت الشقيقة» 5 الأخت لأب 5 الأمء 5 الجدة» /ا ‏ الأخ لأم ۸-الأخحت 
لأم. وهذا هو الرأى المختار وهو مذهب عمر وعلى وجمهور الصحابة ا وهو مذهب 
أبى حنيفة وأحمد والمعتمد عند الشافعية وبعض أصحاب مالك عند فساد بيت المال. قالوا: 
وإنما لا يرد على الزوجين لآن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم لهما من حيث الزوجية؛ ولا 


)١(‏ ممن ذهب إلى هذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهرى ومالك والشافعى. 
(؟) هذا مذهب عثمان. 


د على الأب والجد 5 إلا عند e‏ كل من الأب والمد 
عاصب فيأخط الباقى بالتعصيب لا بالرد. وقد أخذ القانون بهذا الرأى إلا فى مسألة واحد 
أخمل فيها بمذهب عثمان» فحكم بالرد على أحد الزوجين وهى ما إذا مات أحد الزوجين ولم 
يترك وارتًا سواهء فإن الزوج الحى يأخذ التركة كلها بطريق الفرض والرد» فالرد على أحد 
الزوجين فى القانون مؤخر عن ذوى الأرحام فجاء نص المادة ۳١‏ من القانون هكذا: «إذا لم 
تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب 
الفروض بنسبة فروضهم» ويرد باقى التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من الدسب أو 
أحد الفروض النسبية أو أحد ذوى الأرحام» . 

طريقة حل مسائل الرد: هى أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد 
الزوجين فإنه يأخذ فرضه منسوبًا إلى أصل التركة والباقى بعد فرض يكون لأصحاب الفروض 
بحسب رؤوسهم إن كانوا صنفًا واحدًا سواء أكان الموجود منهم واحدا كبنت أو متعددًا كثلاث 
بنات. وإن كانوا أكثر من صنف واحد كأم وبنت فإن الباقى يقسم عليهم بنسبة فروضهم ويرد 
عليهم بنسبتها أيضًا. وأما إذا لم يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين فإن الباقى بعد 
فروضهم يرد عليهم بحسب رؤوسهم إن كانوا صقا واحداء سواء أكان الموجود منهم واحدا أو 
متعددًا. وإن كانوا أكثر من صنف واحد فإن الباقى يرد عليهم بنسبة فروضهمء وبذلك يكون 
نصيب كل صاحب فرض قد زاد بنسبة فرضه واستحق تی جملته فرضاً وردا. 

© دوو الأرحام. 


ذوو الأرحام كل قريب ليس بذى فرض ولا عصبة. وقد اختلف الفقهاء فى توريثهم. فقال 
مالك والشافعى بعدم توريثهم؛ ؛ ويكون المال لبيت المال: وهو قول أبى بكر وعمر وعثمان وزيد 
والزهرى والأوزاعى وداود» وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى توريثهم وحكى ذلك عن على وابن 
عباس وابن مسعود» وذلك عند عدم وجود أصحاب الفروض والعصبات. وعن سعيد بن 


1 


لمسيب: أن الخال يرث مع البنت. وقد أخذ القانون بهذ أ مه 1 إلى ا 
كيفية توريثهم كما هو مبين فيما يلى: 0 

المادة "١‏ إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب ولا أحد من ذوى الفروض النسبية كانت 
التركة أو الباقى منها لذوى الأرحام. وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى 
الإرث على الترتيب الآتى 


الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلواء وأولاد بنات الابن وإن نزل. 


الصنف الثانى: الحل غير الصحيح وإن علا» والحدة غير الصحيحة: وإن. علت. 


الصنف الثالث: أبناء الإحوة لأم وأولادهم وإن نزلواء وأولاد الأخوات لأبوين أو لأحدهما 
وإن نزلواء وبنات الإخوة لأبوين» أو لأحدهما وأولادهن وإن نزلواء وبنات أبناء الإخوة 
لأبوين أو لأب وإن نزلواء وأولادهن وإن نزلوا. 

الصنف الرابع: يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض فى الإرث على الترتيب 
ال 

ا أعمام اميت لأم وعماته وأنعواله وخالاته لأبوين أو ا 

1ه أولاة مق ذكروا فى: الف اا وان رر وباتك اعا الت لار أن لاب 
وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 

٠ أعمام أبى الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهماء وأعمام آم الميت‎ - ٣ 
وعماتها وأخحوالها وخالاتها لأبوين أو لأحدهما.‎ 

٤‏ - أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا. وبنات أعمام أب ا لأبوين أو لأب» 
وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. 

قل امار TENE‏ :لزنا :اليك Ely‏ لها NE‏ ارين 
أو لأحدهما. وأعمام أم أم الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما. 

5 أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلوا. وبنات أعمام أب أب الميث لأبوين أو 
ت وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا. وهكذا. 

المادة ۳۲ _ الصنف الأول من ذوى الأرحام أولاهم بایراف أقربهم إلى اميت درجة. فإن 
استووا فى الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوى الرحم. فإن استووا فى الدرجة 
ولم يكن فيهم ولد صاحب فرض . أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض اشتركوا فى الإرث . 

المادة ۴۳ - الصنف الثانى. من ذوى الأر حام أو لاهم بالميراث أقر بهم إلى الميت درجة فإن 
استووا فى الدرجة قدم من كان يدلى بصاحب فرضء وإن استووا فى الدرجة ولیس فيهم من 
يدلى بصاحب فرض أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض: فإن اتحدوا فى حيز القرابة اشتركوا 
فى الإرث» وإن اخحتلفوا فى الحيز فالثلثان لقرابة الأب. والثلث لقرابة الأم. 

المادة 45 الصنف الثالث من ذوى الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة. فإن 
اورا فن ارج .وكات فم رولد عات فهو أولى من ولد ذوى الرحم. وإلا قدم أقواهم 
قرابة للميت. فمن كان أصله لأبوين فهو أولى بمن كان أصله لأب؛ ومن كان أصله لأب فهر 


أولى تمن كان أصله لأم. فإن اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة اشتركوا فى الإرث. 

المادة 0" فى الطائفة الأولى من طوائف الصئف راع المبينة بالمادة )۳١(‏ إذا انفرد فريق 
الأب وهم أعمام الميت لام وعماته أو فريق الأم وهم انحو أنهو له وحالاته» قدم أقواهم قرابة: فمن 
كان لأبوين فهو أولى تمن كان لأب. ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم» وإن تساووا فى 
القرابة اشتركوا فى الإرث» وعند اجتماع الفريقين يكون الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة 
الأم. ويقسم نصيب كل فريق على النحو المتقدم وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على 
الطائفتين الثالثة والخامسة . 

المادة 7" فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه» وعند 
الاستواء واتحاد الحيز يقدم الأقوى فى القرابة إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذوى رحم» فإن 
كانوا مختلفين قدم ولد العاصب على ولد ذوى الرحم» وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان 
ةن لخي و انفلك لزي الل بويا اساي كن قري AE‏ التقدية Ey‏ 
أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة واا 

المادة ۳۷ _ لا اعتبار لتعدد جهات القرابة فى وارث من ذوى الأرحام إلا عند اختلاف 
ا ْ 

المادة ۳۸ - فى إرث ذوى الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. 

الحمل 

الحمل: هو ما يحمل فى البطن من الولد. ونحن و 0 ا 
حيث مدة الحمل . 

حكمه فى الميراث: الحمل إما ينفصل عن أمه وإما أن يبقى فى بطنهاء وهو فى كل من 
الأمرين له أحكام نذكرها فيما يلى : 

الحمل إ ذا انفصل عن أمه: إذا انفصل الحمل عن أمهء فإما أن ينفصل حيًا أو ينفصل ا 
وإن انفصل ميتاء فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه أو بسبب الحناية عليهاء 
فإن انفصل كله حيًا ورث من غیره» وورثه غيره؛ لما روى عن أبى هريرة أن النبى ملل قال : 
«إذا استهل المولود ورث». الاستهلال رفع الصوت؛ والراد إذا ظهرت حياة المولود ورث. 
وعلامة الحياة صوت أو تنفس أو عطاس ونحو ذلك . وهذا رأى الثورى والأوزاعى والشافعى 
وأصحاب أبى حتيفة ٠.‏ وإن انفصل مينًا بغير جناية على أمه فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقًا. وإن 
انفصل ميتا بسبب الحناية على أمه فإنه فى هذه الحال يرث ويورث عند الأحئاف 


وقالت الشافعية والحنابلة ومالك: لا يرث شيئًا ويملك الغرة فقط ضرودة ولا يورت عن 
SS‏ وذهب الليث بن سعد وربيعة بن عبد الرحمن إلى أن 
إذا انفصل ميئًا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث. وإنما تملك أمه الغرة وتختص بها لأن 
الحناية على جزء منها وهو الحنين» ومتى كانت الحناية عليها وحدها كان الحزاء لها وحدها. 
وقد أنخذ القانون بهذا. 


الحمل فى بطن أمه 

١‏ الحمل الذى يبقى فى بطن أمه لا يوقف له شىء من التركة متى كان غير وارث أو كان 
محجويا بغيره على جميع الاعتبارات. فإذا مات شخص وترك زوجة وأبًا وأمًا حاملاً من غير 
أبيه. فإن الحمل ل CES‏ ل أختا لأم. 
والأخوة لأم لا يرثون مع الأصل الوارث وهو هنا الأب. 

؟ ب وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمل إذا كان وارئًا ولم يكن معه وارث أصلاً أو كان 
معه وارث محجوب به باتفاق الفقهاء. وتوقف كذلك إذا وجد معه ورثة غير محجوبين به 
ورضوا جميعًا صراحة أو ضمنًا بعدم قسمتها بأن سكتوا أو لم يطالبوا بها 

E O EO‏ تعطق الس علبي كاين REGS‏ د كما اذا 
ترلة لحك صد د E e‏ عطي للتكدة الببشين لان E E‏ ولب فم 


الوارث الذى يسقط فى إحدى حالتى الحمل ولا يسقط فى الأخرى لا يعطى شيئًا 

للشك فى استحقاقه؛ فمن مات وترك زوجة حاملاً وأخا فلا شىء للأخ لحواز کون الحمل 
دا وعدا مھ الممهوز. 

۵ من يختلف نصيبه من أصحاب الفروض باختلاف ذكورة الحمل وأنوثته يعطى أقل 

النصيبين ويوقف للحمل أوفر النصيبين. فإن ولد مل حيًا وكان يستحق النصيب الأوفر 


ع 


أخذىء وإن لم يك يستحقه بل يستحق التعيت الأقل أحذه ورد الباقى إلى الورثة؛ وإن نزل 
متا لم يستحق شيئًا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل . 

أقل مدة الحمل وأكثرها: وأقل مدة يتكون فيها الجنين ويولد حيًا ستة أشهر لقول الله 
سيحانه : #وحمله وفصاله لتو شهر» [الأحقاف ..]٠١:‏ مع قوله: #وفصاله فى عامين * 
[لقمان: ]١4‏ فإذا كن مان عامين لم يبق إلا ستة أشهر للحمل. وإلى هذا ذهب الجمهور من 
الفقهاء . 


a م‎ 


وقال الكمال بن الهمام من أئمة الأحناف: إن العادة المستمرة كون الحمل أكثر من ستة أشهر 
ورا يمضى دهور ولم يسمع فيها بولادة لستة أشهر. وفى قول لبعضس المئايلة : أقل ملة الحمل 
تسعة أشهر. وقد حالف القانون قول جماهير العلماء وأنخذ بقول بعض الحنابلة وبما قال به 


الأطباء الشرعيون: وهو أن أقل مدة الحمل تسعة أشهر هلالية (أى 707١‏ يومًا) لأن هذا يتفق 
والكثير الغالب. وكما اخحتلفوا فى أقل مدة الحمل فقد اختلفوا فى أكثرها؛ فمنهم من قال: إنها 
سنتان”'2. ومنهم من قال تسعة أشهر ومنهم من قال: سنة هلالية (504 يومًا). وأخذ القانون 
ما ارتآه الطب الشرعى. فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية (550 يومًا) واعتبر ذلك فى 
ثبوت النسب والإأرث والوقف والوصية. أما القانون فقد أخحذ برأى أبى يوسف الذى عليه 
الفتوى فى المذهب الحنفى فى أن الحمل يوقت له أوفر النصيبين وأخذ برأى الأكمة الثلاثة فى 
اشتراط ولادته كله حيًا فى استحقاقه الميراث. وأخذ برأى محمد بن الحكم فى أنه لا يرث إلا 
إذا ولد لسنة من تاريخ الوفاة أو الفرقة بين أبيه وأمه فجاء فى المواد ٤ء‏ ۳٤ء‏ 55» ما يلى: 

المادة ٤١‏ : يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى. 

المادة ٤١‏ : إذا توفى الرجل عن زوجته أو عن معتدته فلا يرئه سحملها إلا إذا ولد حيًا لخمسة 
وستين وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة» ولا يرث الحمل غير أبيه إلا فى 
الالتين الآنيتين : 

١‏ - أن يولد حيًا لخمسة وستين وثلائمائة يوم على الأكثر من تاريخ الموت أو الفرقة إن 
كانت أمه معتدة موت أو فرقة» ومات المورث أثناء العدة. 

۲ أن يولد حيّا لسبعين ومائتى يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث إن كان من زوجية 
قائمة وقت الوفأة. 

المادة 44 : إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه يرجع بالباقى على من دخلت الزيادة فى 
تفه مخ الور وإذا راد ارقف للحم عا ةه ود الراقق على ن فة قن الور 


المفقود 


المفقود: إذا غاب الشخص وانقطع خبره ولم يدر مكانه ولم يعرف أحى هو أم ميت وحكم 
القضاء بموته قيل إنه مفقود. وحكم القاضى : إما أن يكون مبنيًا على الدليل» كشهادة العدول؛ 
أو يكون مبنيا على أمارات لا تصلح أن تكون دليلاً وذلك بمضى المدة. ففى الحالة الأولى يكون 
() وهذا رأى محمد بن الحكم أحد فقهاء المذهب الالكى . 


القاضى بموت المفقود بمقتضئ مضى المدة رن موته حكحيًا a‏ أن ۳ ا 


المدة الى يحكم بعدها بموت المفقود: اختلف الفقهاء فى المدة التى يحكم بعدها بموت 
المفقود» فروى عن مالك أنه قال : : أربع ا لأن غمر رضى الله عنه قال: «أيما 1 فقدت 
زوجها فلم تدر أين هوء فإنها تنتظر لحان ات عد اححه شمر اود E‏ 
البخارى والشافعى. والمشهور عن أبى حنيفة والشافعى ومالك عدم تقدير المدة بل ذلك مفوض 
إلى اجتهاد القاضى فى كل عصر. قال صاحب المغنى فى إحدى الروايتين فى المفقود الذى لا 
يغلب هلاكه: «لا يدع ماله ولا تتزوج امرأته حتى يتيقن موته» أو يمضى عليه مدة لا يعيش 
فى مثلها. وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم» وهذا قول الشافعى رضى الله عنه ومحمد بن 
الحسن وهو المشهور عن مالك وأبى حنيفة وأبى يوسف. لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار 
إليه إلا بتوقيف» ولا توقيف هنا. فوجب التوقف. 

ويرى الإمام أحمد أنه إن كان فى غيبة يغلب فيها فيها الهلدك7) لا التخرى الدقيق عنه 
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ا ل ا فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش فى مثلها؛ 
وإن كان فى غيبة يغلب معها السلامة" يفوض آمره إلى القاضى يحكم بموته بعد أى مدة يراها 
وبعد التحرى عنه بكل الوسائل الممكنة التى توصل إلى بيان حقيقة كونه حي أم مينًا. وأخذ 
القانون برأى الإمام أحمد فيما إذا كان المفقود فى حالة يغلب معها الهلاك فقدر المدة بأربع 
سئين وأخذ برأيه ورأى غيره فى تفويض الأمر إلى القاضى فى الحالات الأخرى. ففى المادة 
)5١(‏ من القانون رقم ٠١‏ سنة ۱۹۲۹ النص الآتى: «يحكم بموت المفقود الذى يغلب عليه 
الهلاك بعد أربع سنين من تاريخ فقده. وأما فى جميع الأحوال الأخرى فيفوض أمر المدة التى 
يحكم بموت المفقود. بعدها إلى القاضى. وذلك كله بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة 
الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا» . 

را رات المفقؤة: وتعلق يد ر لان اما أنه يكوة کو أو واركام لف ا ها إذا 
كان مورثًا فإن ماله يبقى على ملكه ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضى 
بالموت. فإن ظهر حيًا أخذ ماله وإن تحقق موته أو حكم القاضى بموته ورثه من كان وارنًا له 
وقت الموت أو وقت الحكم بالموت» ولا يرثه من مات قبل ذلك» أو حدث إرثه بعد ذلك 
)١(‏ كمن يفقد فى ميدان الخرى أن ا أو يفقد بين أهله كمن خرج إلى صلاة العشاء ولم يعد أو لحاجة قريبة 


ولم يرجع ولا يعلم خبره. 
و للك العف ار ا 


ا ا دا لبن ]كم بالموت Tg‏ 
وإلا ورثه من كان وارثًا فى الوقت الذى أسند الحكم بالموت إليه . 


أما الحالة الثانية وهى إذا ما كان وارئًا لغيره فإنه يوقف له نصيبه من تركة المورث وبعد 
الحكم بموته يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه» وبهذا أخخذ القانون؛ فقد جاء فى مادة (440) 
النص الآتى: يوقف نصيب المفقود من تركة المورث حتى يتبين أمرهء فإن ظهر حيًا أخذه وإن 
حكم بموته رد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه» فإن ظهر حيًا بعد الحكم 
ونه ا عناها E‏ او يي لأ نهف ازور ار ا 


تعريفه: الختثى شخص اشتبه فى أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى» إما لأن له ذكرًا وفرجًا مما 
اوا ا 

كيف يرث: إن تبين أنه ذكر ورث ميراث الذكر وإن تبين أنه أنثى ورث ميراثها. وتتبين 
الذكورة والاأنوثة بظهور علامات كل منهما. وهى قبل البلوغ تعرف بالبول فإن بال بالعضو 
المخصوص بالذكر فهو ذكر وإن بال بالعضو المخصوص بالأنثى فهو أنثى» وإن بال منهما كان 
الحكم لللأسبق . وبعد البلوغ إن نبتت له ية أو أتى النساء أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو 
ذكر» وإن ظهر له ثدى كثدى المرأة أو در له لبن أو حاض أو حبل فهو أنثى؛ وهو فى هاتين 
الخالتين يقال له خنثى غير مشكل. فإن لم يعرف أذكر هو أم أنثى؛ بأن لم تظهر علامة من 
العلامات أو ظهرت وتعارضت فهو الخنثى المشكل. وقد اختلف الفقهاء فى حكمه من حيث 
الميراث فقال أبو حنيفة: إنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى ويعامل بعد ذلك بأسوأ الحالين» 
حتى لو كان يرث على اعتبار ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئًا. وإن ورث على كل 
الفرفين + ٠و‏ اغف نميه أعطى "آقل التضيين امالك وابو يرسق والقيعة اة 
يأخذ المتوسط بين نصيبى الذكر والأنثى. وقال الشافعى : يعامل كل من الورثة والخنثى بأقل 
النصيبين لأنه المتبقى إلى كل منهماء وقال أحمد: إن كان يرجى ظهور حاله يعامل كل منه 


: ۱۹۲۹ رقم ۵ سنة‎ AD هذا الحكم بالنسبة حيرات أما الحكم بالنسبة للزوجة فقد جاء من مادة‎ )١( 
«بعد الحكم بموت المفقود بالصفة المبينة فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين‎ 
إإذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حى فزوجته له‎ ٠۰ لسنة.‎ ٠١ وقت الحكم»» مادة (۷) من القانون رقم‎ 
ما لم يتمتع بها الثانى غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثانى غير عالم بحياة الأول كانت للثانى ما لم يكن‎ 
عقده فى عدة وفاة الأول».‎ 

(0 الخنثى مأخوذ من الخدث وهو اللين والتكسر. 


ومن الورثة بالأقل ويوقف الباقى» وإن لم يرج ظهور الأمر يأخخذ التوشط فق لسن الذكر 
والانثى وهذا الرائق الأخير هو الأرجح ولكن القانون أشيل راق ا خنيفة ) فى الادة )7( 
منه: «للخنثى المشكل وهو الذى لا يعرف أذكر هو أم القن ال اا زماء يقن ع اه 
يعطى لباقى الورثة' . 

ميراث المرتد: المرتد لا يرث من غيره ولا يره غيره وإنما ميراثه يكون لبيت مال | لمسلمين › 
هذا رأى الشافعى ومالك . والمشهور عن أحمد. وقالت الأحناف: ما اكتسبه قبل الردة ورثه 
أقاربه المسلمون وما اكتسبه بعدها فهو لبيت المال» وقد سبق الكلام عليه مفصلاً فى با 
الحدود. 


ابن الزنى وابن الملاعنة: ابن الزنا هو المولود من غير زواج شرعى وابن الملاعنة هو الذى 
نفى الزوج الشرعى نسبه منه . 18 الزنى وابن الملاعنة لا توارث بينهما وبين أبويهما بإجماع 
المسلمين' لانتفاء النسب الشرعى. وإنما التوارث بينهما وبين أميهما. فعن ابن عمر أن رجلا 
لاعن امرأته فى زمن النبى ية وانتفى من ولدها ففرق النبى با بينهما وألحق الولد بالمرأة. 
رواه البخارى وأبو داود. ولفظه: «جعل رسول الله َكل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من 
بعدها» ونص مادة )٤۷(‏ من قانون الميراث: «يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها 
وترثهما الآع وقرابتها» . 
التخارج 


تعريفه: التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم عن نصيبه فى الميراث نظير شىء 
معين من التركة أو من غيرها. وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة على أن يحل أحدهم 
محل الآخر فى نصيبه فى مقابل مبلغ من المال يقدمه له. 

حكمه: والتخارج جائز متى كان عن تراض . وقد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر 
ل ل يت ل ل 
فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانين ألفاء قيل هى دنانير وقيل هى دراهم . 

جاء فى القانون مادة (48): التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث 
على شىء معلوم» فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله فى التركة؛ 
وإذا تخارج أحد الررثة مع باقيهم» فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة 
أنصاباتهم فيها. وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص فى عقد التخارج على طريقة 
نصيب الخارج قسم عليهم بالسوية بينهم 


35 قسمة 


٦‏ لاء ۸ الاستحقاق بغير الأرث 


جاء فى قانون المواريث فى المادة (5): إذا لم توجد ورئة قضى من التركة بالترتيب الآ 
1ك الشعنا نو ان م الت سب فقن ور 
ثانيًا: ما أوصى به فيما زاد على الحد الذى تنفذ فيه الوصية. فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء 
آلت التركة م بقى منها إلى الخزانة العامة. ومعنى هذا أن الميت إذا مات ولم يكن له ورثة 
استحق التركة ثلاثة 
#اللق اله بالسي على القن 
الوصية بما زاد على الثلث . 
۳ - بيت الال - المتزانة العامة وسنتكلم على كل من هذه الثلاثة فيما يلى: 
لمق له بالنسب: القانون الذى جرى عليه العمل فى مصر أنه: إذا أقر اميت بالنسب على 


غيره استحق ى المقر له التركة إذا كان مجهول ال لنسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن 
إقراره. يشترط فى هذه الحال أن يكون المقر له حيًا وقت موت الي نولدت الحكم باعتباره 


ميا لاا خا > حل رارك 

55 ى اللذكرة | الإيضاحية م يأتى : والمقر له بانسب غير وارث» لن الأرث يعتمد على 
ثبوت السب وهو غير تات بالإقرار وحده» غير أن الفقهاء أجروا عليه حكم الوارث فى بعص 
الأحوال كتقديمه على الموصى له با راد على الثلث بالنسبة للزائد» وكاعتباره خلقًا عن المورث 
فى الملك فله أن خرف بالعيث وكمئعه e‏ فرئى من المصليحة اعتباره 
مستحقًا للتركة بغير الإرث إيثارا للحقيقة والواقع 

ا ا ا 

e 03 4‏ امال 


الثلث فإن المال يوضع فى بيت مال المسلمين ليصرف فى مصالح الأمة العامة. 


الوصية الواححية 


صدر قانون الوصية الواجبة رقم ۷١‏ لسنة ١١١٠ه‏ وسنة 1947م وقد تضمن الأحكام 
الآتية : ش ا 

ا لتر ريوط "لقت و الى اناق فی مه أن جاه ر شنكم يكل ها كان 
يستحقه هذا الولد ميرانًا فى تركته لو كان حيا عند موته» وجبت للفرع وصية فى التركة بقدر 
هذا النصيب فى حدود الثلث» بشرط أن يكون غير وارث» وألا يكون الميت قد أعطاه بغير 
عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له» وإن كان ما أعطاه له أقل منه وجبت له وصية ' 
بقدر ما يكمله. كر هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أؤلاد البتات» ولأولاد الأبتاء من 
أولاد الظهور” نم ال یره ؛ وأن يقسم نصيب 
كل أصل على فرعه وإن نزل قسمه الميراث كما لو كان أصله أو انار الذين يدلى بهم إلى 
امیت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبًا كترتيب الطبقات . 

۲ - إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية» 
وإن أوصى له بأقل من نصيبه وجب له ما يكمله» وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية 
دون البعض الآخر وجب لن لم يوص له قدر نصيبه» ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى 
مهمع اذك اانا سا توصي نو وات قالش لوقه توا حرق E SEA‏ 
بالوصية الاختيارية . 

- الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصاياء فإذا لم يوص اكات يت م 
الوصية وأوصى لغيزهم استحوز كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى ؛ م 
وفى وإلا فمنه وما أوصى به لغيرهم . طريقة حل المسائل التى تشتمل على الوصية الواجبة 

0 يفرض الولد الذى مات فى حياة أحد أبويه حيًّا وارنًا ويقدر نصيبه كما لو كان‎ -١ 

- يخرج من التركة نصيب المتوفى ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوى 
الثلث فأقل» فإن زاد على الثلث رد إلى الثلث ثم يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين 

۳ - يقسم باقى التركة بين الورثة ا تضهم الشرعية . 

تم بحمد الله كتاب فقه السنة 


4 ھے 51/7 1م 


(۱) وهم من لا ينتسبون إلى الميت بأنثى. 


السلام فی الإسلام E‏ 
انهاه الإسلام نحو المثالية ê‏ 
العلاقات الإنسانية E‏ 
قتال البغاة a‏ 


العلاقة بين المسلمين وغيرهم 


كفالة الحرية الدينية لغير المسلمين E ٠‏ 


الموالاة المنهى عنها E‏ 


الاعتراف بحق الفرد وكرامته 


على من يحب 0 


إذن الدائن ... a‏ 


المهاد يه i‏ شیع EY‏ 


فضل الشهادة 20000000 a‏ 
التهاد لإعلاء كلمة الله 5 


الواجب على قائد اليش .... 


وصايا رسول الله 4 إلى قواده 


وصية عمر رضى الله عنه a‏ 
واجب انود ا 
وجوب الدعوة قبل القتال ا 
الدعاء عند القعال Re‏ 


القتال E‏ 
وجوب الثبات أثناء الز حف 5 
الكذب وا خداع فى الحرب 
الفرار من المثلين N‏ 


استزم قا 


فهر س 


سسدب تيس متم تس ت ا ا ا ا 


الرحمة فى ارتب ا اب م ف ل E A SRR‏ 
الغارة على الأعداء ليلا ORTE EES LOS MOE‏ ماسوو E‏ 
انتهاء ارب حلط امد ا نس ESE Sas e‏ لوخي امو O‏ 
الهدنة لوا الا اط لد فق لامر O A EGRESS ARR‏ 
عقد الذمة Ae ES‏ ا ان اا OS ARE NED SS‏ و EN‏ 
الحزية at‏ ل ENE N E O‏ 
عقد الذمة للمواطنين وللمستقلين ESA eS‏ اط اوفط ا ا ا OT‏ 
دخول غير المسلمين المساجد وبلاد الإسلام 0 ا ا 
الغنائم والأنفال ا ااا OE 000 ROOT‏ 
الغلول RSE‏ اكات اكاساكا اوت O‏ سانا اماو ابس لاما AS‏ 
أسرى ایرب ا ا ا ا ا EAS‏ نس امسو اا ا ا 
الاسترقاق ا و 1 امع ا ا جا اق و لو امش تن و ةم EEE‏ 
أرضص المحاريين الغنومة من و جار الوه Sa‏ كود ركسا عنس جرت شحج الوا ا ا العو O‏ 
ا ردم يق تر ارك ليسم مب سا مق لماج تتا اس ملستو اسمس NO‏ 
عقد الأمان O O E O O O O ES O‏ 

الرسول حكمه حكم امؤمن .. SSSR RS NSR Ea‏ و VA‏ 
المستأمن AN SES NESS SSAA Aa‏ 
العهود والموائيق .... RSS AEC SS‏ اد ع حرم وار E‏ 
الإعلام بالنقض عرزا عن الغدر ا ل و ا ا 
معاهدات الرسول CE RAS E Se e‏ م ا VE‏ 
7 2 الاسمان لس a‏ ا E AS RE O‏ 
كفارة اليمين AN SES ASSERTS ns ALE at‏ 
النذر ا مم ال ا SS OA ENE‏ لجع ورهن ملسي NE‏ 
البيع ARS SSA E eS e‏ 
أركانه RO Ade RE SRE Ss‏ 
شروط البيع ا اج RN E OOS‏ 
الإشهاد على عقد البيع ae eas,‏ ا ا ان 
البيع على البيع م و ا ما و ا تسد E ASS AAA‏ عا e Ss A‏ 
من باع من رجلين فهو للاول منهما SEAN SSAA See‏ ا 
زيادة الثمن نظير زيادة الأجل RAN E OD E A‏ ا ا E‏ 
جواز السمسرة لظ امنب سان جب بج ف سفنو أ ل وم ا رم ل 
بيع المكره SEA.‏ ا ا ا E a RAE REAR RR CS‏ 
بيع المضطر ا ا ل EN‏ 
بيع التلحئة VENE EEE SEs E RS SS EAE RASS‏ 
البيع مع استثناء شىء معلوم VEN. sa REDS LRA [01 SANSA‏ 
إيفاء الكيل والميزان ا ا ا ا EN‏ 
بيع الغرر ل و ا م ا 
حرمة شراء المغصوب والمسروق ADs eae Ae‏ اناس ا سوب EE‏ 
العنب لمن يتخذه خمرا وبيع السلاح فى الفتنة SAE RE RS‏ 1[ ا NEL‏ 
بيع ما اختلط بمحرم NE‏ ا ا EE MA ENS ASN‏ 
النهى عن كثرة الف AR SU OSS OS ES CT OT‏ ا 
البيع والشراء فى المسجد EOE EAN SR SASS AT E O‏ 


فهر س اسلتزع الثالث 


البيع عند أذان الجمعة 
بيع الماء ES e DS LOSS SAS CSCO SAS‏ 


قير او ف ا دعر تدر e‏ ا ا laa‏ 


ا ا 01110 


A م ا‎ SE ل ب يد و‎ ESEN SORES وجو‎ OLSEN ENDE DEKEN NRT 1 الإقرار‎ 


شهر س اللمزء التالث 


اللياس ا ا TEE Es REA OR E SEAT SS SDS‏ 
التختم بالذهب والفضة ا ا و ال 
التصوير ا ا ب 1 000 مي AS‏ المي 
المسابقة التق ا ل Sa‏ بات لم و TE‏ 
الو قف E Ê‏ ا ا CE‏ ااا اا ااا EES‏ 

الهبة اي E O O O‏ 
العمرى 5 فاج نه ا E Se DS‏ و جه KSA‏ دسم مارو وتو ا ارجا بتاكو ا لوطع ابوت ع مل م ارك ع طاح عق قي ماع عم ER SAE‏ لوط حو ويم RES‏ 

الرقبى حم لشي اسان اوقد ده بارعا نك he RRS‏ 82 
النفقة ا ا 1 SM‏ ا 


الجر SOO OOP EO RINE ETD NEES‏ ا 
الولاية على الصسغير والسفية والمحنون E O‏ و خا 


e NS a‏ ال مت وال ريك 
الفرائقضص TAW o SSNS ARS RSS O‏ 
التركة ا ل اتا اطي اا او سبو رو خسو سه قو اا و AS A OS‏ 
المستحقون للتركة Sa‏ الوقن ااي سوا مسو AE‏ 
أحوال الأب CS OA RL‏ لل ل ل ل ل ل 
أحوال المد ! NE CN ALLO SL CO E n‏ 
حالات الأخ لا A‏ ممق OV SE NESS BE ENE‏ 
حالات الزوج SSE‏ ري ا TAN OER‏ 
أحوال الزوحة OS Re SESSA‏ ا 
أحوال البلت الصلبية TR se RAE An Eagan‏ 
حالات الأشت الشقيقة نح ساسج ا FAA SPENSER‏ 
أحوال الأخوات لأب CO SEE RRS Ee EERE‏ 
أحوال بنات الابن ا ا و ل ا ا سر و ون مو مس ل ا 
أحوال الأم م ا 1 
أحوال الحدات TON eS ORAS‏ 
۲ العصبة EN ANE E E SS SNES‏ 
المحب والحميرمان اا اا ا NID‏ ا ا 
العول كس اكب امتوا ماسوو لاوا تر ا اط عع قط اقول ار ل ابل الاق ولماته لسر الج واو e‏ 
٤‏ > الرد 251700010 EAE‏ ا TEE REA RARE‏ 
ه ‏ ذوو الأرحام ا لمت الفط وال اقم مسقني ممما فقة السطاماكان ببق جو ام خا 
احمل ا ل الطب اي SSS‏ كج ب اا ا ا ا SES‏ ا ا 
المفقود EN eee esis eS ESAS SS‏ 
الخنثى DSS OARS ASSES‏ ا و NE E E QR‏ 
التخارج اكرات الج و ل ا لل لب د ل ا AAA‏ للخو كدي دمض EE ARES‏ 
الوصية الواجية كم دور مج دم SOE ARREARS‏ ا E ESR‏ 
فهرس الموضوعات OR E O‏ ع اام 


